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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : أقوال ابن دريد في التفسير


الحمد لله رب العالمين . ربِّ إياك نعبد ، وإياك نستعين ، و عليك نتوكل ، وإليك نسعى ونَفِرّ . وصلى الله وسلّم على النبيّ العربيّ الأميّ محمدٍ ، وآله ، وصحبه ، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فإن علوم العربية كلها انبثقت مرتبطة بالقرآن الكريم ، دائرة في فلكه .
وكان المصنفون في علوم العربية يجتهدون في ربط ما يَرْقُمُون بكلام الله ؛ احتجاجاً لكلامهم ، وتقويةً لعلومهم ؛ يحرصون على ذلك أكمل الحرص ، وأجمله .
وهم مع ذلك لا يفوّتون الفرصة في تجلية معنى ما يوردون من آيات ، أو بيان ما يحتاج إلى بيان ، مما يعين على فهم مراد الله ؛ إن رأوا في ذلك مصلحة .
وإذا ما قَلَّبْتَ نظرك في صَنعة أحدهم ، ألفيت فيها آيات مفسرة ، وغوامض مفردات مُظهَرة ، ولو قُدّر لك إحصاؤها لخرجت بمؤلَّف مستقل في هذا الشأن .
وقد كانت لي قراءات متعددة في كتب العربية ، اطلعت في أثنائها على مصنفات متنوعة المحتوى ؛ بتنوع فنونها ، متفاوتة القيمة ؛ بتفاوت مؤلفيها .
وحين كنت في طور التفتيش عن موضوع يكون مجال بحث ؛ أستكمل به متطلبات الدراسة المنهجية لمرحلة الماجستير في القرآن وعلومه ؛ كانت الهمة مصوّبة نحو علوم العربية وعلمائها ، وقُدِّر لي أن أنتخب من أفواج علمائها ، عَلَماً له في تفسير كلام الله أقوال متكاثرة ، وله من تفسير كلام الله مواقف ظاهرة ؛ حريٌّ أن يُبرَز شخصه في هذا الفن فتُجمع أقواله فيه ؛ فتُدْرَس ؛ ذلكم هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ؛ أحد علماء القرنين الثالث و الرابع الهجريين ؛ المتوفى سنة 321 هـ .
طالعت في مؤلفاته ؛ فألفيته قد نثر فيها عدداً غير قليل من الأقوال التفسيرية وجعل فيها من الآراء ما انفرد عن غيره به .
وقد أحصيت أقواله في التفسير ؛ فإذا الذي قاله من قِبَل نفسه يربو على ثلاثمائة قول ، أما التي نقلها عن غيره فَضِعْفَا ما قاله بنفسه .

فأجمعت أمري ، وعقدت عزمي على جَمْع ما قاله بنفسه ، تفسيراً لكلام الله - سبحانه وتعالى - ...............................

وضربت صفحاً عما نقله عن غيره من العلماء ، فلم أكن بصدده ؛ جمعت ذلك في جميع سور القرآن وسميته بـ : [ أقوال ابن دريد في التفسير ] (( جمعاً و دراسة )) .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
رغبت في هذا الموضوع خاصة ؛ للأسباب التالية :
1. غزارة المادة التفسيرية ، المتمثلة في كثرة الآيات التي تكلم عنها ابن دريد ؛ إذ قلّ أن تجد سورة لم يتناول شيئاً منها بالتفسير .
2. اهتمامه بإيرادِ القراءات المتواترة ، والشاذة ، وبيانِ معانيها .
3. تفرُّدُه ببعض المعاني ، وظهورُ شخصيته ؛ حيث يتعقب و يؤيد .
4. عنايتُه بأقوالِ أهل اللغة في معنى الآية ، و الاستشهادِ لذلك بالشعر .
5. تمكّنُه من اللغة ، وقوّتُه فيها .
6. تحرّزه في التفسير .
7. تقدُّم وفاته ، وقُرْبُه من القرون المفضلة .
8. أن له مؤلفاً في غريب القرآن ؛ لكنه لم يتمّه .
9. مكانته العلمية ، إذ شهد له بها كل مَن تَرْجَم له .
الصعوبات التي واجهتني :
في أثناء دراستي تفسيرَ ابنِ دريد كَلِفْت بصعوبات منها :
1. كثرة عدد المواضع المدروسة ؛ إذا ما قورنت بالوقت المحدد للرسالة ؛ فقد نافت الأقوال على ثلاثمائة ، وتقاصرت المدة إلى ستة فصول تبدأ من تاريخ القبول للدراسة ، لا قبول الموضوع ؛ يضاف إلى كثرة المدروس ، وقلة الوقت المحدد طبيعةُ المنهجِ الملتزَمِ به في خدمة نص ابن دريد ؛ مع مراعاة الموازنة بين أقوال ابن دريد التفسيرية ، و أقوال غيره من علماء التفسير ، والعربية .
2. وجود العديد من المواضع التي فيها إشكال في نسبة الكلام لابن دريد ؛ ذلك أنه يأتي بتفسير الآية بأسلوب يحمل على التردد : أهذا له أو لغيره ؟

من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : { غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ } (1) قال : ( وبلغ الشيء إناه - مقصور - أي : منتهاه . وكذلك فُسِّر في التنزيل : { غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ } أي : منتهاه وإدراكه ، والله أعلم ) (2) .
3. وقريب من الإشكال السابق ، إشكال آخر ، هو : أنه يُفسِّر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات ، وذلك كثير جداً (3) ؛ ولأجل هذا اعتبرت بما أشار إليه أنه في التنزيل أو ذَكَر آية ورد اللفظ المُفَسَّر فيها .
4. أنه حين يورِد اختلاف القراء في حرف من حروف القرآن ، يذكر القراءات الشاذة من دون أن يُسَمِّي مَن قرأ بها في الغالب ؛ قُلْ مثل ذلك في الشعر الذي يسوقه شاهداً على معنىً من المعاني ، لا يُسَمِّي قائله في أغلب الأحيان .
المراد بأقوال ابن دريد في التفسير :
يدخل في حدود هذا العنوان الفقرات التالية :
1. تفسيرُ ابنِ دريد الصريحُ لآية أَوْرَدَها في أَحَدِ كُتُبِه .
2. ما يذكره من قراءات ، أو توجيهٍ لها ، أو إعرابٍ ، أو سببِ نزول ، أو غيرِ ذلك مما يكون له أثر في المعنى .
3. ما يسوقه من خلاف ، يرجِّح أحد الأقوال فيه ، أو الأقوالُ التي ينقلها عن غيره ثم يتعقبها بتأييد ، أو اعتراض .
وعليه ؛ فلن يتضمن الموضوع ما حكاه عن غيره ، مما لم يتعقبه بتأييد أو اعتراض .

مواضع تفسير ابن دريد :
جمعت تفسير ابن دريد من كتبه التالية :
1. جمهرة اللغة ، بتحقيق الدكتور : رمزي منير البعلبكي . ط . دار العلم للملايين بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1987 م .
__________
(1) 1 ) الأحزاب : 53 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 249 - 250 .
(3) 3 ) انظر على سبيل المثال في الجمهرة : معنى هيت لك 1 / 215 ؛ و معنى لجّّة 1 / 494 .
وفي كتاب وصف المطر والسحاب : معنى العارض 15 ؛ و معنى الوابل 17 ؛ ومعنى الانبجاس 20 ؛ ومعنى صفصف 35 .
وفي كتاب شرح المقصور والمدود : معنى الثرى 22 ؛ و معنى السَّنَا 25.

2. الاشتقاق ، بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون . ط . مكتبة المثنى بغداد - العراق ، الطبعة الثانية ، سنة 1399 هـ - 1979 م .
3. الملاحن ، بتصحيح وتعليق إبراهيم اطفيّش الجزائري . ط . دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1407 هـ .
4. وصف المطر والسحاب ، بتحقيق عز الدين التنوخي . ط . دار صادر ، بيروت لبنان ، سنة 1412 هـ - 1992 م .
5. شرح المقصور والممدود ، بتحقيق ماجد حسن الذهبي و صلاح محمد الخيمي . ط . دار الفكر ، سنة 1402 هـ - 1982 م .
أهداف الرسالة :
تهدف الدراسة إلى تحقيق أمور ، أهمها :
1. جمع أقوال ابن دريد التفسيرية في كتاب مستقل ؛ يحمل رأيه ، و يكشف عن تفسيره للآيات ؛ و لعله يكون عوضاً عمّا شرع فيه و لم يتمه ؛ أعني كتاب : (( غريب القرآن )) .
2. دراسة أقوال ابن دريد في التفسير دراسة تحليلية مقارِنة .
3. إبراز منهج ابن دريد في التفسير .
الدراسات السابقة للموضوع :
في إطار البحث عن الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ، قمت بالاتصال بمراكز البحوث والدراسات الإسلامية ، ومراجعة الجامعات ، والدخول على المواقع المتخصصة في شبكة المعلومات ؛ فوقفت على الدراسات التالية :

1. دراسة بعنوان : ( أبو بكر بن دريد الأديب ، وتحقيق تعليق من أماليه ) ، رسالة ماجستير أعدها : السيد مصطفى السنوسي ، كلية دار العلوم ، سنة 1981م .
2. دراسة بعنوان : ( ابن دريد : شاعراً ) ، رسالة ماجستير أعدها : عبد الغني إبراهيم عبد الغني مهدي ، جامعة الأزهر ، سنة 1984 م .
3. دراسة بعنوان : ( ابن دريد : حياته ، وتراثه اللغوي والأدبي ) ، للسيد مصطفى السنوسي ، كتاب يقع في 286 صفحة ، قام بنشر الكتاب مطبعة الحكومة الكويت ، 1984 م .
4. دراسة بعنوان : ( محمد بن دريد وكتابه الجمهرة ) ، لشرف الدين علي الراجحي يقع الكتاب في 343 صفحة ، قام بنشر الكتاب دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 1985 م .

5. دراسة بعنوان : ( ابن دريد الأزدي شاعراً ) ، للطاهر أحمد مكي ، وهي جزء من كتاب من صفحة 269 إلى 312 ، وقد قام بنشرها دار المعارف ، القاهرة ، سنة 1992 م .
6. دراسة بعنوان : ( أبو بكر ابن دريد الأزدي العماني أعلم الشعراء وأشعر العلماء ) قام بها : هادي حسن حمودي ، في كتاب صغير الحجم يقع في خمسة وتسعين صفحة . وقد قام بنشرها وزارة التراث القومي والثقافة ، في مسقط ، سنة 1415 هـ / 1994 م .
7. مقال بعنوان : ( أحاديث ابن دريد ) ، لزكي مبارك ، في مجلة مصر ، الصفحات من 561 إلى 564 ، العدد ( 5 ) ، ذو الحجة / 1348 هـ ، مايو / 1930 م .
8. مقال بعنوان : ( ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري ) ، لفاطمة هدى نجا ، في المجلة العربية ، الصفحات 62 - 63 ، العدد ( 9 ) ، صفر / 1401 هـ ، ديسمبر / 1980 م .

9. مقال بعنوان : ( ابن دريد محمد بن الحسن ) ، لجابر قميحه ، في مجلة المنهل الصفحات 36 ، العدد ( 504 ) ، شوال / ذو القعدة 1413 هـ ، إبريل / مايو 1993 م .
10. مقال بعنوان : ( تحرج الأصمعي وابن دريد من تفسير ألفاظ القرآن الكريم ) لصبيح التميمي ، في مجلة كلية الدعوة الإسلامية ، من صفحة 370 إلى 382 العدد (10 ) ، سنة 1413 هـ / 1993 م .
11. مقال بعنوان : ( ابن دريد ومنهجه في جمهرة اللغة ) ، لمحمد رياض السيد كريم في مجلة الأزهر .
12. بضع عشرة ورقة ضمَّنها الشيخ الدكتور : مساعد بن سليمان الطيار كتابه : التفسير اللغوي للقرآن الكريم ؛ في أثناء حديثه عن المصدر الرابع من مصادر التفسير اللغوي : كتب معاجم اللغة .
فقد تكلم عن جمهرة اللغة ، وظواهر التفسير اللغوي في هذا المعجم .
ويتضح مما سبق أنه ليس هناك دراسات حول ابن دريد مفسراً إلا مقال : ( تحرج الأصمعي وابن دريد من تفسير ألفاظ القرآن الكريم ) أو ما في كتاب الدكتور مساعد الطيار .

وهناك نقاط اختلاف كبيرة بين الدراستين وبين ما أنا بصدده ، فمما تتميز به هذه الدراسة :
1. جمع أقوال ابن دريد التفسيرية من كتبه المطبوعة .
2. دراسة أقواله التفسيرية .
3. دراسة منهجه في التفسير .
محتويات الرسالة :
تتكون خطة البحث من : مقدمة ، وتمهيد ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس ؛ وهذا تفصيلها :

المقدمة :
وتتضمن أهمية الموضوع و أسباب اختياره ، وأهداف البحث ، والدراسات السابقة وخطة البحث ، ومنهجه .
التمهيد :
وفيه بيان الارتباط بين التفسير واللغة .
القسم الأول :
ابن دريد ومنهجه في التفسير ومصادره
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأول : عصر ابن دريد
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الحالة السياسية .
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية .
المبحث الثالث : الحالة العلمية .
الفصل الثاني : حياة ابن دريد الشخصية والعلمية
وفيه تسعة مباحث :
المبحث الأول : اسمه ، وكنيته ، ونَسَبه ، ولقبه ، ونشأته .
المبحث الثاني : طلبه للعلم ، ورحلاته .
المبحث الثالث : شيوخه .
المبحث الرابع : تلاميذه .
المبحث الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .
المبحث السادس : الانتقادات الموجهة إليه .
المبحث السابع : عقيدته ، ومذهبه الفقهي .
المبحث الثامن : وفاته .
المبحث التاسع : آثاره .

الفصل الثالث : مصادره في التفسير
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : مصادره التي صرح بها .
المبحث الثاني : مصادره التي لم يصرح بها .
المبحث الثالث : طريقته في النقل من المصادر .
المبحث الرابع : أغاليطه فيما نسبه إلى أبي عبيدة .
الفصل الرابع : منهج ابن دريد في التفسير
وفيه عشرة مباحث :
المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن .
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة .
المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .
المبحث الرابع : تفسير القرآن باللغة .
المبحث الخامس : عنايته بالقراءات ، وتوجيهها .
المبحث السادس : اهتمامه بعلوم القرآن .

المبحث السابع : عنايته بالغريب .
المبحث الثامن : موقفه من الاسرائيليات .
المبحث التاسع : موقفه من آيات الصفات .
المبحث العاشر : تحرز ابن دريد في التفسير .
القسم الثاني :
أقوال ابن دريد في التفسير
وفيه أذكر أقوال ابن دريد وفق المنهج العلمي المتبع .
منهج العمل في الرسالة :
أما منهج العمل في هذه الرسالة فكما يأتي :
1. جمعت أقواله من كتبه ، بعد تحديد الطبعات التي رجعت إليها .

2. رَتَّبْتُ المادة العلمية المستخرَجة حسب ترتيب الآيات في المصحف .
3. ذكرت اسم السورة في أعلى كل صفحة .
4. وضعت كل آية أو مجموعة آيات قبل كلام ابن دريد فيها .
5. التزمت بنص ابن دريد ، مع التعليق في الحاشية على ما يحتاج إلى تعليق .
6. أشرت إلى موضع كلام ابن دريد عند انتهاء نقله .
7. إذا تكرر الكلام بنصه أو قريباً منه ؛ نقلت أوفاه ، و أحلت على الموضع الآخر في الحاشية .
8. رَقَّمْتُ المادة العلمية المستخرَجة ، ووضعت لها رقمين : الأول رقم عام ، والثاني رقم خاص بالسورة .
9. دَرَسْتُ أقوال ابن دريد التفسيرية ، وذَكَرْتُ أقوال أهل العلم في المسألة التي يذكرها ، وإن كان ثَم اختلاف أَوْرَدْتُ الأدلة ، والمناقشة ، و الترجيح .
10. أَرْجَعْتُ القراءات : متواترها ، وشاذها إلى مظانها في الكتب المعتمدة ، وذَكَرْتُ مَن قرأ بها .
11. أَحَلْتُ كلام أهل العلم إلى مواضعه في كتبهم .
12. عَزَوْتُ الآيات التي ترد في أثناء الدراسة .
13. خَرَّجْتُ الأحاديث ، وعَزَوْتُها إلى مصادرها ، و نَقَلْتُ كلام أهل العلم على ما لم يروه الشيخان أو أحدهما .
14. عَزَوْتُ الشعر إلى قائله ، ودَلَلْت على بعض مواضع إنشاده .
15. عَرَّفْتُ بالأعلام ، و الفرق ، و الأماكن ، و البلدان ، في أول موطن يرد فيه ذكرها ، وذلك في أثناء قول دراسة الأقوال .
16. أَوْضَحْتُ ما يوجد من غريب الكلمات ، وضَبَطتُّ بالشكل ما يُظن التباسه .

17. وَضَعْتُ القول في الأعلى ، و الدراسة في الوسط ، و الحاشية في الأسفل .
الخاتمة :
ضمَّنت فيها أهم ما توصَّلْتُ إليه من نتائج في هذا البحثِ ، و توصيات البحث .

الفهارس :
وهي على التقسيم الآتي :
1. فهرس الآيات القرآنية .
2. فهرس القراءات القرآنية .
3. فهرس الأحاديث النبوية .
4. فهرس الآثار .
5. فهرس الأبيات الشعرية .
6. فهرس الأعلام .
7. فهرس الفرق ، و القبائل ، و الأماكن .
8. ثبت المصادر والمراجع .
9. فهرس المحتويات .
وختاماً : أحمد الله وليي على ما أولى لي ، وأبرأ للباري من قوتي و حولي ، فلولاه ما كانت أمورنا تتم ، فبحمده نبدؤها ، وبشكره نختتم .
كما أشكر كل مَن كان عوناً لي في هذا البحث ، وأسأل الله أن يجزل لهم من عطائه وأن يريهم كِفاء صنيعهم في الدارين .
وللدكتورين الفاضلين : عبد العزيز بن محمد السحيباني المرشد العلمي و بدر بن ناصر البدر المشرف على الرسالة ، خصوص الدعاء ؛ بأن يرفع الله مكانتهما ، وأن يكونا من أهله وخاصته ، وأن يتم عليهما نعمته ، فيجمعهما بوالدِيهما وذريتهما ، في بحبوحة جنته ؛ إذ عزّزاني في البحث بالنصح الوافر ، والرأي الزاخر .
كما أشكر الشيخين الكريمين ؛ فضيلة الدكتور زاهر بن عواض الألمعي ، وفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري ؛ على تكرمهما بقراءة الرسالة ، وإبداء الملحوظات عليها ؛ إسهاماً منهما في الرقي بمستوى الرسالة ، جزاهما ربي بذلك جزاء موفوراً .

ولا يفوتني أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وأخص بذلك عمادتي الدراسات العليا ، والبحث العلمي ، ووكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية .
والشكر موصول إلى كلية أصول الدين ، وقسم القرآن وعلومه ؛ فقد كانوا كلهم يداً معينة لي في تهيئة السبل ؛ حتى تم هذا العمل بفضل من الله ، عسى ربي أن يوفقهم ، ويعينهم على مواصلة العطاء .

من الله يُستمد العون والتوفيق ، وعليه الاعتماد ، وبه الاعتضاد ، هو حسبنا ونعم الوكيل
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم ، والحمد لله رب العالمين

... ... ... ... ... ... الباحث

الارتباط بين التفسير واللغة
مَن يتأمل في الغاية مِن التفسير يجدها متمثلة في بيان القرآن وشرحه ، حتى يُفْهَم كلامُ الله ومرادُه فيما أنزل ؛ وكلُّ ما كان مُوْصِلاً لهذه الغاية كان من التفسير .
فمعرفة الغريبِ ، وأساليبِ العرب في خطاباتهم ؛ والعلمُ بما يتصل بنزول الآية : سبباً أو مكاناً ، أو زماناً ؛ ومعرفةُ ما يتعلق بالآية من إجمال وتبيين ، وعموم وتخصيص وإطلاق وتقييد ، وناسخ ومنسوخ ، هو من التفسير ؛ إذ كلُّ ذلك مما يعين على فهم الآية .

ولا يعزب عن أهل المعرفة ، أن سنّة الله في رسالاته مضت على ألا يَبْعثَ رسولاً إلا بِلُغة قومِه ؛ ليفهموا المراد من الوحي ؛ فيؤمنوا ويُصدِّقوا ، يقول ربُّنا - عز وجل - : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (1) ، وحيث إن الأمر كما تقرَّر ؛ فقد أرسل اللهُ رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بلسان قومه ، قال الله - سبحانه وتعالى - : { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (2) وعليه ؛ فإنَّ العلم بِلُغةِ العربِ ، يُعَدُّ أساساً من الأسس التي ينبغي ألا ينفكَّ عنها مَن ابتغى فهمَ كلام الله ، فضلاً عن المشتغلِ بدراستِه ، المتصدي لتفسيرِه تفسيراً دقيقاً ؛ يقول الإمام مالك : (( لا أوتى برَجُل غير عالم بلُغةِ العرب يُفَسِّرُ كتاب الله ؛ إلا جعلتُه نكالاً )) (3) ، ويقول مجاهد : (( لا يحِلُّ لأحد يؤمِنُ بالله واليوم الآخر أَن يتكلم في كتاب الله ؛ إذا لم يكُنْ عالماً بلغاتِ العربِ )) (4) ، ويقول ابن فارس : (( إنَّ العلم بلُغة العرب واجبٌ على كل متعلِّق من العِلمِ بالقرآنِ والسُّنَّةِ و الفُتْيَا ................................. .

بسببٍ ، حتى .لا غَنَاءَ بأحدٍ منهم عنه ؛ وذلك أنَّ القرآن نازل بلُغةِ العربِ ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عربي .
__________
(1) 1 ) إبراهيم : 4
(2) 2 ) يوسف : 2
(3) 3 ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ؛ باب : في تعظيم القرآن ؛ فصل : في ترك التفسير بالظن [ 2 / 426 ] [ 2287 ] .
(4) 4 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، 1 / 368 .

فمَنْ أرادَ معرفةَ ما في كتابِ اللهِ - عز وجل - ، وما في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن كل كلمة غريبة أو نَظْمٍ عجيب ، لم يَجِدْ من العلم باللغة بُدّاً )) (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : الصاحبي في فقه اللغة 50 .

الفصل الأول : عصر ابن دريد
لا يكون الحديث عن المرء صادقاً وافياً ، دون أن تُعْرَف شخصيتُه تمام المعرفة ، ويحسُن أن تمتد تلك المعرفة حتى تحيط بالمؤثرات في تلك الشخصية ، سواء كانت تلك المؤثرات قريبة أو بعيدة .
وعليه ؛ لن يكون الكلام عن حياة ابن دريد ، إلا بعد أن يُسبَق بتسليط الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية ، في الفترة التي عاشها على امتدادها ، قرابة قرن من الزمان شغلت فيه من عُمُر الدولة العباسية ما بين سنة 223 هـ ، حتى سنة 321 هـ .
وسيكون الكلام عن ذلك – إن شاء الله – في مباحث ثلاثة ، هي :
المبحث الأول : الحالة السياسية .
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية .
المبحث الثالث : الحالة العلمية .

- - - - -

المبحث الأول : الحالة السياسيّة
عصر ابن دريد يبدأ من خلافة : المعتصم ، محمد بن هارون ؛ حيث ولد ابن دريد سنة 223 هـ ، إذ كانت خلافة المعتصم واقعة ما بين سنة 218هـ ، حتى سنة 227هـ .
ثم تولى الخلافة بعد المعتصم : الواثقُ باللهِ هارونُ بن محمد بن هارون ، وامتدت خلافته إلى سنة 232 هـ .
ثم تولى الخلافة بعد الواثق أخوه : المتوكلُ على اللهِ جعفرُ بن محمد بن هارون ، وامتدت خلافته حتى قُتِل سنة 247 هـ .
ثم بويع بعده ابنه : المنتصرُ باللهِ محمدٌ ، وكانت خلافته ستة أشهر ، حيث كانت وفاته سنة 248 هـ .
ثم بويع بعد المنتصر بالله : المستعينُ باللهِ أحمدُ بن محمد بن المعتصم ، وامتدت خلافته حتى خلع نفسه سنة 252 هـ .
ثم تولى الخلافة بعد المستعين بالله : المعتزُّ باللهِ الزبيرُ بن جعفر المتوكل ، وامتدت خلافته إلى أن خلع نفسه سنة 255 هـ ، ومات بعدها بستة أيام .
ثم تولى الخلافة بعد المعتز بالله : المهتدي باللهِ محمدُ بن هارون الواثق ، وامتدت ولايته حتى سنة 256 هـ .
ثم تولى بعده : المعتمدُ على اللهِ أحمدُ بن جعفر ، وامتدت خلافته حتى سنة 279 هـ .

ثم تولى بعده : المعتضدُ باللهِ أحمدُ بن طلحة ، وامتدت خلافته حتى سنة 289 هـ .
ثم تولى بعد المعتضدِ : ابنُه المكتفي باللهِ عليٌّ ، وامتدت خلافته حتى سنة 295هـ .
ثم تولى بعد المكتفي : المقتدرُ باللهِ جعفرُ ، وامتدت خلافته حتى سنة 320 هـ .
ثم تولى الخلافة بعد المقتدر : القاهرُ محمدُ بن أحمدَ المعتضدِ ، وامتدت ولايته حتى خُلِع سنة 322 هـ (1) .

وإذا كان ابن دريد قد توفي سنة 321 هـ ؛ فإن هذا يعني أن عصره انتهى في خلافة القاهر .
والمتأمل في هذه الفترة التي امتدت من عصر المعتصم ، وانتهت في عصر القاهر ؛ يستطيع أن يَخرُج بِسِمات لهذه الفترة ، أبرزها :
1. التنافس بين أفراد الأسرة الحاكمة لاسيما على ولاية الأمر ؛ إذ يحاول كل خليفة نقْض عهدِ مَن سَبَقَه .
2. في هذا العصر كانت بداية تفكك الدولة العباسية ، حيث تسلط المماليك من الأتراك الذين استكثر منهم المعتصم في حرسِه ، وجيشِه ، وإدارةِ دولته ؛ فأَخَذَ نفوذُ هؤلاء المماليك يزداد ، حتى استولوا على الأمور إلى درجة أنهم هم الذين يعيّنون الخلفاء ويعزلونهم .
3. تدخُّل النساء في تدبير أمور الدولة ، مما أدى إلى مضاعفة تدهور مركزها .
__________
(1) 1 ) انظر : تاريخ الأمم والملوك ، للطبري 5 / 233 – 680 ؛ ومروج الذهب ، للمسعودي 2 / 331 – 519 ؛ والمنتظم ، لابن الجوزي 11 / 64 – 367 و المجلدين 12 و 13 كاملين ؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير 6 / 36 – 789 ؛ والبداية والنهاية ، لابن كثير10 / 296 – 396 و 11 / 3 – 188.

4. نتيجةَ قتْل ابنِ المتوكل أباه ، والتولي من بعده بإيعاز من الأتراك ؛ ازداد تفكك الدولة بالانقسامات ، وتصدَّع بناؤها ؛ فثارت حمص سنة 240 هـ ، و أسس الصفارون دولة لهم سنة 254 إلى 290 هـ ، واستولت السلمانية على فارس وما وراء النهر سنة 241 إلى 389 هـ ، ثم حصلت ثورة الزنج الذين خرجوا في ولاية المعتمد على الله ، فاحتلوا ميناء الأبلّة التجاري المزدهر ، وسيطروا على بقاع واسعة جنوب العراق ، وجنوب غربي فارس ، واشتد ضغطهم على البصرة حتى دخلوها فخربوا وأَحرَقوا ، وبذلوا السيف فقتلوا الكثير من العلماء منهم أستاذا ابن دريد : أبو الفضل الرياشي ، وأبو عثمان الأشنانداني ؛ مما حمل ابن دريد على اللجوء إلى عُمان والإقامة بها اثنتي عشرة سنة .

- - - - -

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعيّة
غير خفيّ أن الحالة الاجتماعية تسير مع الحالة السياسية حيث سارت ، فحيث استقرت الحالة السياسية ؛ تستقر الحالة الاجتماعية ، وحيث اضطربت تلك ؛ تضطرب هذه .
وقد رأينا كيف كانت الحالة السياسية بعد المتوكل ، وانتهاءَ الأمور إلى أيدي الأتراك الذين كانوا ينصّبون ويعزلون على وفق ما يرتضون ؛ وكان لهذا تأثير في الحالة الاجتماعية ، فعدم استقرار السلطة ؛ أدى إلى فقدان الأمن ، وانتشار الخوف والقلق ، ناهيك بما كان يصنعه الأتراك من استهانة بحياة الناس ، وأرواحهم ، وأموالهم حتى كانوا يتولون مُصادرتها ، وصار من المصائب عند الرجل أن يكون غنياً !
ومن ناحية أخرى وقع الغلاء في المجتمع ، واشتدت حاجة الناس وفقرهم وعوزهم مما حمل كثيراً من العلماء والعامة – ممن لا صلة لهم بالسُّلطة – على الرحيل عن بلده إلى غيرها طلباً للرزق ، كما باع بعضهم كتبه ؛ للحصول على ما يقتات به !

في مقابل هذه الحالة المتردّية – التي عاشها مَن لا رابطة له بالسلطان – عاش الخلفاء والأمراء ومن اتصل بهم حياة الترف والبذخ ، والعبثِ بالأموال حتى ركبوا بها ظَهر المعاصي (1) .
ورغم مظاهر الحالة الاجتماعية المظلمة في هذه الفترة ؛ إلا أنَّ ثَمّ ما يُحمَد الناس عليه فيها لاسيما الولاة ، ذلك هو استمرارُ حركة الفتوح لإعلاء كلمة الله ونجدةُ المسلمين بعضِهم بعضاً ؛ ومما يذكر فلا ينسى في هذا المقام ، نجدة المعتصم المرأةَ التي أهينت في عمّوريّة من أحد علوج النصارى (2) .

- - - - -

المبحث الثالث : الحالة العِلْميّة
الاضطرابات السياسية ، والانقسامات في السلطة ، والحروب والفواجع زمانَ ابن دريد لم يكن لها تأثير على الحركة العلمية في البلاد الإسلامية .
فقد بلغت الحركة العلمية في عصر ابن دريد أَوجها ، حيث نبغ العلماء في مختلف الفنون بسبب التنافس بين حكام الأقاليم ؛ الذين كانوا يشجعون العلماء والدارسين ، ويجتذبونهم للعلم والمعرفة اجتذاباً .
ففي عصر ابن دريد تُرجمت العلوم الأجنبية إلى اللسان العربي ، ودُرّست ، حتى امتزجت مع علوم العرب والمسلمين .
وصار هناك مدرستان : إحداهما اعتمدت اعتماداً كلياً على الثقافة الوافدة ، وأصحابُها هم أهل الكلام والفلسفة ، والفِرق ؛ والمدرسة الأخرى أصحابها اعتمدوا اللغة العربية ، وما يتصل بها من قواعد النحو والتصريف ، وأشعار العرب ، وحِكَمهم ، وأمثالهم ، كما لم يهملوا تفسير آيات القرآن ، فانتفعوا بما فيها من دقائق العلوم على تنوّعها .
__________
(1) 1 ) في ذلك شواهد كثيرة ، انظر على سبيل المثال : الأغاني ، للأصفهاني 4 / 121 – 122 و 5 / 292 و 9 / 52 .
(2) 2 ) انظر : فتوح البلدان ، للبلاذرّي 196 ؛ وتاريخ الإسلام ، للذهبي 16 / 14.

وقد تخرج في حلقات العلم – تلك الفترة – علماء أجلاء في مختلف الفنون ، خدموا العلم خدمة جليلة تدعوا إلى الإعجاب ؛ بالرغم من تردي الحالتين السياسية والاجتماعية .
يؤكد ما قلت ؛ وفرةُ الأسماء التي طبّقت شهرتها الآفاق ، من علماء محققين ، أهل تصنيف وتدوين ؛ وإني ذاكر بعض هؤلاء الأعلام الذين عاصروا ابن دريد :
1. البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ت 256 هـ .
2. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ .
3. أبو داود ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق ت 275 هـ .
4. أبو سعيد ، عثمان بن سعيد الدارمي ت 280 هـ .
5. أبو العباس ، أحمد بن يحيى الشيباني ، المعروف بثعلب ت 291 هـ .
6. أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعيب النَّسائي ت 303 هـ .
7. أبو بكر ، محمد بن القاسم ابن الأنباري ت 304 هـ .
8. أبو جعفر ، محمد بن جرير الطبري ت 310 هـ .

9. أبو إسحاق ، إبراهيم بن السَّريّ الزَّجَّاج ت 311 هـ .
10. أبو بكر ، أحمد بن محمد الخلال ت 311 هـ .
12. أبو القاسم ، ثابت بن حزم السَّرَقُسْطي ت 313 هـ .
13. أبو عبد الله ، إبراهيم بن محمد ، المشهور بنِفطويه ت 323 هـ .
14. ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ت 327هـ .
15. أبو محمد ، الحسن بن علي بن خلف البربهاري ت 328 هـ .
16. أبو بكر ، محمد بن عزيز السجستاني ت 330 هـ .
17. أبو جعفر ، أحمد بن محمد النَّحَّاس ت 338 هـ .
ولولا خشية الإطالة لسوّدت مزيداً من الأوراق ، بمزيد من أسماء هؤلاء الأعلام في ذلك العصر الزاهر .
وقد برز هؤلاء العلماء في فنون ، أهمها : علوم القرآن ، والسنة ، واللغة ، ولهم في هذه الفنون مؤلفات ، لها قيمتها المشهود بها .

- - - - -

الفصل الثاني : حياة ابن دريد الشخصية والعلمية
اعتاد الكتَّاب في مناهج المؤلفين السيرَ على جادة اختطوها لأنفُسهم ؛ بحيث إنهم يُقَدِّمون بين يدي حديثهم عن المنهج المُتَّبَع في المؤلَّف ، التعريفَ بالمؤلِّف .
وهذا الفصل من الدراسة أَوَانُ الكلام عن صاحب هذه الأقوال التفسيرية المجموعة : ابنِ دريد ، وسأتناول ذلك في مباحث تسعة :
المبحث الأول : اسمه ، و كنيته ، ونَسَبه ، و لقبه .
المبحث الثاني : مولده ، ونشأته ، ورحلاته ، وطلبه للعلم .
المبحث الثالث : شيوخه .
المبحث الرابع : تلاميذه .
المبحث الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .
المبحث السادس : الانتقادات الموجهة إليه .
المبحث السابع : عقيدته ، ومذهبه الفقهي .
المبحث الثامن : وفاته .
المبحث التاسع : آثاره .

- - - - -

المبحث الأول : اسمه ، وكنيته ، ونسبه ، ولقبه
اسمه ، وكنيته ، ونسبه ، ولقبه (1) :
__________
(1) 1 ) انظر ترجمته في : مروج الذهب 2 / 525 ؛ وتاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي 2 / 191؛ والمنتظم 13 / 329 ؛ ومعجم الأدباء ، للحموي 7 / 577 ؛ وطبقات الفقهاء الشافعية ، لابن الصلاح 1 / 123 ووفيات الأعيان ، لابن خلكان 4 / 323 ؛ وسير أعلام النبلاء ، للذهبي 15 / 96 ؛ ومرآة الجنان ، لليافعي 2 / 282 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي 3 / 138 ؛ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي 193 ؛ وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 1 / 116 ؛ ولسان الميزان ، لابن حجر 5 / 132 وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 118 ؛ وهدية العارفين ، لمصطفى الحنفي 6 / 32 .

أبو بكر ، محمد بن الحسن بن دُرَيْد بن عَتَاهِيَة بن حَنْتَم بن حَمَامِي بن واسع بن وهب ابن سلمة بن حَنْتَم بن حاضر بن جُشَم بن ظالم بن حاضر بن أَسَد بن عَديّ بن مالك ابن فَهْم بن غَنْم بن دَوْس بن عدنان بن عبد الله بن زَهْرَان بن كعب بن الحارث بن عبد الله ابن مالك بن نَضْر بن الأَزْد بن الغَوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كَهْلان بن سبأ ابن يَشْجُب بن يعرب بن قحطان الأزدي ، البصري ، اللغوي ، الشافعي ، العماني ، العلامة شيخ الأدب ، إمام عصره في اللغة ، و الآداب ، و الشعر الفائق .

- - - - -

المبحث الثاني : مولده ، ونشأته ، ورحلاته ، وطلبه للعلم
مولده :
كانت ولادته بسكة صالح بالبصرة ، سنة ثلاث و عشرين ومائتين من الهجرة .
نشأته ، ورحلاته ، وطلبه للعلم :
تُعَدّ أسرة ابن دريد قَبْلَ انتقالها إلى البصرة ذاتَ شأن في عُمَان (1) ، فأهله من رؤساء أهل عُمَان ، ومن ذوي اليسار فيهم .
و مراحل حياته يمكن تقسيمها إلى خمس مراحل :
أُولاها : تبدأ من ولادته بالبصرة سنة 223هـ إلى 257 هـ حيث رحل إلى عُمَان بعد دخول الزنج البصرة ، وفي هذه المرحلة كانت بداية تكوينِه الفكري ، وتحصيلِه العلمي حيث تلقّى مبادئ القراءة والكتابة ، وأصولَ الدين والحساب ، كلُّ ذلك بإشراف من عمه الحسين بن دريد .
وفي هذه المرحلة لم ينقطع ابن دريد عن عُمَان ، بل ظل أهله – رغم استيطان البصرة – يرحلون بين البلدين ، وفي هذا ما يبرّر قولَ بعض مَن ترجموا له : إنه نشأ بعمان .
__________
(1) 1 ) عُمَان : بضم أوله وتخفيف ثانيه وآخره نون ، اسم كَوْرة عربية على ساحل بحر اليمن ، والهند في المنطقة التي تكون الزاوية الجنوبية الشرقية لجزيرة العرب . وهي اليوم سلطنة مستقلة عاصمتها ( مسقط ) . انظر : معجم البلدان ، لياقوت الحموي 4 / 150 ؛ ومعجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة 349 .

ثانيتها : تبدأ بعد دخول الزنج البصرة سنة 257هـ ، حيث هاجر مع عشيرته إلى موطنهم وبقوا هناك اثنتي عشرة سنة .
في هذه المدة استكمل ابن دريد دراسته التي بدأها في البصرة ، وذلك بمخالطة البوادي والأعراب المقيمين في عُمَان ، وأكسبته هذه الخلطة معرفة بلغات العرب ؛ كما أنه تأثر بالوقائع الداخلية التي حصلت في عُمَان ، فظهر هذا الأثر في شعره : رثاءً لقتلى بني قومه وتحريضاً على الأخذ بثأرهم .
ثالثتها : تبدأ بعد القضاء على ثورة الزنج في البصرة سنة 270هـ ، حيث عاد إليها وبقي فيها ما بين سنة 295 هـ و سنة 297 هـ ، ولم أقف على شيء من نشاطه هذه الفترة .

بَيْد أنه يبدو أن عامة تراثه العلمي كانت صناعته في هذه الفترة ، ما خلا (( الجمهرة )) و (( المقصورة )) فقد ألّفهما في أثناء مقامه بفارس .
رابعتها : الفترة التي قضاها في فارس بعد رحيله إليها بدعوة من أميرها ابن ميكال (1) الذي تولى العَمَالة على فارس من قِبَل المقتدر بالله .
وكان قدومه فارس ما بين سنة 295 هـ و سنة 297 هـ ، حتى سنة 308 هـ .
وأبرز سمات حياته هذه الفترة يتمثل في الآتي :
1. صحب الأميرين الميكاليين .
2. تقلّد النظر في ديوان الإنشاء للإمارة ، بحيث لا يصدر عن الديوان أمر إلا بعد أن يوقع هو عليه .
3. أفاد أموالاً عظيمة كانت عوناً له على إنجاز أعظم مؤلفاته ؛ وهي : الجمهرة ، وأتى برائعة من الروائع وهي : المقصورة .
4. صنف الجمهرة للأمير الميكالي سنة 297 هـ .
__________
(1) 1 ) هو : إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال ، أبو العباس الميكالي ، كان شيخ خراسان ، ووجهها وعينها في عصره . مات 362 هـ بنيسابور . انظر : معجم الأدباء 3 / 5 .

5. اطّلع على كثير من الثقافة الفارسية : لغةً ، وآداباً ؛ حتى كان لهذه الثقافة حظ في مؤلفاته ، وأشعاره ، وأخباره ؛ ففي الجمهرة – مثلاً – باب : ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغة ، في هذا الباب كثير من الألفاظ الفارسية المعرّبة .
آخر المراحل : تبدأ بوُروده بغداد بعد أن أسنّ ، سنة 308 هـ ، فأقام بها إلى آخر عمره .
ولم تكن الشيخوخة مانعة ابن دريد من العطاء في هذه الفترة ، بل استمر عطاؤه فأملى الجمهرة في البصرة وهو في طريقه إلى بغداد ، وأملاها ثالثة بعد أن وصل بغداد (1) .
وفي هذه الفترة اجتمع على ابن دريد تلاميذ نابهون أخذوا عنه فنون العلم والأدب ، من هؤلاء : القالي ، والسيرافي .

- - - - -

المبحث الثالث : شيوخه
تلقى ابن دريد العلم عن جماعة لا يحصون من العلماء ، أذكر بعضهم ممن صرح أصحاب التراجم بأخذه عنهم ، وأترك آخرين كثيرين تتلمذ عليهم ، وردت أسماؤهم في ثنايا الأسانيد ، فممن صرح أصحاب التراجم بأخذ ابن دريد عنه :
1. عمه الحسين بن دريد .
2. أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون التوزي ، ت سنة 233 هـ .
3. أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي ، ت سنة 249 هـ .
4. أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني ، قتله الزنج سنة 257هـ .
5. أبو حاتم السجستاني ، سهل بن محمد بن عثمان ، ت سنة 255 هـ .
6. أبو الفضل الرياشي ، العباس بن الفرج ، قتله الزنج سنة 257 هـ .
7. عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي .
8. قاضي البصرة ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ، القرشي التيمي المعمري .
9. محمد بن أحمد البغدادي ، المعروف بابن الخشن (2) .
__________
(1) 2 ) انظر : المزهر في علوم اللغة ، للسيوطي 1 / 94 .
(2) 1 ) انظر هؤلاء في : الفهرست ، لابن النديم 91 ؛ و تاريخ بغداد 1 / 397 و 2 / 191 ؛ و وفيات الأعيان 4 / 323 ؛ وتهذيب الكمال ، للمزي 2 / 176 و 12 / 203 و 14 / 234 ؛ وسير أعلام النبلاء 15 / 97 .

وقد تميز هؤلاء العلماء في القراءات ، والنحو ، واللغة .

- - - - -

المبحث الثالث : تلاميذه
أخذ العلم عن ابن دريد تلاميذ كثيرون ، أذكر أشهر مَن صرح أصحاب التراجم بأخذهم عنه ، وأترك آخرين كثيرين تتلمذوا عليه ، فمن هؤلاء المصرح بأخذهم عن ابن دريد :
1. أبو العباس ، إسماعيل بن عبد الله بن ميكال ، ت سنة 362 هـ .
2. أبو سعيد ، الحسن بن عبد الله السيرافي ، ت سنة 368 هـ .
3. أبو علي ، إسماعيل بن القاسم القالي ، ت سنة 356 هـ .
4. أبو الفرج ، علي بن الحسين الأصبهاني ، ت سنة 356 هـ .
5. أبو القاسم ، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، ت سنة 360 هـ .
6. أبو عبد الله ، الحسين بن أحمد بن خَالَوَيْه ، ت سنة 370 هـ .
7. أبو القاسم ، عبد الرحمن بن إسحاق الزَّجاجي ، ت سنة 339 هـ .
8. أبو الحسن ، علي بن الحسين المسعودي ، ت سنة 346 هـ .
9. أبو عبيد ، محمد بن عمران المَرْزَبَاني ، ت سنة 384 هـ (1) .

- - - - -

المبحث الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه
الحديث عن مكانة ابن دريد العلمية ، يتسع اتساع علمه ، ويغزر غزارة إنتاجه ؛ فهو العالم الذي تصدّر للتعليم ستين سنة ، واللغوي الذي التف بعباءة اللغة ، وراوية الأخبار والأشعار والنسّابة العالم بالنسب ، و الشاعر محترف الأدب .
فرَجُل هذا شأنه ليس عجباً أن تنطق ألسنة العلماء بقدره ، وتجري الأقلام بذكره .
ولا يعنى هذا سلامته من النقد ، فما من أحد سلم من النقد ، وللناس فيه موزاين متفاوتة .
وإني في هذا المبحث بصدد بيان مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه ، أما نقده فله موضع من البحث مستقل .
ومما قيل في الثناء على مكانته العلمية :
__________
(1) 1 ) انظر هؤلاء في : معجم الأدباء 3 / 5 ؛ و تاريخ بغداد 7 / 352 ؛ والبداية والنهاية 11 / 264 وتاريخ الإسلام 24 / 88 ؛ ومعجم الطبراني الصغير 2 / 101 ؛ والبلغة 131 .

قول المؤرخ علي المسعودي ، ت سنة 346 هـ عنه : ( وكان ممن برع في زماننا هذا في الشعر ، وانتهى في اللغة ، و قام مقام الخليل بن أحمد فيها ، وأورد أشياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدمين .. ) (1) .
وقال أبو الطيب عبد الواحد اللغوي ، ت سنة 351 هـ : ( وبرع من أصحاب أَبي حاتم : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد .. فهو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين ، وكان أحفظ الناس ، وأوسعهم علماً ، وأقدرهم على الشعر ، وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلفٍ الأحمر و ابن دريد .. وتصدّر في العلم ستين سنة ) (2) .
وقال أبو بكر محمد بن الحسن الزَّبيدي ، ت سنة 379 هـ : ( وكان أعلم الناس في زمانه باللغة ، والشعر ، وأيام العرب ، وأنسابها ، وله أوضاع جمة ) . ونقل الزبيدي عن أبي بكر بن عبد الملك قال : ( كان ابن دريد – رحمه الله – لا يمسك شيئاً ، وينفق كل شيء يقع بيده ، و يتوجه إليه ) (3) .

وقال الخطيب البغدادي ، ت سنة 463 هـ : ( وكان رأس أهل العلم ، والمقدَّم في حفظ اللغة ، والأنساب ، وأشعار العرب ) (4) .
وقال – أيضاً – : ( سمعت أبا بكر بن محمد بن رزق بن علي الأسدي يقول : كان يقال : إن أبا بكر ابن دريد أعلم الشعراء ، وأشعر العلماء ) (5) .
وقال – أيضاً – : ( قال أبو الحسن : وكان أبو بكر واسع الحفظ جداً ، ما رأيت أحفظ منه ) (6) .
وقال أبو البركات كمال الدين ابن الأنباري ، ت سنة 577هـ : ( وكان من أكابر علماء العربية ، شاعراً كثير الشعر ) (7) .
__________
(1) 1 ) انظر : مروج الذهب 2 / 525 .
(2) 2 ) انظر : مراتب النحويين ، لأبي الطيب عبد الواحد بن علي 84 .
(3) 3 ) انظر : طبقات النحويين ، للزبيدي 201 .
(4) 1 ) انظر : تاريخ بغداد 2 / 192 .
(5) 2 ) انظر : تاريخ بغداد 2 / 192 .
(6) 3 ) انظر : تاريخ بغداد 2 / 193 .
(7) 4 ) انظر : نزهة الألباء ، لأبي البركات ابن الأنباري 191 .

وقال شمس الدين محمد الذهبي ، ت سنة 748 هـ : ( العلامة شيخ الأدب ) وقال : ( كان آية من الآيات في قوة الحفظ ) (1) .
وقال ابن قاضي شهبة ، ت سنة 851 هـ : ( كان رأساً في اللغة ، وأشعار العرب ) (2) .
ويلاحظ فيما سلف من ثناء العلماء على ابن دريد ، أن العلوم التي كانوا يثنون عليه بها : الأدب : شِعْرُه ونَثْرُه ، ولغة العرب ، والأنساب .

- - - - -

المبحث السادس : الانتقادات الموجهة إليه
أَشَرْتُ قبل هذا إلى أن أبا بكر ابن دريد لم يَسْلَم من الناقدين والطاعنين ، وسأُوْرِد في هذا المبحث – إن شاء الله – المطاعن عليه ، وأتناولها بالرد إن أمكن الاعتذار له ، وإلا فهو بشر يجوز منه الخطأ والصواب عقلاً .
فمن انتقاداتهم له (3) :
__________
(1) 5 ) انظر : سير أعلام النبلاء 15 / 96 – 97 .
(2) 6 ) انظر : طبقات الشافعية 1 / 116 .
(3) 1 ) جعلت انتقاداتهم على قسمين : الأول : انتقادات في شأن علمه ، الثاني : انتقادات في شأن خُلُقه وديانته .

أولاً : قول أبي منصور الأزهري ، ت سنة 370 هـ : ( وممّن ألَّف في عصرنا الكتبَ فوُسمَ بافتعال العربية ، وتوليدِ الألفاظ التي ليس لها أصول ، وإدخالِ ما ليس من كلام العرب في كلامهم ؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي صاحب كتاب (( الجمهرة )) وكتاب (( اشتقاق الأسماء )) وكتاب (( الملاحن )) . وحضرتُه في داره ببغداد غير مرَّةٍ فرأيتُه يروي عن أبي حاتمٍ ، والرياشيِّ ، وعبدالرحمن ابن أخي الأصمعي ، فسألت إبراهيم بن محمد ابن عرفة ، الملقب بنفطويه عنه فاستخفّ به ولم يوثِّقْه في روايته .. وتصفّحتُ كتاب (( الجمهرة )) له ؛ فلم أره دالاً على معرفة ثاقبة ، وعثرت منه على حروف كثيرة أزالها عن وجوهها ، وأوقعَ في تضاعيف الكتاب حروفاً كثيرة أنكرتُها ، ولم أعرف مخارجَها ، فأثبتُّها من كتابي في مواقعها منه لأبحث عنها أنا أو غيري ممّن ينظُر فيه ، فإن صحَّت لبعض الأئمة اعتُمدَتْ ، وإن لم توجد لغيره ؛ وُقِفَت ) (1) .
وقال أبو الفتح عثمان بن جني ت سنة 392 هـ : ( وأما كتاب الجمهرة ففيه - أيضاً - من اضطراب التصنيف ، وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه ؛ لِبُعده عن معرفة هذا الأمر ) (2) .
وقال الخطيب : ( حدثني علي بن محمد بن نصر ، قال : سمعت حمزة بن يوسف يقول : سألت أبا الحسن الدارقطني عن ابن دريد [ أثقة هو أم لا ؟ ] فقال : تكلموا فيه ) (3) .

و نَقَل الخطيب – أيضاً – عن حمزة قال : ( سمعت أبا بكر الأَبْهَريّ المالكي يقول : جلست إلى جنب ابن دريد و هو يحدّث ، ومعه جزءٌ فيه ما قال الأصمعي ؛ فكان يقول في واحد : حدثنا الرياشي ، وفي آخر : حدثنا أبو حاتم ، وفي آخر : حدثنا ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي ؛ يقول كما يجيء على قلبه ) (4) .
__________
(1) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 1 / 27 .
(2) 3 ) انظر : الخصائص 3 / 288 .
(3) 4 ) انظر : تاريخ بغداد 2 / 193 ، ووفيات الأعيان 4 / 323 .
(4) 1 ) انظر : تاريخ بغداد 2 / 193 .

وقال الوزير جمال الدين القفطي ( ت 646 هـ ) : ( وقيل : إنه كان يتسامح في الرواية عن المشايخ ؛ فيسند كل واحد ما يخطر له ) (1) .
ثانياً : قال الخطيب البغدادي : ( كَتَب إليّ أبو ذر الهَرَوي : سمعت ابن شاهين يقول : كنا ندخل على ابن دريد و نستحيي مما نرى من العيدان المعلّقة ، و الشرابُ المصفّى موضوع ، وقد كان جاوز التسعين سنة ) (2) .
وقال القفطي : ( قال أبو منصور الأزهري الهروي مصنف كتاب التهذيب في اللغة : دخلت على ابن دريد فرأيته سكران فلم أعُد إليه ) (3) .
وهذا المطعن تكاد تُجمِع مصادر ترجمته عليه ، ولا يؤخَذ عليه في دينه وخُلُقه غيره وما هو بهيّن ، بل هو في ميزان الشرع كبير .
بَقِيَتْ هنا الإجابة على هذه الانتقادات :
? أمّا طعنهم عليه بافتعال العربية ؛ فذاك لأنهم وجدوا عليه بعض الهِنات . وليس يسلم من هذه أيُّ عالم ، فكيف برجل له وَفرة في الإنتاج العلمي . ولكنّ التحامل وغيرة الأقران حملت الطاعنين على ترديد هذه الهِنّات ، ونسوا أنه كان إذا روى ألفاظاً غير موثوق بها دفعه تحرّزه على أن يُردف ما روى بقولٍ يُظهر الشك (( زعموا )) (( لا أدري )) (( ولا أقف على حقيقته )) (4) ، ومادام أنه ينبّه فما الإشكال حينئذ ؟
__________
(1) 2 ) انظر : إنباه الرواة ، للقفطي 95 .
(2) 3 ) انظر : تاريخ بغداد 2 / 193 ؛ ونزهة الألباء 191 .
(3) 4 ) انظر : إنباه الرواة 95 .
(4) 5 ) انظر شاهد هذا في : الجمهرة 1 / 57 في أَشّ على غنمه : مثل هش ؛ و 1 / 263في الحَوْبَجَة : ورم يصيب الإنسان في بدنه لغة يمانية ؛ و 2 / 887 في العَمْص : أنه ضرب من الطعام .

وكونه ينفرد ببعض الألفاظ التي لم يقلها غيره ، ليس موضع انتقاد ؛ لا سيما إذا علمنا أن صاحب المزهر في علوم اللغة ذكر فصلاً كاملاً في معرفة الأفراد ؛ أي : الألفاظ التي تفرّد بروايتها واحد من أهل اللغة لم ينقلها غيره ، وحكم لها بالقبول ؛ إن كان ناقلها من أهل الضبط والإتقان (1) .
? أما انتقاده : بتسامحه في الرواية ؛ بحيث إنه كان يسند عن كل واحد ما يخطر له .
فهذا الاتهام غير مسلّم به ، إذ قد عرفنا ثناء العلماء عليه بكونه أحفظ الناس ، وأوسعهم علماً ؛ قال السبكي – راداً تهمة الأبهري – : ( قلت : هذا رَجْم بالتوهم وما المانع من أن يكون ابن دريد قد حفظ حديث كل واحد من شيوخه هؤلاء على حدة ، و إن لم يكن مبيناً في كتابه ؛ كما وُجد ذلك لغيره ) (2) .
وقال السيوطي راداً طعن نفطويه فيه : ( قلت : معاذ الله هو برىء مما رمي به ومَن طَالَع الجمهرة رأى تحريه في روايته ، وسأذكر منها في هذا الكتاب ما يعرف منه ذلك ولا يقبل فيه طعن نفطويه ؛ لأنه كان بينهما منافرة عظيمة .. وقد تقرر في علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح ) (3) .
? وأما انتقاده بأنه يشرب الخمر ، فإن أُحسن الظنّ به ؛ حمل ذلك على أنه اتهام من حاسديه ، وإن أخذناه بما امتلأت به كتب التراجم عنه ؛ فلا سبيل هنا إلى التصدي لإنكار شيء من هذا .
__________
(1) 1 ) انظر : المزهر 1 / 129 – 136 ، عن ثلاثة عشر عالماً من علماء اللغة .
(2) 2 ) انظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 1 / 123 .
(3) 3 ) انظر : المزهر 1 / 93 – 94 .

لكن المؤكد – والله أعلم – أنه تاب من هذه المعصية ، فإن هناك – إن شاء الله – ما يشفع له ، ويُسقِط منه تَبِعة ما ذُكِر عنه ؛ قال ابن خلّكان ( ت 681 هـ ) : ( قال أبو علي : وآخر شيء سألته عنه جاوبني أن قال لي : يا بُنيّ حال الجريض دون القريض (1) ؛ فكان هذا آخر ما سمعته منه ،....وكان قبل ذلك كثيراً ما يتمثل :

فواحزني أن لا حياةٌ لذيذة و لا عملٌ يرضى به الله صالح ) (2)
و قال السيوطي جلال الدين ( ت 911هـ ) عند ذكر كلام ابن شاهين : ( وقد تاب بعد ذلك كما سيأتي ) .
وقال - أيضاً - : ( وقال ابن خالويه في (( شرح المقصورة )) : حضرت ابن دريد وقد ناول أبو الفوارس غلامَه طاقة نرجس ، فقال : يا بُني ما أصنع بهذا اليوم ! و أنشد :
صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه ... فلمّا علاه قال للباطل : ابعد ) (3) .
وفي شعره ما يجرّئ على إحسان الظن به ، والقول بتوبته من معصيته ؛ مِن مثل قوله (4) :
ومَن تَكُ نزهَتَه قينةٌ وكأسٌ تُحَث وكأسٌ تُصبّ
فنُزْهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكُتُب

- - - - -

المبحث السابع : عقيدته ، ومذهبه الفقهي
أما من ناحية عقيدته : فلم يشر أحد ممن ترجم له إليها ، وقد وقفت على تراجمه ونقبت فيها طمعاً في تحصيل ما يشير إلى ذلك ؛ فلم أجد شيئاً .
ولكن قد يسبق إلى ظن مَن يعلم أنه عاش في عُمَان ، كونُه إباضيّاً (5) ؛
__________
(1) 4 ) الجريض : الموت ، والقريض : الشعر .
(2) 1 ) انظر : وفيات الأعيان 4 / 323 .
(3) 2 ) انظر : بغية الوعاة ، للسيوطي 1 / 81 .
(4) 3 ) انظر : معجم الأدباء 6 / 589 .
(5) 1 ) نسبة إلى الإباضية ، من فرق الخوارج ، وهم : أصحاب عبد الله بن إباض ، الذي خرج أيام مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية .

يرى الإباضية أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ، وأن مناكحتهم ، وموارثتهم ، وغنيمة أموالهم عند الحرب حلال ، وما سواه حرام . انظر : الفَرْق بين الفِرَق ، للبغدادي 103 ؛ والملل والنحل ، للشهرستاني 1 / 156 – 157 .

لأن أكثر أهلها منهم .
والحق أن ابن دريد ليس من الخوارج ولا علاقة له بهم ، بل في كلامه ما يوحي بأنه ليس منهم كما في الخبر الوارد في معجم الأدباء حيث قال فيه : ( كنت بعُمَان مع الصَّلْت ابن مالكٍ الشاري ، وكانت الشُّراة (1) تدعوه : أمير المؤمنين ..) (2) فلو كان خارجياً لقال : وكنا ندعوه : أمير المؤمنين .
ومن جهة أخرى : وقفت على نقله عن أبي عبيدة تأويل (( يمين الرحمن )) : بأنها القوة (3) ، ثم لم يتعقب ذلك بما يصوّب التأويل .
وهذا لا يكفي في إعطاء تصوّر عن معتقده في الأسماء والصفات .
ولذا ؛ فإن الحال في الحكم على مثله ، لا يصلح أن يكون مطلقاً ، بل ينبّه على ما وقع فيه من خطأ .
وكيف يعمّم الحكم عليه وله مواقف ظاهرة ؛ فيها التحرّز من الخوض فيما غاب عنه علمه ، والوقوف عند حد الدليل (4) .
__________
(1) 2 ) لقب من ألقاب الخوارج . انظر : مقالات الإسلاميين ، لأبي الحسن الأشعري 127.
(2) 3 ) انظر : 6 / 588 .
(3) 4 ) انظر : الجمهرة 2 / 994 .
(4) 5 ) انظر : الجمهرة 1 / 571 ، لمّا تكلم عن معنى لوح ، وتطرق لذكر اللوح المحفوظ ، وألواح موسى - عليه السلام - .

وهنا أيضاً ما يعطي شيئاً من الانطباع عن اعتداله في الاعتقاد ، قال : ( وفي الحديث : (( لا تسبّوا الدّهر ؛ فإن الله هو الدّهْرُ )) (1) وهذا يجب على أهل التوحيد معرفته ؛ لأنها حُجّة يَحتج بها مَن قال بالدّهر . وتفسيرُ هذه الكلمة - والله أعلم - أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا أُصيب بمصيبة ، أو رُزِئ (2) مالاً أُغري بذمّ الدهر ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تسبّوا الدّهر ، فإن الذي يفعل بكم هذا هو الله جل ثناؤه ، وهو فِعْلُه لا فعل الدهر فالدّهر الذي تذمّون لا فِعْلَ له وإنما هو فعل الله ، فهذا وجه الكلام إن شاء الله تعالى ، والله أعلم ) (3) .
وأما من ناحية مذهبه الفقهي : فذاك – أيضاً – لم توجد إشارة إليه في تراجمه ، ولم يكن في كلامه على الآيات ما يهدي إليه .
لكنّ الكتب التي اشتملت على طبقات الفقهاء الشافعية كانت تذكره في عدادهم ؛ فهذا ابن الصلاح ، وتاج الدين السبكي ، وابن قاضي شهبة جميعُهم ترجموا له في طبقاتهم ولعل ذلك راجع إلى كون ابن دريد رثى الشافعي بقصيدة (4) .

- - - - -

المبحث الثامن : وفاته
__________
(1) 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : التوحيد ؛ باب : قول الله تعالى : يريدون أن يبدلوا كلام الله [ 8 / 197 ] ؛ ومسلم في صحيحه ، كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرها ؛ باب : النهي عن سب الدهر [ 2 / 1763 ] [ ح : 2246 ] ، واللفظ لمسلم .
(2) 2 ) رُزِئ : رَزَأَه ماله ، و رَزِئه يَرْزَؤه فيهما رُزْءاً ، أصاب من ماله شيئاً . انظر : لسان العرب ، لابن منظور 1 / 85 .
(3) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 641 .
(4) 4 ) انظر : طبقات الفقهاء الشافعية ، لابن الصلاح 1 / 128 ؛ و طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي 3 / 138 ؛ وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 1 / 116 .

قال المسعودي : ( وفي خلافة القاهر بالله – وهي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة – كانت وفاة أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ببغداد ) (1) .
وقال ابن كثير : ( و في هذا اليوم توفي أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي المعتزلي ، فصُلِّي عليهما معاً ، ودفنا في مقبرة الخيزران . فقال الناس : مات اليوم عالم اللغة ، وعالم الكلام ) (2) .
وكغيره من الأعلام النابهين ، رثى ابنَ دريد شعراءُ عصره ، ونوّهوا بمنزلته في العلم ومن هؤلاء الذين رثوه : جَحْظة ، أبو الحسن أحمد بن جعفر ، لما حضر دفن ابن دريد فأنشد قائلاً (3) :
فَقَدتُ بابن دريد كلَّ فائدة لمّا غدا ثالثَ الأحجار والترب
وكنت أبكي لفقد الجود منفردا فصرت أبكي لفقد الجود والأدب

- - - - -

المبحث التاسع : آثاره
رأيت في كتب مَن ترجموا له اختلافاً في حصر أسماء كتبه ، وفي هذا المبحث أذكر تآليفه مقسمة على حسب حالها :
أولاً : كتبه المطبوعة :
1. الاشتقاق : طُبِع بتحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون ، ونشرتْه مؤسسة الخانجي سنة 1378 هـ / 1958 م . ثم طبع منقحاً مرة أخرى سنة 1399 هـ 1979 م .
2. جمهرة اللغة : طُبِع في حيدر آباد بالهند من سنة 1344 هـ حتى 1352 هـ في ثلاثة مجلدات ، أُلحِق بها مجلد خاص بالفهارس ، بتحقيق وعناية الشيخ محمد السورتي والمستشرق الألماني سالم كرنكو . وطُبِع أخرى في بيروت سنة 1987 م ، بتحقيق الدكتور رمزي منير البعلبكي .
3. الديوان : جَمَعَه السيد محمد بدر الدين العلوي ، وطُبِع في القاهرة سنة 1365 هـ 1946 م . ثم جَمَعَه أخرى عمران بن سالم ، ورتّبه على حروف المعجم حسب الموضوعات ، ونشرتْه مطبعة الدار التونسية سنة 1973 م .
__________
(1) 1 ) انظر : مروج الذهب 2 / 525 .
(2) 2 ) انظر : البداية والنهاية 11 / 188 .
(3) 3 ) انظر : أمالي القالي 3 / 50 ؛ وتاريخ بغداد 2 / 194 .

4. شرح المقصور والممدود : قصيدة نُشِرَت في صدر ديوانه ، ونُشِرَت منفردة بتحقيق ماجد حسن الذهبي ، وصلاح محمد الخيمي ، نشرتْه دار الفكر بدمشق سنة 1402 هـ / 1982 م .
5. صفة السرج واللجام : طُبِع في مجموعة جُرزة الحاطب وتحفة الطالب في ليدن سنة 1859 م ، بعناية المستشرق رايت .
6. الفوائد والأخبار : حققه إبراهيم بن صالح ، وطُبِع في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد السابع والخمسين سنة 1982 م .
7. المجتبى : طُبِع في حيدر آباد سنة 1342 هـ بعناية المستشرق الألماني سالم كرنكو وأعادت طبعه دار الفكر في دمشق سنة 1399 هـ / 1979 م .

8. المقصورة : قصيدته التي امتدح بها الأميرين الميكاليين ، وقد طُبِعت مع الشرح ومنفردة غير مرة .
9. الملاحن : طُبِع في ليدن سنة 1859 م باعتناء المستشرق رايت ، ثم في جوتا باعتناء من المستشرق تريكي سنة 1881 م ، ثم في مصر سنة 1323 هـ ، ثم حققه إبراهيم اطفيّش الجزائري وطبعه سنة 1347 هـ في المطبعة السلفية في القاهرة ، ثم طبع بالتحقيق نفسه في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1407 هـ .
10 . من أخبار أبي بكر ابن دريد : تحقيق عبد الحسين (1) المبارك ، طُبِع في مجلة المورد العراقية المجلد السابع العدد الأول سنة 1978 م .
11. وصف المطر والسحاب وما نعته العرب الرواد من البقاع : طُبِع أول مرة ضمن مجموعة جُرزة الحاطب في ليدن سنة 1859 م بعناية المستشرق رايت ، وطُبِع في دار صادر ببيروت ، بتحقيق عز الدين التنوخي سنة 1412 هـ / 1992 م .
ثانياً : كتبه المخطوطة :
1. الأخبار المنثورة : ذَكَره بروكلمان ، وقال : (( توجد أوراق من الجزء الرابع والخامس والسادس منه في المكتبة الخالدية في القدس )) (2) .
__________
(1) 1 ) لا يُرضى مثل هذا الاسم شرعاً ؛ لأن العبودية لله وحد . انظر : زاد المعاد ، لابن القيم 2 / 334 فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الأسماء والكنى .
(2) 2 ) 2 / 184 .

2. شرح لامية العرب ، للشنفري ، برلين 7408 (1) .
3. شرح بانت سعاد لكعب بن زهير ، برلين 7489 (2) .
4. مجموعة حِكَم لعلي - رضي الله عنه - ، باريس 3 / 3971 (3) .
5. كتاب يشتمل على الألفاظ المشتركة بين العرب العرباء ومعانيها ، مكتبة راغب باشا تركيا 1162 / 2 (4) .

ثانياً : كتبه المفقودة (5) :
1. أدب الكاتب . ... ... ... ... 2. الأمالي .
3. الأنباز . ... ... ... ... ... 4. الأنواء .
5. إيجاز المنطق وذخائر الحكمة . ... ... 6. البنون والبنات .
7. تقويم اللسان . ... ... ... ... 8. التوسط .
9. الخيل الصغير . ... ... ... ... 10 . الخيل الكبير .
11. زوار العرب . ... ... ... ... 12. السلاح .
13. غريب الحديث . ... ... ... 14. غريب القرآن .
15. فعلتُ وأفعلت . ... ... ... ... 16. اللغات .
17. اللغات في القرآن . ... ... ... 18. ماسئل عنه لفظاً فأجاب عنه حفظاً . 19. المتناهي في اللغة . ... ... ... ... 20. المقتبس .
21. المقتنى . ... ... ... ... ... 22. الوشاح .

- - - - -
__________
(1) 3 ) 1 / 107 .
(2) 4 ) 1 / 158 .
(3) 5 ) 1 / 179 .
(4) 6 ) نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا ، لرمضان ششن ؛ بواسطة ابن دريد حياته وتراثه اللغوي والأدبي 66.
(5) 1 ) انظر إليها منثورة في : الجمهرة 2 / 785 و 2 / 888 ؛ و فهرست ابن النديم 91 ؛ وفهرست ابن خير الإشبيلي 326 ؛ وأمالي القالي 2 / 46 ؛ ومعجم الأدباء 7 / 584 ؛ وهدية العارفين 6 / 32 ؛ وأعلام الزركلي 6 / 310 .

الفصل الثالث : مصادره في التفسير
جُمِع هذا التفسير من أفواه كتب ابن دريد ؛ التي نطقت بقَدْرٍ لا يستهان به من الأقوال التفسيرية ؛ أخذتُ بعضها ، وتركتُ ضِعْفَيْ ما أَخَذْت ؛ وما جئتُ إلا بما ارتجَل ابن دريد تفسيره ، أما ما رغبتُ عن ذِكره فذاك ما نقله عن غيره .
وإذا قُصِد الكلام عن مصادره في التفسير ، فلا بد أن يُنَبّه على أمرين :
الأول : أن الكلام عن مصادره ينبغي أن يكون عن مصادر ما فسّره ابتداء ، وكذلك مصادره فيما نقله عن غيره .
أما الكلام عن مصادر ما فسره ابتداء ؛ فلأنه لا يُتصوَّر أن يتناول أحد كلام الله بالتفسير إلا وهو متأهل بعلمٍ أفاده من غيره .
وأما الكلام عن مصادره فيما نقله عن غيره ؛ فلأنه يعطي شيئاً من الانطباع عن مصادره في تفسيره الذي قاله ابتداء .
الآخر : أن هذا التفسير جُمِع من كُتُبٍ لم يضعْها المؤلِّف لتفسير القرآن قصداً ؛ بل هي موضوعة في لغة العرب ؛ وعليه فإن مصادره في التفسير هي ذات مصادره في عامة ما ذكر في تلك الكتب .
وسيكون الكلام - إن شاء الله - عن مصادره في التفسير ، مُنَجّماً في مباحث أربعة ، هي :
المبحث الأول : مصادره التي لم يصرح بها .
المبحث الثاني : مصادره التي صرح بها .
المبحث الثالث : طريقته في النقل من المصادر .
المبحث الرابع : أغاليطه فيما نسبه إلى أبي عبيدة .

- - - - -

المبحث الأول : مصادره التي لم يصرح بها
دَأَب أهل العلم على الرحلة في طلبه ، والجلوسِ إلى الأشياخ لجَلْبه ، وقد كانوا يعتنون بأمر المشافهة في أخذه دراية ورواية ؛ رغبة في علوّ الإسناد ، وإصابةِ السَّداد .
فكان السماع من الأشياخ عنصراً مهماً لدى المتعلمين ؛ وإنْ طوَّفْتَ في كُتُب ابن دريد متأملاً في الآيات التي تناولها بالتفسير ، أو مدققاً في ألفاظ العربية المتعلقة بذلك ؛ تُلْفِ هذا ظاهراً في مادته التفسيرية .

فتجد صيغة : (( سمعت )) ، وصيغة : (( زعموا )) ، وصيغة : (( هكذا فُسّر )) ، وصيغة : (( كذا قال المفسرون )) ، ونحو ذلك من الصيغ التي توحي بأنه يُفيد من المصادر العلمية على تنوعها ، لكنه لا يذكر أحياناً اسم من سمع منه ، أو صاحب ذلك الزعم ، أو التفسير .
ومما يتصل بهذه المسألة : الشِّعْر الذي كان يستشهد به ؛ إذ كان في أحايين كثيرة لا يصرح بقائله .
ومن الأمثلة على ما مضى :
" قوله في معنى الخليل : ( فأما الخليل فالذي سمعت فيه أن معناه : أصفى المودة وأصحها ، ولا أَزِيد فيه شيئاً ؛ لأنه في القرآن ) (1) .
" وقوله : في معنى الأسباط : ( والسِّبْط : واحد الأسباط ، وهم أولاد إسرائيل اثنا عشر سبطاً ، كل سبط قبيلة ، هكذا فسر في التنزيل ، والله أعلم ) (2) .
" وقوله في معنى الرتق : ( وفي التنزيل : { كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا } (3) أي : مصمتتان ، ففُتِقت السماء بالماء والأرض بالنبات ، هكذا يقول المفسرون والله أعلم ) (4) .

" وقوله في معنى المعارج : ( والمعراج فيما زعم أهل التفسير : سبب تنحدر عليه الملائكة من السماء ، وهو الذي يعاينه المريض عند موته فيشخص ببصره ، ولا حياة بعد رؤيته ، والله أعلم ) (5) .
" وقوله حين تحدث عن معنى الطلح : ( فأما الطلح في التنزيل ، فقال بعض المفسرين : إنه الموز ، والله أعلم ) (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 108 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 336 .
(3) 3 ) الأنبياء : 30 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 393 .
(5) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 461 .
(6) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 550 .

" وقوله : ( وعشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنَون الذي يعاشرونه ؛ وهكذا ذكر أصحاب المغازي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل عليه : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } (1) قام فنادى : يا بني عبد مَناف ) (2) .
" وقوله في معنى عسعس : ( من قولهم : عسعس الليل ، إذا رقّت ظلمته . وكذلك فُسِّر في التنزيل ، والله أعلم ) (3) .
" وقوله في معنى العَوْل : ( الجَوْر . وفي التنزيل : { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } (4) أي : تجوروا ، والله أعلم . قال الشاعر : - وعالوا في الموازين -
أي : جاروا فيها ) (5) .
وهناك أمثلة أخرى ، للمزيد منها انظر في الجزء الأول من الجمهرة ، الصفحات التالية :
[80 ] و [ 327 ] و [ 365 ] و [ 495 ] و [ 497 ] و [ 526 ] و [615] .
و انظر في الجزء الثاني من الجمهرة ، صفحة : [ 687 ] .
وإغفال ابن دريد التصريحَ كثيراً بمصادره ليس ضناً منه بها ، ولا انتحالاً لما جاء فيها ...................

لكنّه قَصَد سبيل الاختصار ؛ مراعاة لمن كان العجز والتثاقل في الطلب حظَّه ؛ قال في مقدمة الجمهرة : ( وأملينا هذا الكتاب والنقص في الناس فاشٍ ، والعجز لهم شامل إلا خصائصَ كدراري النجوم في الأفق ، فسهّلنا وَعْرَه ، ووَطّأنا شَأْزَه ) (6) .
واقرُن بما مضى سبباً آخر ، وهو : أنه كان يملي كتبه من حفظه .
ثم إن إغفال ابن دريد التصريح بالمصادر ، منهج بعض العلماء ؛ فلا ضير عليه إن سلك مسلكهم .

- - - - -

المبحث الثاني : مصادره التي صرح بها
أفاد ابنُ دريد من كتب وشخصيات علمية ، ترددت أسماؤها في ثنايا تواليفه .
__________
(1) 3 ) الحجر : 214 .
(2) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 728 .
(3) 5 ) انظر : الاشتقاق 248 .
(4) 6 ) النساء : 3 .
(5) 7 ) انظر : الاشتقاق 286 .
(6) 1 ) انظر : 1 / 40 . والشأز : الموضع الغليظ كثير الحجارة . انظر : لسان العرب 5 / 360 .

لكنّ الذي يُهِم هنا ما اعتمد عليه من تلك المصادر ، وورد ذكره في أثناء تفسير الآيات نقلاً عنها ، أو عمّن نقل عنها .
وفي هذه المساحة من البحث ، أنثر أسماء هذه المصادر ؛ دالاً على بعضٍ من مواضع ذِكرها :
1. شيخُه أبو حاتم السجستاني ، ت سنة 255 هـ : وقد ورد ذكره في مواطن كثيرة ، كان فيها أبو حاتم مرة : ناقلاً عن غيره ؛ كأبي عبيدة ، أو الأصمعي ومرة أخرى : مفسراً ارتجالاً ، وثالثة : مناقشاً القراءات .
من أمثلة ذلك :
" قوله : ( قال أبو حاتم التنور ليس بعربي صحيح ، ولم تعرف له العرب اسماً غير التنور ، فلذلك جاء في التنزيل : { وَفَارَ التَّنُّورُ } (1) لأنهم خوطبوا بما عرفوا ) (2) .
" وقوله : ( وحدثنا أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال : قرأت على أبي عمرو ابن العلاء : { فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } (3) ، فقال لي : مَرْض يا غلام ) (4) .
واطلب نظائره في الجزء الأول من الجمهرة الصفحات التالية : [ 310 ] و [ 487 ] .
ومن الجزء الثاني ، الصفحات التالية : [ 684 ] و [ 688 ] و [ 752 ] و [ 813 ] و [ 856 ] و [ 956 ] و [ 961 ] و [ 1050 ] و [ 1222 ] .
ومن الجزء الثالث ، الصفحات التالية : [ 1264 ] و [ 1283 ] و [ 1287 ] .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا حاتم له في هذا الفن كتب : أحدها : إعراب القرآن ثانيها : اختلاف المصاحف ، آخرها : القراءات الكبير (5) ، ناهيك بكتب اللغة الصِّرفة .
وتلك الكتب الثلاثة خاصة ، وباقي كتبه عامة ، ينكشف لنا بها سبب كثرة رواية ابن دريد عنه ، وأنه في هذا اتكأ على ركن شديد .
__________
(1) 1 ) هود : 40 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 395 .
(3) 3 ) البقرة : 10 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 752 .
(5) 1 ) انظر : الفهرست 82 و 86 ؛ وأسماء الكتب ، لعبدالطيف زاده 306 .

2. أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى ت سنة 211 هـ : وقد ذَكَرْتُ قبلُ أن ابن دريد استفاد من أبي حاتم ، وأن أبا حاتم قد يكون في ذلك ناقلاً عن أبي عبيدة .
وأياً ما كان ، فإن أبا عبيدة يُعَدّ أحد مصادر ابن دريد في تفسيره ، بل أكثر إلى الغاية القصوى من ذِكرِه في تضاعيف كلامه .
ثم إن ابن دريد في إفادته تلك يُسْنِد إلى أبي عبيدة بواسطة أبي حاتم ، وأحياناً من غير إسناد .
أما كُتُب أبي عبيدة فنادراً ما كان ابن دريد يذكرها .
من أمثلة ما أفاد من أبي عبيدة :
" قوله : ( والإلّ : العهد ، فيما ذكر أبو عبيدة في قول الله عز وجل : { لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً } (1) ) (2) .
" وقوله : ( وأخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة في قوله تعالى : { وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ } (3) قال : اللوح المحفوظ )(4).
" وقوله : ( والأخدود : شقان مستطيلان غامضان في الأرض هكذا فسره أبو عبيدة في التنزيل ، والله أعلم ، في قوله تعالى : ......................................................................................................................................................

{ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ } (5) ) (6)
" وقوله : ( وأقنع الرجلُ إذا رفع رأسَه شاخصاً فهو مُقْنِع ، وكذلك فسّره أبو عبيدة في كتاب المجاز في قوله جلّ ثناؤه : { ڑسةëدYّ)مB رُءُوسِهِمْ } (7) ) (8) .
ولمزيد من الأمثلة على هذا المصدر ، ارجع في الجزء الأول من الجمهرة إلى هذه الصفحات :
[ 135 ] و [ 150 ] و [ 170 ] و [ 209 ] و [ 271 ] و [ 384 ] و [ 394 ] .
__________
(1) 2 ) التوبة : 10 .
(2) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 58 .
(3) 4 ) الزخرف : 4 .
(4) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 60 .
(5) 1 ) البروج : 4 .
(6) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 104 .
(7) 3 ) إبراهيم : 43 .
(8) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 943 .

وفي الجزء الثاني من الجمهرة ، انظر الصفحات التالية :
[ 648 ] و [ 654 ] و [ 708 ] و [ 739 ] و [ 745 ] و [ 821 ] و [ 1018 ] .
وفي الجزء الثالث من الجمهرة ، انظر صفحة : [ 1318 ] .
وانظر في الاشتقاق الصفحات التالية :
[ 163 ] و [ 167 ] و [ 478 ] و [ 534 ] .
ولو طُلِبَ تبريرات لكثرة اعتماد ابن دريد على أبي عبيدة في تفسيره ، لكان أظهرها : أنه شيخ شيخه أبي حاتم ، ومن جهة أخرى : كون أبي عبيدة وابن دريد بصريين .
3. الأصمعي ، أبو سعيد عبدالملك بن قُرَيْب ت سنة 216 هـ : وبلا ريب فإن ابن دريد لم يُفِد من الأصمعي مباشرة ، بل كانت بواسطة تلاميذه ، الذين صاروا أشياخاً له ؛ وأولئك هم : أبو حاتم ، وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي وغيرهم .
أو لعل ابن دريد اطلع على كُتُب الأصمعي مباشرة .

ومن شواهد ما أفاد من الأصمعي ما مَرّ في المصدرين السابقين ، ومنها أيضاً :
" قوله : ( والسِّفْر : الكتاب ، والجمع أسفار وكذلك هو في التنزيل : { كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا } (1) ويقولون : أسماؤنا في السِّفر الأول ، أي : في الكتاب الأول ، هكذا يقول الأصمعي ) (2) .
" وقوله : ( والمحراب : صدر البيت وأشرف موضع فيه . والمحراب : الغرفة . ويدلك على ذلك قوله جل ثناؤه : { إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } (3) ، والتسوّر لا يكون إلا من سُفْل إلى عُلْو . وقال أبو حاتم وعبد الرحمن عن الأصمعي : المحراب الغرفة .
وأنشدوا عن الأصمعي :
رُبّة محرابٍ إذا جئتها لم أَدْنُ حتى أرتقي سُلّما ) (4) .
وانظر شواهد هذا المصدر أيضاً في الجزء الأول من الجمهرة صفحة : [ 511 ] .
وفي الجزء الثاني من الجمهرة صفحة : [ 1044 ] .
وفي الجزء الثالث من الجمهرة صفحة : [ 1259 ] .
__________
(1) 1 ) الجمعة : 5
(2) 2 ) انظر : الجمهرة 2 / 717 .
(3) 3 ) ص : 21 .
(4) 4 ) انظر : الاشتقاق 75 .

وربما يُلحَظ هنا قلة ضرب الأمثلة على هذا المصدر ، وما ذاك إلا أن نصيباً من الأمثلة ذهب في أثناء الكلام عن المصدرين السابقين : أبي حاتم ، وأبي عبيدة .
ومن جهة أخرى فإن الأصمعي - على جلالة قدره في العلم - كان مشهوراً عنه التحرّز من القول في كلام الله (1) .

4. أبو منذر ، هشام بن محمد ابن الكلبي النسّابة ت سنة 206 هـ : فيُعَدُّ ما قال ابن الكلبي رافداً من روافد التفسير عند ابن دريد ، حيث نقل من أقواله .
ومن شواهد استفادته من ابن الكلبي :
" قوله : ( وذكر ابن الكلبي أن شعيب بن ذي مِهْدَم النبي - عليه السلام - وليس بشعيب موسى - بعثه الله عز وجل إلى أهل حَضور فقتلوه ؛ فسلط الله عليهم بُخْتَ نَصَّرَ وهو الذي ذُكِر في التنزيل في قوله جل وعز : { فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ } (2) إلى قوله تبارك اسمه : { حَصِيدًا خَامِدِينَ } (3) ، والله أعلم ) (4) .
" وقوله : ( ورُوي عن ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : الصُّواع : إناء كان الملك يشرب فيه ) (5) .
واستزادة من شواهد في هذا ، انظر في الجزء الأول من الجمهرة صفحة : [ 593 ] .
وفي الجزء الثاني منها انظر صفحة : [ 1096 ] .
وفي الاشتقاق انظر صفحة : [ 58 ] و [ 316 ] .
وما كان ينقله ابن دريد عن ابن الكلبي - حين التفسير - كان يدور حول السِّيَر وأيام العرب ، والأنساب ؛ التي يعين العلم بها على فهم الآية .
__________
(1) 5 ) يأتي - إن شاء الله تعالى - في شأن التحرّز من تفسير كلام الله ، مبحث مستقل معقود في الصفحة 87 وسأشير فيه إلى تحرّز الأصمعي ؛ حيث إن هناك رابطة بين ابن دريد والأصمعي فيهما .
(2) 1 ) الأنبياء : 12 .
(3) 2 ) الأنبياء : 15
(4) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 516 ؛ والاشتقاق 527 .
(5) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 888 .

5. أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس ت سنة 215 هـ : وقد كان علمه مصدراً من مصادر التفسير عند ابن دريد ، حيث وقفت على أقوال تفسيرية أفاد ابن دريد منه فيها ، ولا غرو ؛ فإن أبا زيد إمام في علوم اللغة ، وهو ممن روى القراءات عن أبي عمرو .
ومن الشواهد على استفادة ابن دريد منه في التفسير :

" قوله : ( وقال أبو زيد : الثُّلَّة : القطيع من الضأن خاصة ، والثُّلَّة : الجماعة من الناس ، وكذلك قد فسر في التنزيل ، والله أعلم ) (1) .
" وقوله : ( وقد قرئ : { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ } (2) ، وحَزَني . وحَزِنني هذا الأمر ، وأحزنني لغتان فصيحتان أجازهما أبو زيد ، وغيره ) (3) .
وانظر كذلك في الجمهرة الجزء الثاني صفحة : [ 813 ] .
6. ديوان العرب عموماً : فكثيراً ما كان ابن دريد يستشهد به في تفسيره ، فينشد في معنى بيان الحرف من شعر الفحول : النابغة ، وخُفاف بن ندبة ، والأخطل وغيرهم .
من شواهد هذا المصدر :
" قوله : ( بَشَرْتُ الرجل وبَشَّرْتُه بما يُسَرُّ به . وقد قرئ : { أن الله يُبَشِّرك } (4) و يَبْشرك ، مثقّل ومخفّف . قال أبوبكر : قال أبوحاتم : بَشَرْتُ الرجل وأبْشَرْتُه وبشّرته في معنى . وقرأ أبو عمرو ، ومجاهد { ذَلِكَ الَّذِي يَبْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ } (5) . وأنشد لخُفاف :
وقد غَدوتُ إلى الحانات أَبْشُره بالرَّحْل تحتي على العَِيرانة الأُجُدِ )(6).
" وقوله : ( الشَّعَف : غلبة الحب على القلب ؛ شُعِفَ الرجل فهو مشعوف ، وشعفني الشيء شَعَفاً ، وقد قرئ : { شَعَفَها حُبًّا } (7) .............................
..........
__________
(1) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 84 .
(2) 2 ) يوسف : 86 .
(3) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 529 .
(4) 4 ) آل عمران : 39
(5) 5 ) الشورى : 23 .
(6) 6 ) انظر : جمهرة اللغة 1 /310 .
(7) 7 ) يوسف : 30 .

وشَغَفَها ، جميعاً ، والشَّغاف : غلاف القلب يقول : وصل الحب إلى غلاف قلبها . قال النابغة :
وقد حالَ همٌّ دونَ ذلك شاغلٌ مكانَ الشغافِ تبتغيه الأصابعُ )(1) .
ولمزيد من شواهد هذا المصدر :
انظر الجزء الأول من الجمهرة الصفحات التالية : [ 56 ] و [ 269 ] و [ 386 ] .
والجزء الثاني من الجمهرة صفحتي : [ 674 ] و [ 816 ] .
ومن الاشتقاق انظر صفحة : [ 509 ] .
هذا ما غلب على ظني أنه من المصادر التي اعتمد عليها ابن دريد ، ورأيتها متكررة في أثناء ما كان يتناول الآيات بالتفسير ، وقد يكون هناك مصادر أخرى ، لكنها فاتت عليّ . والله تعالى الموفق للصواب .

- - - - -

المبحث الثالث : طريقته في النقل من المصادر
المبحثان السابقان هما بمثابة قولٍ مُفَصّل عن طريقة ابن دريد في النقل من المصادر ؛ وعليه سيكون الكلام هنا بمثابة التلخيص لما مضى ، وسيكون في نقاط :
1. أن أغلب نقل ابن دريد عن كُتُب مَن سبقه كان بالسماع ؛ لأنه كان يُمِلُّها من حفظه ( 1 ) .
2. أنه ربما صرح بالمصدر الذي استقى منه ، وربما لا يصرح ( 1 ) .
3. إذا صرح بالمصدر ، فإنه أحياناً يورده بالإسناد ، وفي بعض الأحيان لا يورده مسنداً (2) .
4. أنه إذا أورد كلام المفسرين كان متصفاً بوصفين :
" الأول : يبدو أنه كان يرغب في الاكتفاء بما قالوه ؛ إذ إنه ممن اتصفوا بالتهيُّب من القول في كلام الله بغير علم .
__________
(1) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 869 ؛ والاشتقاق 195.
(2) 1 ) شواهد هذه مضت في المبحثين السابقين في صفحتي 46 و 49 وما بعدهما .

ولكن ينبغي التبنه هنا إلى أن ذلك لا يعني أنه يقلدهم في كل ذلك ، يُصَدّق هذا قوله : ( العنت : العَسْف أو الحَمْل على المكروه ، وأعنته يعنته إعناتاً ، ويقال : العنت أيضاً من الإثم عنت يعنت عنتاً : إذا اكتسب مأثماً ولست أذكر قول أبي عبيدة في تفسيره في التنزيل فأقلده إياه ) (1) . وقد فسر أبو عبيدة العنت : بالهلاك (2) .
" الآخر : أنه حين ينقل من غيره ، ينقل نقل المفسّر ، الممحص الفاحص فيجمع الأقوال ، ويقبل هذا ، ويَرُدّ ذاك ، بالأدلة والبراهين .
برهان ما قلت :
" قوله : ( وأكبرت الشيء أكبره إكباراً ، إذا عظم في صدرك وعجبت منه . وكذا فُسِّر في التنزيل : { فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ } (3) ، فهذا معنى الإعظام ...........
"
" والله أعلم ، قال أبوبكر [ ابن دريد ] : قال بعض المفسرين : أي حِضْنَ وهذا شيء لا يعرف في اللغة ) (4) .
" وقوله : ( والرَّحْق : أصل بناء الرحيق ، قالوا : هو الصافي ، والله أعلم وفي التنزيل : { يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ } (5) وخلط فيه أبو عبيدة فلا أحب أن أتكلم فيه ) (6) .
" وقوله : ( قال : وذكر أبو عبيدة في قوله عز وجل : { }Nكgsù مُقْمَحُونَ } (7) أي : شاخصون بعيونهم رافعو رؤوسهم ، والإبل قماح ، إذا قامحت عن الماء قال الشاعر :
" ونحن على جوانبِها قُعودٌ نَغُضُّ الطَّرْفَ كالإبلِ القِمَاحِ
" فهذا يخالف قول أبي عبيدة ؛ لأنه قال : نغض الطرف ، فكأن المقمح والله أعلم الرافع رأسه شاخصاً كان أو مغضياً ) (8) .
وللمزيد من الشواهد في هذا :
__________
(1) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 403 .
(2) 3 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 73 .
(3) 4 ) يوسف : 31 .
(4) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 327 .
(5) 2 ) المطففين : 25 .
(6) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 519 .
(7) 4 ) يس : 8.
(8) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 560 .

انظر الجزء الأول من الجمهرة الصفحات التالية : [ 80 ] و [ 457 ] و [ 511 ] .
والجزء الثاني من الجمهرة الصفحات التالية : [ 807 ] و [ 856 ] و [ 1206 ] .

- - - - -

المبحث الرابع : أغاليطه فيما نسبه إلى أبي عبيدة
هذه مسألة تستحق المناقشة ، والإظهار ، والخروج بنتيجة فيها ؛ إذ إن المطّلع في تفسير ابن دريد عموماً - ما ارتجله وما لم يرتجله - قد يلحظ شيئاً من هذا ، وقد تتبعت ما نسبه إلى أبي عبيدة وقارنته بالموجود في مجاز القرآن ، فرأيت أن ما عزاه إلى أبي عبيدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
" الأول : ما عزاه إلى أبي عبيدة ولم أقف على تفسير أبي عبيدة له في المجاز ؛ وهذا في ثلاثة وعشرين موضعاً .
" الثاني : ما عزاه إلى أبي عبيدة بالمعنى ، حيث قال أبو عبيدة بنحوه ؛ وهذا في ستة عشر موضعاً .
" آخرها : ما عزاه إلى أبي عبيدة ، فكان قول أبي عبيدة مغايراً له ؛ وهذا في بضعة مواضع ، وسأورد - إن شاء الله - جميع أمثلة هذا القسم في موضعها .
بقي أن أعرض أمثلة هذه الأقسام :
" أما ما عزاه إلى أبي عبيدة ولم أقف على تفسير أبي عبيدة له في المجاز فمن أمثلته :
1. قال : ( وفي التنزيل : { çmنـ 6y‚tFtƒ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } (1) فسره أبو عبيدة يتخبطه كما يتخبطه البعير ) (2) .
حيث فسّر ابن دريد الآيتين قبل هذه الآية وبعدها ، أما هذه فلم يتطرق إليها .
2. وقال : ( واليمين : القوّة هكذا فسّره أبو عبيدة في قوله جلّ وعزّ : { لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ } ( 3 ) وكذلك قوله تبارك وتعالى : { وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } (3) ) (4) .

ولمزيد من الأمثلة على هذا القسم :
انظر في الجزء الأول من جمهرة اللغة الصفحات التالية :
[
__________
(1) 1 ) البقرة : 275 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 291 .
(3) 3 ) الحاقة : 45 ؛ والزمر : 67 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 994 .

104 ] في معنى ( الأخدود ) و [ 105 ] في معنى ( الصاخة ) و [ 161 ] في معنى ( فك رقبة ) و [ 193 ] في معنى ( فدمدم ] و [ 256 ] في معنى [ وتبتل إليه ] و [ 280 ] في معنى ( يُصْحَبون ) و [ 302 ] في معنى ( ننجيك ببدنك ) و [ 394 ] في معنى ( ورتل القرآن ) و [ 406 ] في معنى ( على النار يُفْتنون ) و [ 417 ] في معنى ( الحنث ) و [ 503 ] في معنى ( داحضة ) و [ 541 ] في معنى ( أفنضرب عنكم الذكر صفحاً ) و [ 576 ] في معنى ( أوحى وو حياً ) و [ 606 ] في معنى ( لها خاضعين ) و [ 618 ] في معنى ( وما ينبغي للرحمن ) .
وانظر في الجزء الثاني من الجمهرة الصفحات التالية :
[ 728 ] في معنى ( العشار عطلت ) و [ 739 ] في معنى ( ماء ثجاجاً ) و [ 775 ] في معنى ( إن بيوتنا عورة ) و [ 836 ] في معنى ( بسلطان مبين ) و [ 877 ] في معنى ( فاستعصم ) و [ 929 ] في معنى ( الوادي المقدس ) .
" وأما ما عزاه إلى أبي عبيدة بالمعنى ، حيث قال أبو عبيدة بنحوه ، فمن أمثلته :
1. قوله : ( وفسر أبو عبيدة قوله جل وعز : { حَمَإٍ مَسْنُونٍ } (1) أي : سائل والله أعلم ) (2) . ونَصّ كلام أبي عبيدة : ( مصبوب ) (3) .
2. وقوله : ( وفي التنزيل : { مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ } (4) قال أبو عبيدة : خَسِرَها والله أعلم ) (5) . أما نَصّ ما قال أبو عبيدة : ( أي : أهلك نفسه وأوبقها .. ) (6) .

ولمزيد من الأمثلة على هذا القسم :
انظر في الجزء الأول من جمهرة اللغة الصفحات التالية :
[
__________
(1) 1 ) الحجر : 26 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 135 .
(3) 3 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 351 .
(4) 4 ) البقرة : 130 .
(5) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 849 .
(6) 6 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 56 .

151 ] في معنى ( يتمطى ) و [ 236 ] في معنى ( رئياً ) و [ 293 ] في معنى ( خبالاً ) [ 320 ] في معنى ( عرباً ) و [ 357 ] في معنى ( طبع على قلوبهم ) و [ 384 ] في معنى ( تفثهم ) و [ 511 ] في معنى ( المسحّرين ) و [ 525 ] في معنى ( يحور ) و [ 580 ] في معنى ( أخلد إلى الأرض ) و [ 604 ] في معنى ( يخصفان ) .
وانظر في الجزء الثاني من الجمهرة الصفحات التالية :
[ 723 ] في معنى ( الساهرة ) و [ 749 ] في معنى ( حرضاً ) و [ 256 ] في معنى ( طرائق ) و [ 1039 ] في معنى ( جذوة ) .
" وأما ما عزاه إلى أبي عبيدة ، فكان قول أبي عبيدة مغايراً له ، فهو :
1. قوله : ( قال أبو عبيدة : ومنه قوله جل وعز : { t 'خoTخ) أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي } (1) أي : لصقت بالأرض لحب الخيل حتى فاتتني الصلاة ، والله أعلم ) (2) .
وقول أبي عبيدة في الآية هو : ( مجازه أحببته حباً ، ثم أضاف الحب إلى الخير ) (3) .
وهذا الذي ذكر ابن دريد في الحقيقة هو كلام لأبي حاتم اعترض به على تفسير أبي عبيدة ؛ أورد هذا سزكين في حاشية المجاز من النسخة التي رمز لها بـ( s ) .
2. وقوله : ( والرفرف : الثوب من الديباج وغيره إذا كان رقيقاً حسن الصنعة ، وكذلك فسره أبو عبيدة ، والله أعلم ) (4) .
والذي قاله أبو عبيدة في الحرف هو : ( فُرُش ، والبُسُط أيضاً رفارف ) (5) .

3. وقوله : ( وكذلك فسر أبو عبيدة في قوله تعالى : { وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ } (6) أي : الاستواء وحسن الصنعة ) (7) .
__________
(1) 1 ) ص : 32 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 64 .
(3) 3 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 182 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 198 .
(5) 5 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 246 .
(6) 1 ) الذاريات : 7 .
(7) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 282 .

وتفسير أبي عبيدة للحرف : ( الطرائق ، ومنها سُمّي حِباكَ الحائط الإطارُ ، وحباك الحَمَام طرائق على جناحيه ، وطرائق الماء حُبُكه ) (1) .
4. وقوله : ( وكل ماضٍ بنهار في حاجة فهو سارب ، و في التنزيل : { وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ } (2) والله أعلم وذكر أبو عبيدة أن السارب يكون بالليل والنهار ..) (3) .
ونَصّ قول أبي عبيدة : ( مجازه سالك في سَرَبه ، أي : مذاهبه ووجوهه ، ومنه قولهم : أصبح فلان آمناً في سربه ، أي : في مذاهبه وأينما توجه ، ومنه انسرب فلان ) (4) .
5. وقوله : ( وذكر أبو عبيدة في قوله عز وجل : { }Nكgsù مُقْمَحُونَ } (5) ، أي : شاخصون بعيونهم رافعو رؤوسهم ، والإبل قماح ، إذا قامحت عن الماء قال الشاعر :
ونحن على جوانبِها قُعودٌ نَغُضُّ الطَّرْفَ كالإبلِ القِمَاحِ
فهذا يخالف قول أبي عبيدة ؛ لأنه قال : نغض الطرف ، فكأن المقمح - والله أعلم - الرافع رأسه شاخصاً كان أو مغضياً ) (6) .
والذي قال أبو عبيدة : ( المُقمح والمُقنع واحد ، تفسيره أي : يجذِب الذقن حتى يصير في الصدر ثم يرفع رأسه ، قال بشر بن أبي خازم الأسدي :

ونحن على جوانبها قعود .....البيت ) (7) .
6. وقوله : ( والكِفْل : النصيب والحظّ ، وليس لك في هذا الأمر كِفْل ، أي :حظّ وكذلك قال أبو عُبيدة في قوله جلّ وعزّ : { يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ } (8) ) (9) .
والذي قال أبو عبيدة : ( أي : مثلين ) (10) .
__________
(1) 3 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 225 .
(2) 4 ) الرعد : 10 .
(3) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 282 .
(4) 6 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 225 .
(5) 7 ) يس : 8 .
(6) 8 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 560 .
(7) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 157 .
(8) 2 ) الحديد : 28 .
(9) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 969 .
(10) 4 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 254 .

7. وقوله : ( والقِنطار معروف ، النون فيه ليست أصلية ، واختلفوا فيه ، فقال أبو عبيدة : مِلْءُ مَسْكِ ثورٍ مِن ذهب ) (1) .
وهذا في الحقيقة ليس قولاً لأبي عبيدة بل نقله عن الكلبي في معرض ذكر الاختلاف فيه ونَصّ قوله : ( والقناطير : واحدها قنطار ، وتقول العرب : هو قدر وزنٍ لا يحدونه ... قال الكلبي : ملْءُ مَسْكٍ من ثَورٍ مِن ذهب أو فضة ؛ وقال ابن عباس : ثمانون ألف درهم وقال السّدي : مائة رطل من ذهب أو فضة ؛ وقال جابر بن عبد الله : ألف دينار ) (2) .
8. وقوله : ( وذكر أبو عبيدة أن قوله جل ثناؤه : { وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ } (3) أي : مسوّرون لغة يمانية . وأنشد أبو عبيدة :
ومُخَلَّدَاتٍ باللُّجَيْنِ كأنما أعجازُهن أقاوزُ الكُثْبَانِ ) (4) .
وحقيقة ما فسّر أبو عبيدة الحرف به هو قوله : ( من الخُلْد أي : لا يهرمون يبقون على حالهم لا يتغيرون ، ولا يكبرون ) (5) .

ذلك ما لحَظْتُه فيما نسبه ابن دريد إلى أبي عبيدة ، وانتهيت فيه إلى الرأي المشار إليه وهذا بعد مقارنته بما في المجاز ، والله تعالى الموفق للصواب .
فإن قال قائل :لم كانت المقارنة خاصة بما في المجاز ، ولم تعمّ ما في كتب أبي عبيدة الأخرى ، حتى يكون الحكم أكثر دقة ؟
أُجيب عن هذا : أن أغلب الأقوال التفسيرية التي ينسبها العلماء إلى أبي عبيدة ، عُمْدَتُهم فيها كتابه : مجاز القرآن ؛ إذ لم يُرَ نقل في التفسير نسب إليه في غيره .
فإن قيل : ربما سمعه ابن دريد من تلاميذ أبي عبيدة ، الذين أصبحوا شيوخاً له .
__________
(1) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 1153 .
(2) 6 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 89 .
(3) 7 ) الواقعة : 17 .
(4) 8 ) انظر : الاشتقاق 163 ؛ وجمهرة اللغة 1 / 580 .
(5) 9 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 249 .

أُجيب : أن هذا احتمال غير وارد ، بل ما مضى العمل عليه (1) هو الاحتمال الوارد - إن شاء الله - ؛ وما دام الأمر كذلك ، فالوقوف على باب الاحتمال في مثل هذا هو الأولى .
وبعْدُ ، فإن مثل هذه الملحوظات التي وُجِدَت في أثناء تفسير ابن دريد ، لن تكون غاضة من مكانته ، ولا صادة عن مؤلفاته ، وحسبك بشهادة العلماء الأجلاء له ؛ ما يملأ القلب رضى بآرائه ، وثقة بعلمه .
وبقي أن يُعْتذَر له عن تلك الأغاليط ، فيُذَكّر بما علمنا من قبل : أنه من سعة حفظه كان يملي كتبه إملاء ؛ ولعل هذا هو السبب في الأوهام التي وقع فيها ، عفا الله عنه .

- - - - -
__________
(1) 1 ) الاعتبار بأن أغلب الأقوال التفسيرية المنقولة عن أبي عبيدة ، عمدة الناقل فيها كتابه : مجاز القرآن .

الفصل الرابع : منهج ابن دريد في التفسير
بين يدَي الحديث عن منهج ابن دريد في التفسير ، تجْدُر الإشارة إلى أن هذا التفسير قد لُمّ شتاته من صفحات كُتُبه ، وقُرِّب بعضه إلى بعض - هنا - حتى اجتمعت أقواله .
وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإن انطلاق الكلام عن منهجه في التفسير ، في ضوء هذا المجموع لن يكون - من حيثُ الدقةُ - كالكلام عن منهج مؤلِّف قَصَدَ وضعَ كتابٍ في ذلك واختط لنفسه جادة لا يبرحها كذلك .
ومناقشة منهج ابن دريد ستكون - إن شاء الله - في مباحث عشرة :
المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن .
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة .
المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين .
المبحث الرابع : تفسير القرآن باللغة .
المبحث الخامس : عنايته بالقراءات ، وتوجيهها .
المبحث السادس : اهتمامه بعلوم القرآن .
المبحث السابع : عنايته بالغريب .
المبحث الثامن : موقفه من الاسرائيليات .
المبحث التاسع : موقفه من آيات الصفات .
المبحث العاشر : تحرز ابن دريد في التفسير .

- - - - -

المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن
دَرَجَتْ عادة الناس على استشراح الكتب التي يقرؤونها ؛ حتى تكتمل لهم الفائدة منها . وكتابُ الله الذي به صلاح المعاش والمعاد ؛ أحق بذلك .
واعلم أنّ طلبَ فهمِ كلام الله بكلامه ، هو أهدى السبل ، وأسماها ، قال الله تعالى : { وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا } (1) ، أي : لا يعارِضون ويدفعون رسالتك بشيء ؛ إلا أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للحق في معانيه واضحاً تام البيان في ألفاظه (2) .
__________
(1) 1 ) الفرقان : 33 .
(2) 2 ) بتصرف من تيسير الكريم الرحمن ، للسعدي 3 / 410 .

واجتمعت كلمة أهل العلم على أن تفسير القرآن بالقرآن هو أوّل المصادر ، وأَولاها قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومَن تَدَبَّر القرآن وجَدَ بعضَه يفسر بعضاً ) (1) .
وليس أدل على ذلك مما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أن شَقَّ على الناس قولُ الله : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } (2) فقالوا : يارسول الله ، وأيّنا لم يظلم نفسه ؟ قال لهم - صلى الله عليه وسلم - : (( إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : { إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (3) إنما هو الشرك )) (4) .
فانظر كيف بادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بيان معنى الظلم في سورة الأنعام ، بما جاء في سورة لقمان .

والمقصود ، أن تفسير القرآن بالقرآن ، أوجب الواجبات على مَن تصدى للتفسير .
وهذا اللون من التفسير نرى منه تطبيقات عملية ، في المجموع من تفسير ابن دريد ؛ وقد كان ابن دريد يسلك فيه مسلك الربط بين الآيات التي تجتمع في معنى واحد ، أو يوضح بعضها بعضاً ؛ ومن الأمثلة على ذلك :
" قوله : ( والبَوْر : مصدر بَارَ الشيء يَبُوْر بَوراً ، إذا هلك ؛ والرَّجُلُ بُوْرٌ ، أي : هالك ، الواحد والجمع فيه سواء ، وفي التنزيل : { وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا } (5) و { دَارَ الْبَوَارِ } (6) : دار الهلاك ) (7) .
__________
(1) 3 ) انظر : مجموع الفتاوى 16 / 522 .
(2) 4 ) الأنعام : 82 .
(3) 5 ) لقمان : 13
(4) 6 ) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب : الإيمان ، باب : ظلم دون ظلم [ 1 / 13 - 14 ] ؛ ومسلم في صحيحه كتاب : الإيمان ، باب : صدق الإيمان وإخلاصه [ 1 / 114 ] [ ح : 196 ] .
(5) 1 ) الفتح : 12 .
(6) 2 ) إبراهيم : 28 .
(7) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 330 .

" ومنها أيضاً قوله : ( واختلق فلان كلاماً ، إذا زَوّرَه ، وكذلك اخترقه ، وفي التنزيل : { وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا } (1) وفيه : { وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ } (2) ) (3) .
" ومنها أيضاً قوله : ( والنَّهَر - بفتح الهاء - اللغة الفصيحة العالية ، وأصل النَّهر : السَّعَة والفُسحة ، وفُسِّر قوله عز وجلّ : { فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ } (4) في ضوء وفُسحة ، وهو كلام المفسرين ، واللغة توجب أن يكون نَهَر في معنى أنهار كما قال جلّ ثناؤه : { ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا } (5) أي : أطفالاً ، والله أعلم ) (6) .

ولمزيد من هذه التطبيقات انظر في جمهرة اللغة الصفحات التالية من الجزء الأول : [ 56 - 57 ] و [ 243 ] و [ 388 ] و [ 514 ] و [ 605 ] .
والصفحات التالية من الجزء الثاني : [ 712 ] و [ 978 ] و [ 1092 ] .
وصفحة : [ 1263 ] من الجزء الثالث .

- - - - -

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة
__________
(1) 4 ) العنكبوت : 17 .
(2) 5 ) الأنعام : 100 .
(3) 6 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 619 .
(4) 7 ) القمر : 54 .
(5) 8 ) الحج : 5
(6) 9 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 807 .

تُعَدّ السّنّة مُبتغى المفسرين الذي يطلبون ؛ إذا لم يجدوا في كلام الله ما يفسر كلامه ، ذلك بأن الله أنزل فيما أوحى على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يرشدهم إلى ذلك ، قال - عز وجل - : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (1) . وفي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدعو طالب الحق إلى هذا المسلك ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه ..)) (2) وقيل في معنى هذا الحديث : ( يحتمل وجهين : أحدهما : أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوّ مثل ما أوتي من الظاهر المتلوّ ، والثاني : أن معناه : أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى وأوتي مثله من البيان أي : أُذن له أن يُبيّن ما في الكتاب ) (3) .
قال الشافعي : ( كل ما حَكَمَ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مما فهمه من القرآن ) (4) .
__________
(1) 1 ) النحل : 43 - 44 .
(2) 2 ) أخرجه أحمد في مسنده [ 4 / 131 ] ؛ وأبو داود في سننه ؛ كتاب : السنة ، باب في لزوم السنة [ 5 / 10 ] [ ح : 4604 ] . وصححه العجلوني في كشف الخفاء 2 / 569 .
(3) 3 ) نسب هذا القرطبي في الجامع 1 / 54 إلى الخطابي ت 336 هـ ؛ ونسبه العظيم آبادي في عون المعبود 12 / 231 إلى البيهقي ت 458 هـ .
(4) 4 ) انظر : مجموع الفتاوى 13 / 363 ؛ ومرقاة المفاتيح ، للقاري 1 / 370 .

وذُكر أن الإمام أحمد سئل عن قولِ : (( إن السنّة قاضية على الكتاب )) (1) فقال : ( ما أجسُر على هذا أنْ أقولَه ، ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرّف الكتاب وتبينه ) (2) .
وإنْ بَحَثْنا في تفسير ابن دريد عن هذه السبيل ، وجدناها ظاهرة المسالك ، حيث لم يكن هذا النوع من التفسير غائباً عنده ، وانظر شاهد ذلك في الأمثلة التالية :

" قوله : ( وقال - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى معد بن عدنان : (( كذب النسّابون ؛ قال الله تعالى : { وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا } (3) )) ) (4) .
" وقوله : ( وعشيرة الرجل : بنو أبيه الأدْنَون الذين يعاشرونه ؛ وهكذا ذكر أصحاب المغازي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل عليه : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } (5) قام فنادى : يا بني عبد مَناف ) (6) .
" وقال : ( وأَثَرْتُ الحديثَ آثُره أَثْراً فهو مأثور ، إذا رويته . وفي الحديث : (( أنا آثِرٌ )) وفي حديث عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - : (( واللّه ما قُلتها ذاكراً ولا آثراً )) ، ومنه قوله جل ثناؤه : { t÷bخ) هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يوثر } (7) بغير همز ) (8) .
ولمزيد من الأمثلة انظر في أول أجزاء الجمهرة الصفحات التالية : [ 305 ] و [ 570 ] و [ 286 ] .
وفي الجزء الثاني : [ 807 - 808 ] .
بَيْد أن ابن دريد ما كان يسوق تلك السُّنة بالأسانيد ، وما كانت لديه همة في تبيين صحيحها من ضعيفها .
__________
(1) 5 ) هذا القول ثابت عن يحيى ابن أبي كثير ؛ ونحوه جاء عن مكحول . انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 199 ؛ والكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي 15 .
(2) 6 ) انظر : الكفاية 15 .
(3) 1 ) الفرقان : 38 .
(4) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 319 .
(5) 3 ) الشعراء : 214 .
(6) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 728 .
(7) 5 ) المدثر : 24 .
(8) 6 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 1035 .

ولعل لذلك أسباباً ، منها : رغبته في الاختصار ، أو سلوكه مسلك غيره من العلماء أو قلة بضاعته في الحديث من حيث الحكم عليها صحة أو ضعفاً ، والله أعلم .

- - - - -

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين
يأتي من وراء تفسير القرآن بالقرآن والسنة في الأهمية ، تفسيره بأقوال الصحابة ثم التابعين .
وهذا النوع من التفسير أَجْمَع على أهميته والأخذ به ، المحققون ؛ لأن الصحابة عاصروا التنزيل ، وحملوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يتمكن غيرهم منه ؛ أما التابعون فهم الواسطة بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين عامة الناس .

قال ابن القيم في شأن تفسير الصحابة : ( لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال مَن بعدَهم ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع ، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه : (( وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع )) ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج ، ولا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول : هذا القول قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وله وجه آخر : هو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيّن لهم معاني القرآن وفسّره كما وصفه تعالى بقوله : { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } (1) فبيّن لهم القرآن بياناً شافياً كافياً ، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له .. ) وقال في موضع ثانٍ : ( والمحظور إنما هو خُلُوّ عصرهم عن ناطق بالصواب ، واشتمالُه على ناطق بغيره فقط ، فهذا هو المحال .. ) وقال في موضع آخر : ( والأكثرون يفرّقون بين الصحابي والتابعي ، ولا يخفى ما بينهما من الفروق ، على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين ، ومَن تَأَمَّلَ كُتُب الأئمة ومَن بَعْدَهم وَجَدَها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي ) (2) .
وإن مضينا نتتبع تفسير ابن دريد كشْفاً عن هذا الضرب من التفسير ، وجدنا نماذج شحيحة من هذا ، ومن أمثلته :
" قوله : ( وكلّ ما بَدَأْتَ به فقد استفتحتَه ، وبه سميت الحمد : فاتحة الكتاب ، والله أعلم .. قال أبو بكر : قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ((كنت لا أدري ما فاتحة الكتاب حتى .......................

قالت لي الكِنْدِيّة : هلمّ فاتحتي ، أي : حاكمتي )) (3) .
__________
(1) 1 ) النحل : 44 .
(2) 2 ) النقول كلها عن ابن القيم في إعلام الموقعين 4 / 124 - 126 .
(3) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 386 .

" وقوله : ( واختلف الفقهاء في الدُّلوك فقال ابن عباس - رضي الله عنهم - : دُلوك الشمس أن تميل عن كبد السماء ، وقال غيره من الفقهاء : دلوكها غيوبها ) (1) .
" وقوله في معنى قول الله - عز وجل - : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ } (2) : ( أي : الآنفين الجاحدين . وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : (( عَبِدْتُ فَصَمَتُّ )) أي : أنِفتُ فسكتّ ) (3) .
" وقوله : ( ورُوي عن ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال : الصُّواع إناء كان الملك يشرب فيه ، قال أبو بكر : وقد استقصينا هذا في كتاب لغات القرآن )(4).
" وقوله في معنى سكينة بني إسرائيل التي في التابوت : ( وقال الحسن : قد جعل الله لهم سَكينةً لا يفرّون أبداً ، وتطمئنّ قلوبهم إليه .
وقال مقاتل : كان فيه رأس كرأس الهِرّة إذا صاح كان فيه الظَّفَر لبني إسرائيل ) (5) .
ولمزيد من الأمثلة انظر :
الجزء الأول من الجمهرة صفحتي : [ 365 ] و [ 422 ] .
وفي الجزء الثاني صفحة : [ 1035 ] .
ولا يمكن الجزم بأن ابن دريد لم يُفِد من أقوال السلف في التفسير بصفة واسعة ، إذ إنه حين ينسب إلى المفسرين قولاً يُبهم فلا يسمي ، وذلك في مواطن كثيرة من كُتُبه ؛ فلربما كان فيما أبهم شيء عن الصحابة والتابعين .
وقد مضى كلام حول هذه المسألة في مبحث مستقل بعنوان : مصادره التي لم يصرّح بها .
- - - - -

المبحث الرابع : تفسير القرآن باللغة
__________
(1) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 678 - 679 .
(2) 3 ) الزخرف : 81 .
(3) 3 ) انظر : الاشتقاق 11 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 888 .
(5) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 856 .

أخبر الله عن كتابه أنه نزّله { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } (1) ، وعليه فإن لغة العرب هي أهدى جادة تصل بالمرء إلى فهم مراد الله فيه ، مَن سلك غيرها رجع بخُفّي حنين ، ( فمَن أراد تفهّمه ؛ فمِن جهة لسان العرب يفهم ، ولا سبيل إلى تطلّب فهمه من غير هذه الجهة ) (2) .
وابن دريد إمام من أئمة اللغة ، طالما نهل الناس من معين علمه ، وأخذوا من عصارة فكره ؛ أَوَليس قد قيل فيه : أشعر العلماء ، وأعلم الشعراء ؟
ثم هو صاحب مؤلفات تأتي في طليعة كُتُب اللغة والأدب ؛ فالجمهرةُ ، والاشتقاقُ وأماليه ، وأخبارُه ، برهانٌ بَيِّنٌ على علوّ كَعْبِه في العربية .
ومعرفتُه الواسعة بالعربية ، أفاد منها كثيراً ، واستخدمها كأداة طيّعةٍ في تفسير كلام الله تعالى ، وكان في ذلك ملتزماً بالناحية اللغوية التزاماً تاماً ، متمسكاً بها ، ويعتمد عليها بصفة ظاهرة في بيان المعاني ، ويأتي في الآية بما انتهى إليه علمه .
وحين يُجال النظر في أقواله من هذه الحيثية يُخرَج بسمات ، أبرزها :
1. اهتمامُه بصيغ الألفاظ .
2. عنايتُه بلغات العرب .
3. استخدامُه الشاهدَ الشعري في بيان المعنى ، في أحيان كثيرة .
4. إيرادُه الأضداد .
5. ذِكْرُه الفروقَ اللغوية بين اللفظين .
6. اهتمامُه بكليات الألفاظ .
7. بيانُه الوجوهَ والنظائر .
8. مراعاتُه وجوهَ المخاطبات في العربية .
9. يهتم بمسائل النحو والصرف ، وما يبنى عليها من معان .

ومن الأمثلة على ذلك :
__________
(1) 1 ) الشعراء : 195 .
(2) 2 ) انظر : الموافقات 2 / 50 .

" قوله : ( والأمة لها مواضع ، فالأمة : القرن من الناس ، من قوله : { yِZp¨Bé& وَسَطًا } (1) وقوله : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً } (2) أي : إماماً ..والأمة : الملة ، { وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً } ..(3) ) (4) .
" وقوله : ( والسُّرى : سير الليل ، سرى القوم وأسروا ؛ لغتان فصيحتان . وقد قرئ { فَاسْرِ بِأَهْلِكَ } (5) ، بالقطع والوصل ) (6) .
" وقوله : ( والوراء : الخلف ، والوراء : القُدّام ، وهو من الأضداد ، وفي التنزيل : { وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ } (7) قال أبوعبيدة :أمامهم ، والله أعلم . قال الشاعر :
أَيَرْجُو بَنُو مروانَ سَمْعِي وطاعتي وقومي تميمٌ والفَلاة وَرَائِيَا
" أي : أمامي . وفسر المفسرون الوراء أنه ولد الولد في قوله عز وجل : { وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ } (8) ) (9) .
" وقوله : ( قال الله : { yNكg"oYô_¨ry-ur بِحُورٍ عِينٍ } (10) : أي : حوراً عيناً ، وهي .....................................

" لغة لأزد شَنوءة يقولون : زوّجتُه بها ، وغيرهم يقول : زوّجتُه إيّاها ) (11) .
" وقوله : ( أز يؤز أزاً ، والأَزّ الحركة الشديدة ، وأزّت القدر : إذا اشتد غليانها وفي كتاب الله تعالى : { تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } (12) والمصدر الأَزّ والأََزيز والأَزاز .
" قال رؤبة :
لا يأخُذُ التأفيكُ والتَحَزّي
فينا ولا طَيْخُ العدى ذو الأزِّ ) (13) .
__________
(1) 1 ) البقرة : 143 .
(2) 2 ) النحل : 120 .
(3) 3 ) المؤمنون : 52 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 60 .
(5) 5 ) هود : 81 .
(6) 6 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 1065 ؛ والاشتقاق 175 .
(7) 7 ) الكهف : 79 .
(8) 8 ) هود : 71 .
(9) 9 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 236 .
(10) 10 ) الدخان : 54 .
(11) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 3 / 1319 .
(12) 2 ) مريم : 83 .
(13) 3 ) انظر : جمهرة اللغة : 1 / 56 .

" وقوله : ( والمماحلة من الناس : العداوة ، ومن الله عز وجل : العقاب ؛ { وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ } (1) ، أي : العقاب ) (2) .
" وقوله : ( وأكثر ما يقع الزعم على الباطل ، وكذلك هو في التنزيل : { زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا } (3) وكذلك ما جاء من الزعم في القرآن ) (4).
" وقوله : ( ومن شأنهم إذا استحسنوا شيئاً ، أو عَجِبوا من شدّته ومضائه نسبوه إلى عبقر فقالوا : ثياب عبقريّة ، وهو الفرش المرقوم لمّا أن أعجبهم حسنُه نسبوه إلى عبقر .. وفي التنزيل : { وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ } (5) خوطبوا بما عرفوا ) (6) .

" وقال : ( وسَبَأ : أبو حي من العرب عظيم . وقد صُرف في التنزيل ، ولم يُصرف فمن صرفه جعله اسم الرجل ، ومن لم يصرفه جعله اسم قبيلة . . ) (7) .
وازدياداً من الأمثلة على عنايته باللغة في تفسيره ، واهتمامه منها بما يفيد في التفسير انظر في :
الجزء الأول من جمهرة اللغة ، الصفحات التالية :
[ 58 ] و [ 343 ] و [ 422 ] و [ 453 ] و [ 537 ] .
والجزء الثاني من جمهرة اللغة ، الصفحات التالية :
و [ 688 ] و [ 724 ] و [ 943 ] و [ 850 ] .
وفي الجزء الثالث من جمهرة اللغة الصفحات التالية :
[ 1295 ] و [ 1316 ]
وفي الاشتقاق انظر صفحتي : [ 20 ] و [ 91 ] .
__________
(1) 4 ) الرعد : 13 .
(2) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 568 .
(3) 6 ) التغابن : 7 .
(4) 7 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 816 .
(5) 8 ) الرحمن : 76 .
(6) 9 ) انظر : جمهرة اللغة 3 / 1122 .
(7) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 1022 .

وأختم هنا بإشارة سريعة حول لغات العرب التي ملأ ابن دريد كتابه منها ، واعتنى بها في أثناء تفسيره ، فأقول : إنه كان مهتماً باللغات عموماً ، لا سيما لغةِ قومه : الأزد ، ومَن حولهم من أهل اليمن ؛ ورغم كثرة إشارته إلى اللغات ، واعتماده عليها في بيان المعاني ووجوه القراءات ؛ إلا أنه قليلاً ما كان يسمِّي مَرجِع تلك اللغة ، إذ لم يسم إلا أزد شنوءة .

- - - - -
"

المبحث الخامس : عنايته بالقراءات ، وتوجيهها
مضت سنّة المفسرين سلفاً وخلفاً ، على العناية بالقراءات في أثناء تفسير الآيات ، وكان الكلام على ما في الحرف القرآني من قراءات أمراً يسارعون إليه ، حين يأتون عليه ؛ ذلك : أن القراءات قرآن يفسر بعضه بعضاً ، ولها بالسنة - أيضاً - اتصال وسبب .
وإنّ ما يكون في الحرف من قراءات ، هو في الحقيقة ألفاظ يُفَسَّر بها ذلك الحرف وكم ينكشف بالقراءات المتعددة من المعاني ، ما لا ينكشف بالقراءة الواحدة منفردة !
وإذا ما انطلقنا نَقُصُّ هذا في تفسير ابن دريد بَصُرْنا به ظاهراً غير خفي ؛ حيث أبرزه بجلاء وأبلى فيه خير بلاء .
وأبرز ملامح هذا الجانب عند ابن دريد ما يأتي :
1. أنه يَذْكُر القراءات بنوعيها : المتواتر ، والشاذ .
2. أحياناً يصرّح بوجود الاختلاف في الحرف بين القراء ، فيذكر فيه أكثر من قراءة وأحياناً لا يذكر إلا وجهاً واحداً .
3. من النادر أن يعزو القراءة إلى من قرأ بها ؛ والغالب أن يذكرها دون أن يسمي القارئ بها .
4. أحياناً يوجّه القراءات فيَذْكر معنى كل قراءة ، وأحياناً يَذْكرها بدون توجيه .
5. أنه - أحياناً - يرجّح بين القراءات ، فيختار هذه ويترك تلك ، وربما ذَكَر سبب الاختيار والترجيح ؛ كمخالفة الخط ، أو مخالفته وجهاً من العربية .
وبقي أن يؤتى بالأمثلة الشاهدة على كل ما مضى ، ومنها :

" قوله :( وقد قرئ : { إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا } (1) وإن الباقر تشابه علينا )(2) .
" وقوله : ( وقد قرئ : { غُرْفَةً بِيَدِهِ } (3) ، وغَرْفَةً ) (4) .

" وقال : ( وقد قرئ : { فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ } (5) ، و { فَصِرهن إليك } فمن قرأ : { فَصُرْهُنَّ y } بضم الصاد أراد : ضُمَّهُنَّ إليك ، ومن قرأ : { فصِرهن إليك } بكسر الصاد أراد : قطعهن ، والله أعلم ، من قولهم : صاره يصيره إذا قطعه ) (6) .
" وقال : ( وقد قرئ { أن الله يُبَشِّرك } (7) و يَبْشرك ، مثقّل ومخفّف . قال أبوبكر : قال أبوحاتم : بَشَرْتُ الرجل وأبْشَرْتُه وبشّرته في معنى . وقرأ أبو عمرو ومجاهد { ذَلِكَ الَّذِي يَبْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ } (8) ) (9) .
" وقوله : ( وقد قرئ : { السَّجْن أَحَبُّ إِلَيَّ } (10) ) (11) .
" وقوله : ( وقرأ الحسن : { وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ كـ"u‹O±9$#ون } (12) ؛ وهذا خلاف الخط ) (13) .
" وقوله : ( ومَن قرأ عَباقريّ فقد أخطأ ؛ لأن الجمع لا ينُسب إليه إذا كان على هذا ............................

الوزن ، لا يقولون : مَهالبيّ ولا مَسامعيّ ، ولا جَعَافريّ ) (14) .
واستزادة من الأمثلة انظر في الجزء الأول من الجمهرة ، الصفحات التالية :
[
__________
(1) 1 ) البقرة : 70 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 322 - 323 .
(3) 3 ) البقرة : 249 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 779 .
(5) 1 ) البقرة : 260 .
(6) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 745 .
(7) 3 ) آل عمران : 39 .
(8) 4 ) الشورى : 23 .
(9) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 310 .
(10) 6 ) يوسف : 33 .
(11) 7 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 476 .
(12) 8 ) الشعراء : 210 .
(13) 9 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 867 .
(14) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 1022 .

51 ] و [ 80 ] و [ 111 2 ] و [ 115 ] و [ 135 - 491 ] و [ 144 ] و [ 148 ] و [ 158 ] [ 269 ] و [ 286 ] و [ 296 ] و [ 305 ] و [ 327 ] و [ 330 ] و [ 349 ] و [ 372 ] و [ 386 ] و [ 411 ] و [ 443 ] و [ 476 2 ] و [ 487 ] و [ 507 ] و [ 513 ] و [ 515 ] و [ 518 ] و [ 521 ] و [ 523 ] و [ 526 ] و [ 529 ] و [ 550 ] و [ 572 ] و [ 593 ] و [ 609 ] و [ 615 ] .
وفي الجزء الثاني من الجمهرة الصفحات التالية :
[ 666 ] و [ 667 ] و [ 712 ] و [ 719 ] و [ 736 ] و [ 752 ] و [ 763 ] و [ 800 ] و [ 807 ] و [ 821 ] و [ 823 ] و [ 882 ] و [ 903 ] و [ 922 ] و [ 924 ] و [ 931 ] و [ 956 ] و [ 977 ] و [ 1055 ] و [ 1069 ] و [ 1071 ] و [ 1096 ] .
وفي الجزء الثالث من الجمهرة الصفحات التالية :
[ 1122 ] و [ 1260 ] و [ 1295 ] و [ 1296 ]
وفي الاشتقاق الصفحات التالية : [ 26 ] و [ 80 ] و [ 88 ] و [ 100 ] و [ 120 ] و [ 167 ] و [ 175 ] و [ 550 ] .

- - - - -

المبحث السادس : اهتمامه بعلوم القرآن
المبحثان المتقدمان لهما صلة وثيقة بهذا المبحث ؛ إذ إن اللغة بعلومها ، والقراءات وما يتصل بها ، معدودة في علوم القرآن ، وعليه سيكون الحديث هنا عن بقية أنواع علوم القرآن التي تناولها ابن دريد ، ومنها :
1. عنايته بأسباب النزول .
2. إشارته إلى أسماء بعض السور .
من أمثلة هذا :

" قوله : ( عبدالله بن سعد بن أبي سرح منافق وكان من المهاجرين ، وكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - . وكان إذا أملى النبي - صلى الله عليه وسلم - : { وكان الله غفوراً رحيماً } كتب { عزيزاً حكيماً } . ثم قال : إن كان محمد يوحى إليه فإنه يوحى إليّ لِلَّهِ فنزلت فيه : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ } (1) . وأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه يوم فتح مكة فأجاره عثمان ، وهو أخوه من الرضاعة ) (2) .
" وقوله : ( فلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرحمن قالت قريش : أتدرون من الرحمن الذي يذكره محمد ؟ هو كاهن باليمامة . فأنزل الله عز وجل : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ } (3) ) (4) .

" وقوله : ( الحمد : أم القرآن ؛ لأنه يبتدأ بها في كل ركعة ) (5) .
" وقال : ( وكل ما بدأت به فقد استفتحته ، وبه سميت الحمد فاتحة الكتاب ، والله أعلم ) (6) .
ولمزيد من الشواهد على عنايته بعلوم القرآن ، انظر في الاشتقاق الصفحات التالية :
[ 98 ] و [ 122 ] و [ 129 ] و [ 130 ] و [ 306 ] و [ 445 ] .
وفي جمهرة اللغة الجزء الأول ، صفحة : [ 44 ] .
وفي الجزء الثالث ، صفحة [ 1283 ] .
بقي أن ينبه إلى أن ابن دريد حين يذكر سبب النزول ، لم يكن يفيض فيه بذكر خلاف العلماء في سبب نزول الآية ، بل يذكر قولاً واحداً فقط ، ولعله ما ترجّح لديه .

- - - - -

المبحث السابع : عنايته بالغريب
__________
(1) 1 ) الأنعام : 93 .
(2) 2 ) انظر : الاشتقاق 113 .
(3) 3 ) النحل : 103 .
(4) 4 ) انظر : الاشتقاق 58 .
(5) 1 ) انظر : الاشتقاق 236 .
(6) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 386 .

قبل الدخول في غمرات هذا المبحث ، يُفَضَّل تبيين معنى الغريب ؛ من حيث اللغةُ والاصطلاح ؛ كيما تُعرَف ماهيته ، فلا يُبْعَد بالحديث فيه عن حدّه المعتبر عند ذوي الاختصاص .
فالغريب لغة : الكلام الغامض (1) .
وجميع المعاني التي تجيء بها صيغ مادة : ( غ ر ب ) متجانسة ، بحيث إنها تلتقي في معنى البُعْد (2) .
أما في الاصطلاح فهو : تفسير ألفاظ القرآن تفسيراً لغوياً ، وقد يكون مدعوماً بالشواهد العربية ، وقد يكون مجرداً منها ، وهو الأكثر (3) .
والسمات التي يلمحها مَن يقرأ كُتُب غريب القرآن ، يجدها بعينها هنا ، فيما جُمِع من تفسير ابن دريد ، من حيث العنايةُ باللفظة الغريبة ، والاعتمادُ في بيانها على دلالة اللفظ في العربية ، والاستشهادُ للمعنى من كلام أهلها : نثراً وشعراً ، وكذلك إيجاز القول في تفسيرها .
ويبدو اهتمام ابن دريد بغريب المفردات في القرآن ، متمثلاً في تناوله لها بالكشف والبيان على النحو التالي :
1. تارة يورد اللفظ ويبين معناه من حيث اللغة ، ثم يربط به الآية التي ورد فيها هذا اللفظ ؛ فيذكرها ، ولا يزيد .
2. وتارة يورد اللفظ ويبين معناه من حيث اللغة ، ثم يردفه بالآية التي ورد فيها اللفظ فيذكرها ، ويعيد التفسير مرة أخرى .
3. يستشهد للمعنى بما أنشد العرب من شعر .
4. قد يذكر بعض المبهمات في الآية ، وأغلب ذلك ماثل في أسباب النزول .

ومما يقوّي القول بعناية ابن دريد بغريب القرآن أمران :
" الأول : أن له مؤلفاً فيه ؛ غير أنه - كما تقدم - لم يتمّه .
" الآخر : اعتماده على تفسير أبي عبيدة ، ونقله عنه كثيراً .
ومن الأمثلة التي توضح ما مضى :
__________
(1) 1 ) انظر : العين ، للخليل 4 / 411 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 420 .
(3) 3 ) انظر : التفسير اللغوي ، للطيار 328 .

" قوله : ( الريب : الشك ، من قوله جل وعز : { لَا رَيْبَ فِيهِ z } (1) ) (2) .
" وقوله : ( خسأت الكلب فخسأ فهو خاسئ كما ترى ، أي : أبعدته . وقوله جل وعز : { كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ } (3) ، أي : مُبْعَدِين ، والله أعلم ) (4) .
" وقوله : ( وفي التزيل : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } (5) أي : نحوه ، والله أعلم . قال الشاعر :
أَقِمْ قَصْدَ وَجْهِكَ شَطْرَ العراقِ ... وخالَ الخليفةِ فاسْتَمْطِرِ ) (6) .
والأمثلة على هذا كثيرة جداً ؛ وما قصدت جمع هذا التفسير إلا رجاء أن يكون عوضاً عن كتابه : (( غريب القرآن )) الذي ابتدأه ولم يتهيأ له إتمامه .

- - - - -

المبحث الثامن : موقفه من الإسرائيليات
لن يكون في مثال أو اثنين ، ما يعطي انطباعاً صادقاً عن موقف ابن دريد من الإسرائيليات فلم أر منها في كلامه إلا قوله : ( وكانت سَكينة بني إسرائيل - على ما ذكره الحسن البصري - ما في التابوت من مواريث الأنبياء - عليه السلام - : عصا موسى ، وعِمامة هارون الصفراء ، و رُضاض اللوحين اللذين رُفعا .
وقال الحسن : قد جعل الله لهم سَكينةً لا يفرّون أبداً ، وتطمئنّ قلوبهم إليه .
وقال مقاتل : كان فيه رأس كرأس الهِرّة إذا صاح كان فيه الظَّفَر لبني إسرائيل ) (7) .
فيُلحظ هنا :
1. أنه ذكر هذه الأقوال منسوبة .
2. أنه لم يتعقّبها بشيء يفيد القبول أو الإنكار ؛ بل أمسك عن ذلك ، ولعله في هذا حَمَلَها على : ما لم يُعْلَم حكمه في شرعنا ؛ إذ العمل فيه على نحو ما صَنَع .
__________
(1) 1 ) البقرة : 2 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 332 .
(3) 3 ) البقرة : 65 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 1054.
(5) 5 ) البقرة : 144 .
(6) 6 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 724 .

(7) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 856 .

قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير في شأن الإسرائيليات : ( وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يُصّدّق ، ولا يُكَذّب ؛ وغالبه لا فائدة فيه ) (1) ، قال في الحاشية : ( قال الشيخ (2) : وكذا ما نقل عن بعض التابعين ، ولو لم يَذْكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ) (3) .

- - - - -

المبحث التاسع : موقفه من آيات الصفات
لم تكن آيات الصفات التي تكلم عنها ابن دريد كثيرة حتى يتّضح موقفه صريحاً فيها وقد سبق أن أشرت إلى أنه نَقَلَ عن أبي عبيدة القول في معنى اليمين في آيتي الحاقة والزمر فقال : ( واليمين : القوّة ، هكذا فسّره أبو عبيدة في قوله جلّ وعزّ : { لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ } (4) ، وكذلك قوله تبارك وتعالى : { وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } (5) ) (6) .
والذي يُلْحَظ هنا على ابن دريد ، أنه نقل قول أبي عبيدة ولم يتعقّبه بما يُصّوّبه ؛ فلعله كان يرتضي قول أبي عبيدة في هذا .
ومع ذلك فإن صنيعه هذا لا يكفي في إعطاء تصوّر عن موقفه في آيات الصفات .
وعليه ، فإن الحكم على مثله في هذا ، لا يصلح أن يكون مطلقاً ، بل ينبّه على ما وقع فيه من خطأ .
وفَصْل القول في اليمين هنا أن يقال :
أما تفسير اليمين بالقوة في آية الحاقة فصوابٌ ؛ وقد قال بذلك غير واحد من السلف (7) .
__________
(1) 2 ) انظر : حاشية مقدمة التفسير ، لابن قاسم 139 .
(2) 3 ) لعله : محمد بن إبراهيم ، مفتي الديار السعودية .
(3) 4 ) انظر : حاشية مقدمة التفسير 139 .
(4) 1 ) الحاقة : 45 .
(5) 2 ) الزمر : 67 .
(6) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 994 .
(7) 4 ) انظر : جامع البيان 29 / 66 ؛ وتفسير السمعاني 6 / 42 - 43 .

وأما كلامهم في آية الزمر فهذا تأويل صريح ، مخالف لمنهج السلف ، قال ابن جرير : ( وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة : (( { وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } يقول : في قدرته نحو قوله : { وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (1) أي :وما كانت لكم عليه قدرة ، وليس الملك لليمين دون سائر الجسد )) .

قال : وقوله : قبضته ، نحو قولك : للرجل هذا في يدك ، وفي قبضتك والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن أصحابه ، وغيرهم تشهد على بُطُول (2) هذا القول ) (3) .
ومن الأخبار التي ذكرها ابن جرير ، وكانت شاهدة على بطلان التأويل :
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : جاء يهودي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والجبال على إصبع ، والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا الملك ، فَضَحِكَ النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه وقال : ( وما قدروا الله حق قدره ..) (4) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( ما السماوات السبع ، والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم ) (5) .
وفي حديث اليهودي ما يمنع من تفسير اليمين بالقوة ، وذلك هو لفظ : ( الإصبع ) فإن القوة لا إصبع لها !

- - - - -

المبحث العاشر : تحرّز ابن دريد في التفسير
__________
(1) 5 ) النساء : 36 .
(2) 1 ) هكذا جاءت في كلام ابن جرير ، وهي صيغة صحيحة .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 24 / 28 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 24 / 26 . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب : تفسير القرآن ، باب : تفسير سورة الزمر [ 6 / 33 ] وغيره .
(5) 4 ) انظر : جامع البيان 24 / 25 .

في أثناء دراسة أقوال ابن دريد برز لي منه تحرّزٌ واضح في التفسير ، ولهذا التحرّز ملامح يلحظها المطّلع على ما تناوله بالتفسير ، أظهر هذه الملامح (1) :
1. أنه يُكْثِر جداً من التعقيب على التفسير بقول : [ والله أعلم ] و [ والله أعلم بكتابه ] و [ إن شاء الله تعالى ] و [ والله عز وجل أعلم بذلك ] ونحو ذلك .
2. أنه - كثيراً - ما كان ينسب التفسير إلى غيره ؛ إما بالتصريح ، وهذا غالباً ما يكون بالإحالة إلى أبي عبيدة ، وأحياناً إلى أبي حاتم ، أو ابن الكلبي .
وإما أن يَنسِب ، ولكن دون تصريح بصاحب القول ، وهذا كثير جداً .
3. أنه - أحياناً - يتوقّف فلا يُقْدِم على التفسير ، لا سيما إذا كان في دلالة اللفظة القرآنية اختلاف بين العلماء ، أو كان في أمر من الأمور الغيبية .
ومن الشواهد على تحرزه في التفسير :
" قوله : ( والإدّ : الأمر العظيم الفظيع ، وفي التنزيل العزيز : { لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا } (2) ، والله أعلم بكتابه ) (3) .
" وقوله : ( وقوله جل وعلا : { فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا } (4) أي : على قصدها ، والله أعلم ) (5) .
__________
(1) 1 ) كتب عن هذه المسألة : الدكتور : صبيح التميمي في مجلة المنهل - العدد 501 - رجب 1413 من صفحة 78 - حتى 80 ، في مقال بعنوان : تحرّج الأصمعي وابن دريد من تفسير ألفاظ القرآن الكريم .
وكتب في الموضوع أيضاً الدكتور : مساعد الطيار ، في كتابه : التفسير اللغوي 404 - 409 .
وقد رأيت اتفاقاً بين ما ناقشوه ، وبين ما خرجت به أيضاً .
(2) 2 ) مريم : 89 .
(3) 3 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 55 .
(4) 4 ) النحل : 69 .
(5) 5 ) انطر : جمهرة اللغة 1 / 118 .

" وقوله : ( والإحباب في الإبل كالحران في الخيل ، قال أبو عبيدة : ومنه قوله جل وعز : { .. إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي .. } (1) أي : لصقت بالأرض لحب الخيل حتى فاتتني الصلاة ، والله أعلم ) (2) .
" وقوله : ( جثثت الشجرة وغيرها جثاً إذا انتزعتها من أصلها وفسر قوله جل ثناؤه : { وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ } (3) من هذا والله أعلم ) (4) .
" وقوله : ( والأعراف في التنزيل لا أُقْدِم على تفسيره ؛ للاختلاف فيه ) (5) .
وهذا المسلك عند ابن دريد مما يُحْمَد عليه ، ويُذاع عنه ويُذْكَرُ به ، فيُشكر .
ولمزيد من الشواهد على هذا ، انظر في الجزء الأول من جمهرة اللغة الصفحات التالية :
[ 57 ] و [ 80 ] و [ 96 ] و [ 125 ] و [ 235 ] و [ 236 ] و [ 340 ] و [ 298 ] و [ 571 ] .
وفي الجزء الثاني منها ، الصفحات التالية : [ 641 ] و [ 648 ] و [ 682 ] و [ 685 ] و [ 709 ] و [ 726 ] و [ 756 ] و [ 818 ] و [ 1055 ] .
وفي الجزء الثالث منها ، الصفحات التالية : [ 1237 ] و [ 1296 ] و [ 1297 ] .

- - - - -
__________
(1) 1 ) ص : 32 .
(2) 2 ) انظر : جمهرة اللغة 64 .
(3) 3 ) إبراهيم : 26 .
(4) 4 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 81 .
(5) 5 ) انظر : جمهرة اللغة 2 / 766 .

... ... ب سورة الفاتحة ا
( 1 ) [ 1 ] قال ابن دريد : الحمد : أم القرآن ؛ لأنه يبتدأ بها في كل ركعة .
( الاشتقاق 236 )

وقال : وكل ما بَدَأْتَ به فقد استفتحتَه ، وبه سُمِّيَتْ الحمد فاتحة الكتاب ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ت ح ف] 1 / 386 )

- - - - - - -

حول ما قال ابن دريد جملة من المسائل :
الأولى : أسماء سورة الفاتحة :
كثرة أسماء الشيء دليل شرفه ؛ والفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة ، فقد أوصلها السيوطي (1) في الإتقان (2) إلى نيف وعشرين اسماً لم تحصر - حسب علمي- في كتاب قبله ؛ لكن الذي ثبتت به السنة الصحيحة من هذه الأسماء سوى الفاتحة (3) هو : أم الكتاب (4) ، وأم القرآن ، والسبع المثاني (5) ، والقرآن العظيم (6) .

....................................................................................

- - - - - - -

الثانية : مستند تسميتها بأم القرآن وفاتحة الكتاب :
__________
(1) 1 ) هو : عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ، الجلال ، الأسيوطي ، الطولوي ، الشافعي ، ولد سنة 849 هـ و نشأ في القاهرة يتيماً ؛ حفظ القرآن ، وكثيراً من المتون ، و أجاز له علماء عصره ، وبرز في جميع الفنون ؛ ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس واشتغل بالتصنيف حتى توفي سنة 911 هـ ، وله نحو ستمائة مصنف . انظر: الضوء اللامع ، للسخاوي 4 / 65 ؛ والبدر الطالع ، للشوكاني 337 - 345 .
(2) 2 ) 1 / 167 - 171 .
(3) 3 ) انظر دليل تسميتها بالفاتحة : صحيح مسلم ، كتاب : الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة [ 1 / 295 ] [ ح : 34 ] .
(4) 4 ، 5 ، 6 ) انظر أدلة تسميتها بتلك الأسماء : سنن أبي داود ، كتاب : الوتر ، باب : فاتحة الكتاب [ 2 / 149 - 150 ] [ ح : 1457 ] ؛ ومسند أحمد [ 2 / 448 ] .

سميت بهذين الاسمين في أحاديث منها : حديث عبادة - رضي الله عنه - (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )) (2) . وحديث ابن عباس - رضي الله عنهم - (3) قال : بينما جبريل قاعد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع نقيضاً من فَوْقِه فَرَفَعَ رأسَه ، فقال : (( هذا بابٌ من السماء فُتِحَ اليوم لم يفتح قَطَُّ إلا اليوم فنزل منه مَلَكُ فقال : هذا مَلَكُ نزل إلى الأرض لم ينزل قَطُّ إلا اليوم فَسَلَّم وقال : أَبْشِرْ بنورين أُوْتِيْتَهُما لم يُؤْتَهُمَا نبيٌّ قَبْلَك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منهما إلا أُعْطِيْتَه )) (4) .
الثالثة : حكم تسميتها بأم القرآن :
__________
(1) 1 ) هو : عبادة بن الصامت بن قيس ، الإمام القدوة ، أبو الوليد الأنصاري ، أحد النقباء ليلة العقبة ، ومن أعيان البدريين . شهد المشاهد كلها ، كان أحد خمسة من الأنصار جمعوا القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بعثه عمر إلى الشام معلماً القرآن ومفقها ، سكن بيت المقدس ، ومات بالرملة سنة 34 هـ . انظر: أسد الغابة ، لابن الأثير 3 / 160 ؛ و سير أعلام النبلاء ، للذهبي 2 / 5 .
(2) 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : الأذان ؛ باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت [ 1 / 184 ] .
(3) 3 ) هو : عبد الله بن عباس ، البحر حبر الأمة ، وفقيه العصر ، وإمام التفسير ، أبو العباس ، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، له تفسير رواه عنه مجاهد ، ورواه عن مجاهد حميد بن قيس . توفي سنة 68 وقيل 67 هـ . انظر : التاريخ الكبير 5 / 3 ؛ وسير أعلام النبلاء 3 / 331 .
(4) 4 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة [ 1 / 184 ] [ ح : 254 ] .

اختلف في تسميتها بهذا الاسم على قولين (1) :
الأول : الكراهة ؛ لأن أم الكتاب الحلال والحرام ، أو اللوح المحفوظ ، وهذا قول أنس - رضي الله عنه - (2)

.....................................................................................

- - - - - - -

والحسن(3) وابن سيرين(4) ، ووافقهما بقيّ (5) .
__________
(1) 5 ) انظر: الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 1 / 128 ؛ و الدر المنثور ، للسيوطي 1 / 8 .
(2) 6 ) هو : أنس بن مالك بن النضر ، الأنصاري ، النجاري ، أبو حمزة ، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين ، دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - بكثرة المال والولد ودخول الجنة ، كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة ، سنة 92 ، وقيل : 93 هـ . انظر: الطبقات الكبرى ، لابن سعد 7 / 12 ؛و تهذيب الكمال ، للمزي 3 / 353 .
(3) 1 ) هو : الحسن بن أبي الحسن - واسم أبيه : يسار - البصري ، ولد في عهد عمر ، قال ابن سعد : ( وكان الحسن جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كبير العلم فصيحاً ) توفي سنة 110 هـ . انظر : الطبقات الكبرى 7 / 114 ؛ وتذكرة الحفاظ ، للذهبي 1 / 111 .
(4) 2 ) هو : محمد بن سيرين ، أبو بكر ، مولى أنس بن مالك ، قال مورّق العجلي : ( ما رأيت رجلاً أفقه في ورعه و لا أورع في فقهه من محمد بن سيرين ) توفي سنة 110 هـ . انظر: التاريخ الكبير 1 / 90 و تاريخ بغداد 5 / 415 .
(5) 3 ) هو : بقي بن مخلد ، أبو عبدالرحمن ، الأندلسي الحافظ ، رحل إلى الإمام أحمد فسمع منه ، وسمع من ابن أبي شيبة وغيرهما ، ثم رجع إلى الأندلس فملأها علماً جماً ، توفي سنة 276 هـ ، وقيل : غيرها . انظر: طبقات الحنابلة ، لابن أبي يعلى 1 / 112 ؛ و سير أعلام النبلاء 13 / 285 .

الآخر : الجواز ؛ و عليه الجمهور ، وهو الصحيح ؛ لأن الدليل يعضده (1) .
الرابعة : وجه تسميتها بأم القرآن وفاتحة الكتاب :
أما تسميتها بأم القرآن : فقد تنوعت آراء العلماء في وجه تسمية السورة به ، فذكروا أشياء منها : ما ذكره ابن دريد ، ومنها : أنها تقدمت على جميع سور القرآن غيرها وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة (2) .
ومنها : أنها أصل القرآن ، منها بدئ القرآن ، وأم الشيء أصله (3) .
ومنها : أنها اشتملت على المعاني التي في القرآن : من الثناء على الله - سبحانه وتعالى - بما هو أهله ، ومن التعبد بالأمر والنهي ، ومن الوعد والوعيد (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ولكل سبب من تلك الأسباب حظه من النظر ، والله تعالى أعلم .
وأما وجه تسميتها بفاتحة الكتاب ؛ فلأن قراءة القرآن تفتتح بها لفظاً ، وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطاً ، وتُفْتَتَح بها القراءةُ في الصلاة (5) .

- - - - -

( 2 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) }
مالك : فاعل من المُلك ، وقد قرئ : { إ7خ=B يَوْمِ الدِّينِ } و { مَالِك } .
( الاشتقاق 26 )
وقوله : { يَوْمِ الدِّينِ } ، أي : الجزاء ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ن ي ] 2 / 688 - 689 )
__________
(1) 4 ) انظر دليل ذلك : أعلى الصفحة رقم [ 2 ].
(2) 5 ) انظر: جامع البيان ، لابن جرير الطبري 1 / 47 ؛ و معالم التنزيل ، للبغوي 1 / 70 ؛ و تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير 1 / 8 .
(3) 6 ) انظر : تفسير القرآن ، للسمعاني 1 / 31 ؛ و معالم التنزيل 1 / 70 ؛ و إرشاد العقل السليم لأبي السعود 1 / 14 .
(4) 7 ) انظر: الكشاف ، للزمخشري 1 / 99 ؛ و تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير 1 / 8 ؛ و روح المعاني للألوسي 1 / 36 .
(5) 1 ) انظر : جامع البيان 1 / 47 ؛ والجامع لأحكام القرآن 1 / 128 .

- - - - - - -

أشار ابن دريد هنا إلى مسألتين :
الأولى : اختلاف القراء في { مَالِكِ } :
ذكر ابن دريد قراءتين في الحرف :
" الأولى : { مَلِك } ؛ قرأ بها : ابن عامر (1) ، وابن كثير (2) ، وأبو جعفر (3) ......

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي ، نسبة إلى يحصب ، الدمشقي ، المقرئ ، أبو عمران وقيل : غير ذلك في كنيته . إمام الشاميين في القراءة ، قرأ على أبي الدرداء ، وسمع قراءة عثمان ، توفي سنة 118 هـ . انظر : طبقات القراء ، للذهبي 1 / 59 ؛ و أحاسن الأخبار ، لابن وهبان 248 .
(2) 2 ) هو : أبو محمد ، أو أبو معبد ، عبد الله بن كثير بن عمرو ، الكناني الداري ، الإمام العلم مقرئ مكة فارسي الأصل . لقي بمكة غير واحد من الصحابة وروى عنهم ، قال جرير بن حازم : ( رأيت عبدالله بن كثير فصيحاً بالقرآن ) ، مات سنة 120 هـ . انظر : التاريخ الكبير 5 / 181 ؛ و غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 1 / 443 .
(3) 3 ) هو : يزيد بن القعقاع ، المخزومي المدني القارئ ، أحد القراء العشرة ، تابعي مشهور القدر . قال أبو الزناد : ( لم يكن أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر ) . توفي سنة 130 . انظر : طبقات القراء 1 / 49 ؛ وغاية النهاية 2/ 382 .

وأبو عمرو (1) ، وحمزة (2) ، و نافع (3) ، وكثير من الصحابة والتابعين .
__________
(1) 1 ) هو : الإمام الكبير ، المازني البصري المقرئ النحوي ، شيخ قراء البصرة ، زبّان بن العلاء . قال أبو عبيدة : ( كان أبو عمرو أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر ) . ولد في مكة ، ونشأ في البصرة ، وتوفي في الكوفة سنة 154 هـ . انظر : طبقات القراء 1 / 91 ؛ ووفيات الأعيان 3 / 466 .
(2) 2 ) هو : أبو عمارة ، حمزة بن حبيب بن عمارة ، الزيات ، الكوفي ، الفرضي ، ولد بالكوفة وبها نشأ ، كان إماماً حجة قيّماً ، كان الأعمش إذا رآه أقبل قال : وبشر المخبتين ، هذا حبر القرآن . توفي سنة 156 هـ وقيل غير ذلك . انظر: طبقات القراء 1 / 112 ؛ و أحاسن الأخبار 303 .
(3) 3 ) هو : الإمام أبو رويم المقرئ المدني ، نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي ، قرأ على طائفة من التابعين قال مالك : ( نافع إمام الناس في القراءة ) ، توفي سنة 169 هـ . انظر: طبقات القراء 1 / 104 ؛ و غاية النهاية في طبقات القراء 2 / 330 .

" الثانية : { مَالِك } ؛ قراءة : عاصم (1) ، والكسائي (2) ، ويعقوب (3) وخلف (4) في اختياره ، وهي قراءة كثير من الصحابة والتابعين (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

توجيه القراءتين :
" أما قراءة { مَلِك } فاحتج من قرأ بها بحجج أذكر منها :
__________
(1) 4 ) هو : الإمام أبو بكر ، عاصم بن أبي النجود ، الأسدي الكوفي ، معدود في التابعين ، وقد انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة . توفي آخر سنة 127 هـ . انظر: أحاسن الأخبار 430 ؛ و معرفة القراء الكبار للذهبي 51 .
(2) 5 ) هو : علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي ، الكوفي ، أبو الحسن ، الكسائي ، إمام في اللغة والنحو والقراءة ولد في إ حدى قرى الكوفة ، و تنقل في البادية ، وسكن بغداد ، وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين . توفي بالري سنة 189 هـ . انظر: تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ، للقاضي التنوخي المعري 190؛ طبقات القراء 1 / 65 .
(3) 6 ) هو : الإمام أبو محمد ، يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي ، مقرئ البصرة ، قال أبو حاتم السجستاني : ( هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ، ومذاهبه ، ومذاهب النحو ) ، و كان أبو حاتم من تلامذته . توفي سنة 205 هـ . انظر: طبقات القراء 1 / 175 ؛ وغاية النهاية في طبقات القراء 2 / 386 .
(4) 7 ) هو : الإمام أبو محمد ، خلف بن هشام بن ثعلب ، البغدادي البزار المقرئ ، قال الدارقطني : ( كان عابداً فاضلاً ) . مات سنة 229 هـ . انظر: تاريخ بغداد 8 / 318 ؛ طبقات القراء 1 / 245 .
(5) 8 ) انظر القراءتين في : التيسير في القراءات السبع ، لأبي عمرو الداني 18 ؛ و النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1 / 271 ؛ و البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي 1 / 36 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

1. الإجماع على : { الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ } (1) ، و { الْمَلِكُ الْحَقُّ } (2)
و { مَلِكِ النَّاسِ } (3) .
2. روي عن أبي عمرو قوله : { مَلِك } يجمع معنى { مَالِك } و { مَالِك } لا يجمع معنى { مَلِك } ؛ لأن { مَالِك إدQِqtƒ الدِّينِ } معناه : مالك ذلك اليوم بعينه ، و { إ7خ=B يَوْمِ الدِّينِ } معناه : ملك ذلك اليوم بما فيه فهو أعم .
3. الإجماع على الضم في قوله : { لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ } (4) يعني : يوم الدين والمُلك بالضم مصدر من مَلَك ، تقول : مَلِك بيّن المُلك .
" وأما قراءة { مَالِك } فاحتج من قرأ بها بحجج أذكر منها :
1. الإجماع على قراءة : { قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ } (5) بالألف ، ولم يقل : ملك الملك .

....................................................................................

- - - - - - -

2. أن { مَالِك } يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل ؛ لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ، فيدل على تكوين يوم الدين وإحداثه ، ولا يدل على ذلك ملِك ؛ إذ ليس له عمل الفعل . فمالِك أمدح من مَلِك .
3. أن { مَالِك } أعمّ وأبْلَغ ، تقول : هو مالك الجن والطير والدواب ، ولا تضيف ملكاً إلى هذه الأصناف . فوصفه بالمِلك أبلغ في الثناء ، وأعم في المدح من وصفه بالمُلك (6) .
__________
(1) 1 ) الحشر : 23 .
(2) 2 ) طه : 114 .
(3) 3 ) الناس : 2 .
(4) 4 ) غافر : 16
(5) 5 ) آل عمران : 26 .
(6) انظر توجيه القراءتين في : المبسوط في القراءات العشر ، للأصبهاني 86 ؛ و إعراب القراءات السبع وعللها ، لابن خالويه 1 / 47 - 48 ؛ و الحجة للقراء السبعة ، لأبي علي الفارسي 1 / 31 - 37 والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، لمكي 1 / 25 - 27 .

وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرى ، ترجيحاً يوشك أن يسقط الأخرى وهذا غير مرضي ؛ لأن كلتيهما متواترة . روي عن ثعلب (1) أنه قال : ( إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة ، لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن ، فإذا خرجتُ إلى الكلام - كلام الناس - فضلتُ الأقوى ) (2) وقال أبو شامة (3) : ( وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير ، من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين ، حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين .........

..................................................................................... ...
- - - - - - -

وصحةِ اتصاف الرب سبحانه و تعالى بهما ، فهما صفتان لله تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقط ، ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك ) (4) .
الثانية : تفسيره { الدِّينِ } بالجزاء :
فسر ابن دريد { الدِّينِ } : بأنه الجزاء ، ولأهل التأويل في معنى الحرف أقوال :
__________
(1) 2 ) هو : أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار ، أبو العباس النحوي ، إمام الكوفيين في النحو واللغة . كان ثقة صالحاً ديناً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب . توفي سنة 291 هـ انظر : تاريخ بغداد 5 / 414 وإنباه الرواة ، للقفطي 1 / 173 .
(2) 3 ) ذكره عنه أبو حيان الأندلسي نقلاً عن أبي عمرو الزاهد . انظر : البحر المحيط 4 / 455 .
(3) 4 ) هو : عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ، شهاب الدين أبوالقاسم المقدسي ، الشافعي المقرئ ، النحوي الأصولي صاحب التصانيف . قرأ القرآن صغيراً ، وأكمل القراءات على شيخه السخاوي . توفي سنة 665هـ . انظر معرفة القراء الكبار 361 ؛ وغاية النهاية في طبقات القراء 1 / 365 .
(4) انظر : إبراز المعاني من حرز الأماني 70 .

o أولها : أنه الجزاء ، قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة (1) ، في آخرين (2) ؛ وهذا ما فسر به ابن دريد الحرف .
o ثانيها : أنه الحساب ؛ قال به ابن مسعود (3) ، وابن عباس - رضي الله عنهم - (4) ، ومجاهد (5) ............ .

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير القرآن العزيز ، لعبدالرزاق الصنعاني 1 / 61 ؛ والكشف والبيان ، للثعلبي 1 / 115 وزاد المسير ، لابن الجوزي 1 / 13 ؛ والجامع لأحكام القرآن 1 / 159 ؛ والبحر المحيط 1 / 37 .
وقتادة هو : ابن دعامة بن عرنين السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، حافظ ثقة ثبت ، لكنه مدلس ورمي بالقدر ؛ قاله يحيى بن معين . ومع هذا احتج به أصحاب الصحاح ، لاسيما إذا قال حدثنا . وهو أحد الأئمة في حروف القرآن . صنف تفسير القرآن ، توفي سنة 117هـ . انظر: ميزان الاعتدال ، للذهبي 5 / 466 وغاية النهاية في طبقات القراء 2 / 25 .
(2) 3 ) منهم : ابن جرير في جامع البيان 1 / 68 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 47 ؛ والزمخشري في الكشاف 1 / 115 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 152؛ والشنقيطي في أضواء البيان 1 / 32 .
(3) 4 ) هو : عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أسلم قديماً ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدراً والمشاهد بعدها ، كان أول من جهر بالقرآن بمكة ، وهو أحد فقهاء الصحابة ، توفي سنة 32 هـ . انظر : أسد الغابة 3 / 384 ؛ والإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر 2 / 368 .
(4) 5 ) انظر: جامع البيان 1 / 68 ؛ والكشف والبيان 1 / 115 ؛ و زاد المسير 1 / 13 .
(5) 6 ) انظر: المحرر الوجيز ، لابن عطية 1 / 73 .
ومجاهد هو : ابن جبر ، الإمام أبو الحجاج ، المكي ، المفسر المقرئ . قرأ القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يوقفه عند كل آية ؛ يسأله فيم نزلت وكيف كانت . قال قتادة : ( أعلم من بقي بالتفسير مجاهد ) . توفي سنة 103 هـ . انظر : طبقات القراء 1 / 42 ؛ وتهذيب التهذيب ، لابن حجر 10 / 37 .

- - - - - - -

" وقال به - أيضاً - غيرهم (1) .
o ثالثها : أنه القضاء ؛ روي ذلك عن ابن عباس (2) .
o رابعها : أن المراد به :مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين ؛ قاله محمد بن كعب (3) .
o خامسها : أنه القهر ؛ قال به يمان بن رِئَاب (4) .
o آخرها : أنه يوم الطاعة (5) .
وهذه المعاني التي ذكرها المفسرون تدور حول دلالة اللفظ اللغوية ، فإن ( الدال ، والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها . وهو جنس من الانقياد والذل .. ومنه : { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } أي : يوم الحكم ، وقال قوم : الحساب والجزاء . وأيّ ذلك كان فهو أمر ينقاد له ) (6) .
وعليه فإن الواقع أن تفسير { الدِّينِ } : بالجزاء والحساب لا تضاد فيه ؛ بل هو بمعنى واحد .

.....................................................................................
__________
(1) 1 ) منهم السمرقندي في تفسيره 1 / 81 ؛ والسمعاني في تفسيره 1 / 37 .
(2) 2 ) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1 / 159 ؛ والبحر المحيط 1 / 37 .
(3) 3 ) انظر: تفسير البغوي 1 / 74 .
ومحمد بن كعب هو : ابن سليم القُرَظي ، أبو حمزة ، من حلفاء الأوس بن حارثة ، سكن الكوفة ثم تحوّل إلى المدينة . قال عون بن عبدالله : ( ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي ) . توفي سنة 108 هـ وقيل غيرها . انظر: الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم 8 / 79 ؛ و تهذيب الكمال 26 / 340 .
(4) 4 ) انظر: تفسير البغوي 1 / 74 .
ويمان بن رئاب : خراساني . قال الدارقطني فيه : ضعيف من الخوارج . انظر: الضعفاء والمتروكين ، لابن الجوزي 3 / 218 ؛ وميزان الاعتدال 7 / 289 .
(5) 5 ) ذكر هذا البغوي في معالم التنزيل 1 / 74 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 182 ؛ دون أن ينصّا على القائل بهذا المعنى .
(6) 6 ) انظر : مقاييس اللغة ، لابن فارس 2 / 319 ؛ و انظر كذلك : تهذيب اللغة ، للأزهري 14/ 128 والصحاح ، للجوهري 5 / 1707 ؛ و لسان العرب ، لابن منظور 13 / 169.

- - - - - - -

قال ابن عطية : ( وهذا (1) عندي يرجع إلى معنى الجزاء ) (2) .
وكذا الشأن في تفسيره بالقضاء والقهر ؛ لأن القضاء أمر فيه انقياد وذل ؛ مثلما أن الجزاء والحساب كذلك . قال ابن فارس (3) : ( وأيّ ذلك كان (4) فهو أمر ينقاد له ) (5) .
وتفسيره بالطاعة - وإن كان أبعد الأقوال - إلا أنه قد يكون له وجاهة أيضاً ؛ لأن كل طاعة تظهر ذلك اليوم وكذا ضدها (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) أي : تفسير { الدِّينِ } في الآية : بالحساب .
(2) 2 ) انظر : المحرر الوجيز 1 / 73 .
(3) 3 ) هو : أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الحسين اللغوي ، ولد بقَزوين ، وتربّى بهمذان ، وأقام بالري كثيراً ، له مصنفات ، وتخرّج به أئمة ، كان نحوياً على طريقة الكوفيين . توفي سنة 395 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 7 / 103 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 59 .
(4) 4 ) أي : تفسير { ةْïدe$!$# } في الآية : بالحكم أو الجزاء أو الحساب .
(5) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 320 .
(6) 6 ) انظر : عمدة الحفاظ 182 .

ب سورة البقرة ا
( 3 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) }
قال ابن دريد : الرَّيب : الشَّكّ ، من قوله جل وعز : { لَا رَيْبَ فِيهِ z } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ي ] 1 / 332 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد ( الريب ) في الآية بأنه : الشك ؛ وتفسيره هذا هو عين ما ذهب إليه المفسرون سلفاً وخلفاً .

قال ابن أبي حاتم (1) : ( ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين المفسرين منهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - وابن جبير (2) ، وأبو مالك (3) ، ونافع مولى ابن عمر (4) ، وعطاء بن أبي رباح (5) .......................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : الإمام الحافظ ، الناقد ، شيخ الإسلام ، أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد ابن إدريس بن المنذر التميمي ، أخذ العلم عن أبيه وكان بحراً في العلوم ، كتابه في التفسير عدة مجلدات . توفي عام 327 هـ . انظر : تذكرة الحفاظ ، للذهبي 3 / 39 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 279 .
(2) 2 ) هو : أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ، كان فقيهاً ورعاً ، قرأ القرآن على ابن عباس - رضي الله عنهم - وكان ابن عباس - رضي الله عنهم - يقول : ( يا أهل الكوفة تسألوني و فيكم سعيد بن جبير ) . قتله الحجاج سنة 175هـ . انظر : طبقات القراء 1 / 43 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 181 .
(3) 3 ) هو : غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي . انظر : الكنى والأسماء ، للإمام مسلم 2 / 752 ، وتهذيب الكمال 23 / 100 .
(4) 4 ) هو : الإمام المفتي الثبت ، عالم المدينة ، أبو عبد الله القرشي . قال مالك : ( إذا قال نافع شيئاً فاختم عليه ) مات سنة 117 هـ . انظر : التاريخ الكبير 8 / 84 ؛ وسير أعلام النبلاء 5 / 95 .
(5) 5 ) هو : أبو محمد القرشي مولاهم المكي ، الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم ، ولد باليمن وعاش بمكة ، ومناقبه كثيرة . توفي سنة 114 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / 87 ؛ وغاية النهاية في طبقات القراء 1 / 513 .

وأبو العالية (1) ، والربيع بن أنس (2) ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان (3) ، والسدي (4) وإسماعيل ابن أبي خالد (5) ) (6) .
__________
(1) 1 ) هو : رُفَيع بن مهران الرياحي التميمي ، بصري ، أدرك الجاهلية ، لزم ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأخذ عنه العلم ثقة كثير الإرسال . توفي سنة 90 هـ . انظر: الجرح والتعديل 3 / 461 ؛ و سير أعلام النبلاء 4 / 207 .
(2) 2 ) هو : ابن زياد البكري ، الخراساني ، المروزي ، الحنفي ، بصري ، عالم مرو في زمانه . مات سنة 139 هـ انظر : الجرح والتعديل 3 / 419 ؛ وسير أعلام النبلاء 6 / 169 .
(3) 3 ) هو : أبو بسطام الخزاز ، صدوق فاضل ، له تفسير . هرب إلى كابل أيام أبي مسلم الخراساني ، ودعا خلقاً فأسلموا . توفي قبيل 150 هـ . انظر: ميزان الاعتدال 6 / 503 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 329 .
(4) 4 ) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة ، الكبير ، أبو محمد الكوفي الأعور . صاحب التفسير . قال إسماعيل بن أبي خالد : ( السدي أعلم بالقرآن من الشَّعبي ) توفي سنة 127 هـ . انظر : الأنساب ، للسمعاني 3 / 239 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 109 .
(5) 5 ) اختلف في اسم أبيه فقيل : هرمز ، وقيل: غيره ، البجلي ، أبو عبد الله الكوفي . سمع خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثقة ثبت مات سنة 146 هـ . انظر : تهذيب الكمال 3 / 69 ؛ وسير أعلام النبلاء 6 / 176 .
(6) 6 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 1 / 34 .

و ممن روي عنه هذا التفسير أيضاً : ابن مسعود ، وأبو الدرداء (1) - رضي الله عنهم - ، ومجاهد (2) ؛ وبه قال غيرهم (3) .
وأهل اللغة في هذا على اتفاق مع المفسرين (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله تعالى : { لَا رَيْبَ فِيهِ z } قال : ( لا شك فيه ) (5) .
وقال أبو عبيدة (6) : ( لا شك فيه ) (7) .
__________
(1) 7 ) هو : الإمام القدوة ، قاضي دمشق ، عويمر بن زيد بن قيس ، الأنصاري الخزرجي ، حكيم هذه الأمة وسيد قراء دمشق . مات سنة 32هـ . انظر: أسد الغابة 4 / 318 ؛ وسير أعلام النبلاء 2 / 335 .
(2) 8 ) انظر : جامع البيان 1 / 97 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 37 .
(3) 9 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 29 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 68 ؛ ومكي في تفسير المشكل من غريب القرآن 24 ؛ والماوردي في النكت والعيون 1 / 67 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 1 / 42 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 81 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 1 / 98 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 51 ؛ والبيضاوي في تفسيره 1 / 153 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 1 / 222 .
(4) 10 ) انظر: تهذيب اللغة 15 / 182 ؛ والصحاح 1 / 127 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 463 ؛ و لسان العرب 1 / 442 ؛ وتاج العروس 1 / 282- 283 .
(5) 1 ) انظر : جامع البيان 1 / 97 .
(6) 2 ) هو : مَعْمَر بن المثنى التَّيْميّ ، البصري اللغوي الإخباريّ ، صاحب التصانيف ؛ روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء ، وكان أحد أوعية العلم . توفي سنة 210 هـ . انظر : معجم الأدباء 7 / 114 ؛ والعِبَر للذهبي 1 / 282 .
(7) 3 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 29 .

وقال ابن فارس : ( الراء ، والياء ، والباء أُصَيل يدل على شك ، أو شك وخوف فالريب : الشك . قال الله جل ثناؤه : { الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ } (1) أي : لا شك فيه ) (2) .
ورغم كثرة الذاهبين إلى هذا المعنى إلا أن الراغب (3) قد عاب هذا القول على القائلين به ، حيث قال : ( فبذلك يُعْرَف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته ، نحو ذكره القلب مرة ، والفؤاد مرة ، والصدر مرة .. ونحو ذلك مما يَعُدّه مَن لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد ، فيقدِّر أنه إذا فسَّر (( الحمد لله )) بقوله : الشكر لله ، و (( لا ريب فيه )) بلا شك فيه ؛ فقد فسّر القرآن ووفاه التبيان ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 4 ) البقرة : 1- 2 .
(2) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 463 .
(3) 6 ) والراغب : مختلف في اسمه ، فقيل : الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني ، وقيل : المفضل بن محمد يُكْنى بأبي القاسم ؛ كان أديباً من الحكماء العلماء ، يعتبر من أذكياء المتكلمين ، وهو من أهل أصبهان ، سكن بغداد واشتهر حتى كان يُقرن بالغزالي . توفي سنة 502 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 18 / 120 ؛ والوافي بالوفيات ، للصفدي 13 / 29 .
(4) 7 ) انظر : آخر مقدمة الراغب في مفرداته .

وقد تابع السمينُ الحلبيُّ (1) الراغبَ ، فلم يجوّد إطلاق تفسير (( الريب )) بأنه : الشك بل رأى أن (( الريب )) أخص من الشك ، فهو : شك بتهمة (2) .
والذي يظهر لي : أن ما ذهب إليه الراغب والسمين ؛ ليس قولاً مخالفاً من كل وجه لقول عامة المفسرين . إنما قيّدا فقالا : الشك بتهمة ؛ لأن الشك أحد معاني الريب ، وسبب فيه .
قال الكفوي (3) : ( والشك سبب الريب ، كأنه شك أولاً ؛ فيوقعه شكه في الريب فالشك مبدأ الريب ، كما أن العلم مبدأ اليقين ) (4) . وهذا كلام حسن ، فيه من الدقة ما لا يخفى ، والله أعلم .

- - - - -

( 4 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) }
قال : والمرض ضد الصحة ؛ مَرِضَ يَمْرَض مَرَضاً ومرْضاً فهو مريض ومارض .
__________
(1) 1 ) هو : أحمد بن يوسف بن محمد بن عبد الدائم ، شهاب الدين ، أبو العباس ، المقرئ النحوي الشافعي . قال الأسنوي : ( كان فقيهاً بارعاً في النحو والتفسير وعلم القراءات ، يتكلّم في الأصول ، خيّراً ديّناً ) . توفي سنة 756 هـ . انظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 3 / 18 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 100 .
(2) 2 ) انظر: الدر المصون 1 / 85 ؛ وعمدة الحفاظ 216.
(3) 3 ) هو : أيوب بن موسى الحسيني القُريمي الكَفَويّ ، أبو البقاء ، كان من قضاة الأحناف ، عاش وولي القضاء في (( كَفَه )) بتركيا ، وبالقدس ، وببغداد ، له كتب أخرى غير الكليات باللغة التركية . توفي سنة 1093 هـ . انظر : الأعلام ، للزركلي 2 / 38 .
(4) 4 ) انظر : الكليات 528 .

وحدثنا أبو حاتم (1) عن الأصمعي(2) أنه قال : قرأت على أبي عمرو بن العلاء : { فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } ، فقال لي : مَرْض ، يا غلام .
وأصل المَرَض الضعف ، وكل ما ضَعُف فقد مَرِض ، ومنه قولهم : امرأة مريضة الألحاظ ومريضة النظر ، أي : ضعيفة النَّظَر .
ومرَّض الرجل في كلامه ، إذا ضَعَّفَه . ومرّض في الأمر ، إذا لم يبالغ فيه . وريح مريضة ، إذا ضعف هبوبها .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ض م ] 2 / 752 )

- - - - - - -

فيما ذكر ابن دريد مسألتان :
الأولى : تفسير المرض : بأنه ضد الصحة ، وأن أصله من الضعف :
وتفسيره هذا تفسير لغوي (3) ، قال ابن فارس : ( الميم ، والراء ، والضاد أصل صحيح ..........

.....................................................................................

- - - - - - -

يدل على ما يخرج به الإنسان عن حَدّ الصحة في أيِّ شيء كان .. والنفاق مرض في قوله تعالى : { فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } ) (4) .............
ولم يحدد ابن دريد نوع المرض الذي سكن قلوبهم ، وللمفسرين في ذلك أقوال :
__________
(1) 1 ) هو : سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم ، السجستاني ، البصري ، كان إماماً في غريب القرآن واللغة والشعر ، ويصيب المعنى ، له فيها مصنفات كثيرة . توفي سنة 255 هـ . انظر : إنباه الرواة 2 / 58 ؛ ومعجم الأدباء 4 / 322 .
(2) 2 ) هو : عبد الملك بن قُرَيْب بن عبد الملك بن علي بن أصمع ، أبو سعيد . صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والمُلَح . قال عمر بن شَبّة : ( سمعت الأصمعي يقول : أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة ) . اختلف في وفاته فقيل : 210 هـ ، وقيل غيرذلك . انظر : تاريخ خليفة 475 ؛ وإنباه الرواة 2 / 197 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 26 ؛ والصحاح 3 / 928 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 311 .
(4) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 311 .

o الأول : أنه الشك ؛ قاله ابن مسعود ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والربيع وابن زيد (1) ، ومجاهد ، وعكرمة (2) ، والحسن ، والسدي ، وأبو العالية (3) في آخرين (4) .
o الثاني : أنه النفاق ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (5) ، ومقاتل (6) ، وغيرهما (7) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ، المدني ، وهو ضعيف كثير الحديث . له : التفسير والناسخ والمنسوخ . توفي سنة 182 هـ . انظر: العبر 1 / 218 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 265 .
(2) 3 ) هو : أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله ، الحبر العالم ، البَرْبَرِيّ ، المدني الهاشمي ، مولى ابن عباس . ثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه ، ولا ثبتت عنه بدعة . مات سنة 104 هـ . انظر : معجم الأدباء 4 / 447 وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 380 .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 1 / 121 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 43 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 47 .
(4) 5 ) منهم : غلام ثعلب في ياقوتة الصراط 169 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 32 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 65 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 1 / 48 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 88 و ابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 51 ؛ و القرطبي في الجامع 1 / 215 ؛ و القاسمي في محاسن التأويل 1 / 250 .
(5) 6 ) انظر : جامع البيان 1 / 121 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 43؛ وتفسير ابن كثير 1 / 47 .
(6) 7 ) لم أجد من نسبه إليه إلا الماوردي في النكت والعيون 1 / 73 .
(7) 8 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 32 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 65 ؛ و السمعاني في تفسيره 1 / 48 ؛ والراغب في مفرداته 486 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 88 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 541 .

o الثالث : الزنا ، وبعض أمور النساء ، قاله عكرمة ، وطاوس (1) .
o الرابع : الغم بظهور أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) .
o الآخر : الغل والحسد ؛ قاله السمين الحلبي (3) .
و ليس بين التفاسير السابقة أيّ تضاد ؛ لا سيما و قد تقرر أن المرض خروج عن حد الاعتدال .
وعليه ، يكون كل ما ذكره المفسرون مُثُلاً لذلك الخروج .
قال الزجاج : ( والمرض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين ) (4) .
و أدواء القلب تلك ؛ تمنع من إدراك الفضائل ، وتحول دون المرء وتحصيله للحياة الأخروية وربما جعلته حائراً متردداً بين الإيمان والكفر ؛ مثلما أن المرض البدني يحول دون المرء وتصرّفه الكامل ، ويجعله متردداً بين الحياة والموت ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب )) (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 1 / 43 . وفي تفسير ابن كثير 1/ 47 قالا : الريا ء .
وطاوس هو : ابن كيسان ، أبو عبد الرحمن اليماني الجندي ، المتفقه اليقظان ، والمتعبد المحسان ، روى عنه خلق كثير قال ابن شوذب : ( شهدت جنازة طاوس بمكة سنة خمس و مائة فجعلوا يقولون : رحم الله أبا عبد الرحمن حج أربعين حجة ) . انظر : التاريخ الكبير 4 / 365 ؛ وتهذيب الكمال 13 / 357 .
(2) 2 ) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1 / 116 ؛ ولم يسم القائل به .
(3) 3 ) انظر : الدر المصون 1 / 129 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 1 / 86 .
(5) 5 ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : الإيمان ، باب : فضل من استبرأ لدينه ، [ 1 / 19 ] ؛ و مسلم في صحيحه ، كتاب : المساقاة ، باب : أخذ الحلال وترك الشبهات ، [ 2 / 1219 ] [ ح : 107 ] عن النعمان - رضي الله عنه - .

الثانية : القراءة الواردة في كلمة : { مَرَضٌ } :
ساق ابن دريد بسنده عن الأصمعي أن أبا عمرو ابن العلاء أنكر على الأصمعي قراءته : { مَرَضٌ } بفتح الراء ، و أنها بإسكان الراء ؛ وهذه القراءة شاذة (1) .
والذي عليه جمهور القراء - ومنهم أبو عمرو - القراءة بفتح الراء ، وهو القياس الصحيح .
أما القراءة بإسكان الراء فإنها لغة ، قال ابن جني (2) : ( وينبغي أن يكون { مَرْض } هذا الساكن لغة في { مَرَضٌ } المتحرك ، كالحلْب والحلَب ، والطرْد والطرَد ، والشل والشلل ، والعيب والعاب ، والذيم والذام ) (3) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) القراءة الشاذة هي : التي فقدت شرطاً من شروط القراءة الصحيحة الثلاثة : فلم توافق اللغة العربية ولو بوجه ، أو لم توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، أو لم يصح سندها ؛ سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم من المقبولين .
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بها على مذهبين :
المذهب الأول : أنها حجة ويجب العمل بها ، وهو مذهب الحنفية ، والراجح عند الحنابلة ، ورواية عن مالك وكثير من الشافعية .
المذهب الثاني : أنها ليست بحجة ولا يجوز العمل بها ، وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه ، وبعض أصحابه ، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد . انظر : النشر 1 / 9 ؛ وروضة الناظر ، لابن قدامة 1 / 181 ؛ والإحكام للآمدي 1 / 160 ؛ وفتاوى شيخ الإسلام 13/ 391 - 399 .
(2) 2 ) هو : عثمان بن جني ، أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي ، صاحب التصانيف البديعة في علم الأدب واللغة . استوطن بغداد ودرس بها العلم إلى أن مات سنة 372 هـ . انظر: تاريخ العلماء النحويين 24 و إنباه الرواة 2 / 335 .
(3) 3 ) انظر : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 1 / 54 .

5 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) }
قال : كُلّ أَخْذٍ في سرعة فهو خطف . وقد قرئ : { يخطِف أَبْصَارَهُمْ } و { يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ط ف ] 1 / 609 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد هنا إلى مسألتين :
الأولى : معنى الخطف في الآية :
ذكر ابن دريد أن الخطْف لغة : الأخذ بسرعة ؛ ثم نزّل المعنى على الحرف في الآية هنا . وهذا بنحو ما أطبقت عليه آراء جميع المفسرين (1) ، وأهل اللغة (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - في معنى الخَطْف في الآية : ( يلتمع (3) أبصارهم ولمّا يفعل ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وصنو ذلك تأويل ابن جرير (5)
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 1/ 158 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 1/ 95 ؛ والنكت والعيون 1/ 83 ؛ وتفسير السمعاني 1/ 55 ؛ ومفردات الراغب 153 ؛ ومعالم التنزيل 1/ 92 ؛ وزاد المسير 1/ 45 ؛ و عمدة الحفاظ 159.
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 110 ؛ والصحاح 3 / 1116 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 196 ؛ و لسان العرب 9 / 75 ؛ وتاج العروس 6 / 90 .
(3) 3 ) الْتمع الشيء : اختلسه ، وألمع بالشيء ذهب به . انظر : تهذيب اللغة 2 / 258 ؛ ولسان العرب 8 / 326 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 1 / 158 .
(5) 1 ) هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، أبو جعفر الطبري الآمُلي البغدادي . صاحب التصانيف البديعة ، التي تدل على سعة علمه ، وله التفسير المشهور ، وهو ممن يُحكَم بقوله ، ويُرْجَع إلى رأيه .

قال الخطيب : ( سمعت علي بن عبد الله اللغوي يقول : مكث ابن جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة ) توفي سنة 310 هـ ، وله ست وثمانون سنة . انظر : سير أعلام النبلاء 14 / 267 ؛ وطبقات المفسرين للداودي 2 / 106 .

إذ يقول : ( يعني : يذهب بها ويستلبها ويلتمعها من شدة ضيائه ونور شعاعه ) (1) .
يقول ابن فارس : ( الخاء ، والطاء ، والفاء أصل واحد مطّرد منقاس ، وهو استلاب في خفة . فالخطف الاستلاب . تقول : خَطِفْتُه أخطَفُه ، وخَطَفْتُه أخطِفه . وبرق خاطف لنور الأبصار . قال الله تعالى : { يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ } ) (2) .
الثانية : القراءات الواردة في كلمة { يَخْطَفُ } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين من القراءات الواردة في الكلمة :
" الأولى : { يخطِف أَبْصَارَهُمْ } بفتح الياء ، وتسكين الخاء ، وكسر الطاء قرأ بهذه القراءة مجاهد ، و علي بن الحسين (3) ، و يحيى بن زيد (4) ويحيى بن وثاب (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 1 / 158 .
(2) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 196 .
(3) 4 ) هو : ابن علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين . انظر غاية النهاية 2 / 534 .
(4) 5 ) لم أقف له على ترجمة .
(5) 6 ) هو : الإمام القدوة المقرئ ، الفقيه ، شيخ القراء ، الأسدي الكاهلي ، مولاهم . قال ابن جرير : ( كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه ) ، وقال الأعمش : ( كنتَ إذا رأيتَه قلتَ : هذا قد وُقِفَ للحساب ) . توفي سنة 103 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 379 ؛ وغاية النهاية في طبقات القراء 2 / 380 .

قال الأخفش (1) : ( وهي قليلة رديئة لا تكاد تعرف ) (2) .
" القراءة الثانية : { يَخْطَفُ } بفتح الياء ، وتسكين الخاء ، وفتح الطاء .، وهذه القراءة قرأ بها جمهور الناس (3) ؛ قال الأخفش : ( و هي الجيدة ) (4) . وقال الزمخشري (5) : ( الفتح - يعني : في المضارع - أفصح ، وأعلى ) (6) .

- - - - -

( 6 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) }
خَسَأْتُ الكلب فَخَسَأَ فهو خَاسِئٌ كما تَرَى ، أي : أبعدْتُه .
وقوله جل وعز : { كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ } ، أي : مُبْعَدِين ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ س - و - ا - ي ] 2 / 1054 )
__________
(1) 1 ) هو : أبو الحسن ، سعيد بن مسعدة ، المجاشعي مولاهم ، ويلقب أيضاً بالراوية . أحذق أصحاب سيبويه وليس لكتاب سيبويه طريق إلا من جهته . له مؤلفات أهمها : معاني القرآن ؛ وقد حذا خذوه في ذلك الكسائي والفراء . توفي سنة 215 هـ . انظر : تاريخ العلماء النحويين 85 ؛ و إنباه الرواة 2 / 36 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن 1 / 209 . و في البحر المحيط 1 / 146 قال ابن مجاهد : ( وأظنه غلطاً ) . واستدل على ذلك بأن أحداً لم يقرأ بالفتح في { إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ } . الصافات : 9 .
(3) 3 ) انظر القراءتين في : المحرر الوجيز 1 / 137 ؛ والجامع لأحكام القرآن 1 / 240 ؛ و البحر المحيط 1 / 146 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن 1 / 210 .
(5) 5 ) هو : أبو القاسم ، محمود بن عمر بن أحمد ، الزمخشري النحوي اللغوي المعتزلي ، ولد بِزَمَخْشَر وبها ترعرع جاور بمكة زماناً ؛ فقيل له : جار الله ، كان واسع العلم ، غاية في الذكاء وجودة القريحة ، متفنناً في كل علم . توفي سنة 538 هـ . انظر : معجم الأدباء 7 / 91 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 314 .
(6) 6 ) انظر : الكشاف 1 / 207 .

- - - - - - -

لم يبعد ابن دريد في تفسير قوله تعالى : { خَاسِئِينَ } عن قول أهل اللغة (1) والمفسرين .
قال ابن فارس : ( الخاء ، والسين ، والهمزة يدل على الإبعاد ) (2) .
وقد تنوعت عبارات مفسريها على أقوالٍ مؤداها واحد ؛ فجاء عنهم في تأويلها :
أولاً : أن المراد : ذليلين صاغرين ؛ قاله : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، و مجاهد ، وقتادة ، والربيع وأبو العالية ، وأبو مالك (3) .
ثانياً : أي : مبعدين مطرودين ؛ قال ذلك : أبو عبيدة (4) ، في آخرين (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

آخر الأقوال : يعني : خاسرين ؛ قاله : أبو روق (6) .
والمعاني كلها متقاربة ؛ إذ إن مَن أبعده الله وطرده من الخير ؛ فقد ذل وصغُر وخسِر ، ثم هو لا يستطيع أن يتكلم مما به من ذلك ؛ والله المستعان .
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 202 ؛ والصحاح 1 / 30 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 182.
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 182.
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 1 / 333 ؛ و تفسير ابن أبي حاتم 1 / 133 ؛ و تفسير ابن كثير 1 / 101 .
(4) 4 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 43 .
(5) 5 ) كابن جرير في جامع البيان 1 / 333 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 149 ؛ والواحدي في الوسيط 1 / 152 ؛ و السمعاني في تفسيره 1 / 90 ؛ والراغب في مفرداته 148 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 127 ؛ والزمخشري في الكشاف 1 / 278 ؛ والرازي في التفسير الكبير 1 / 542 .
(6) 1 ) نسبه إليه أبو حيان في البحر المحيط 1 / 398 .
وأبو روق هو : عطية بن الحارث ، الهمداني الكوفي ، صاحب التفسير ، روى عن الضحاك وغيره . ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة . انظر : الطبقات الكبرى 6 / 348 ؛ وتهذيب التهذيب 7 / 194 .

قال ابن جرير : ( كالكلب إن قلتَ له : اخسأ ، انخسأ ، يعني : إن طردته انطرد ذليلاً صاغراً ؛ فكذلك معنى قوله : { كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ } أي : مُبْعَدين من الخير أذلاء صُغَراء ) (1) .

- - - - -

( 7 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) }
قال : والبَقَر معروفة من الأهلي والوحشي (2) . وجمع البَقَر بَاقِر وبِقِير وبَيْقور ..وقد قرئ : { إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا } و ( إن الباقر تشابه علينا ) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ق ] 1 / 322 - 323 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد القراءتين الواردتين في كلمة : { الْبَقَرَ t } ؛ برهاناً على أن هذه الكلمة تُجمع على : باقر (3) . والقراءتان هما :
" الأولى : { الْبَقَرَ } ؛ القراءة المتواترة .
" الثانية : ( الباقر ) ؛ قرأ بها عكرمة ، ويحيى بن يَعْمُر (4) ، وهي شاذة (5) .
- - - - -

(
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 1 / 333 .
(2) 1 ) كلّ شيء من الدواب وغيرها أَلِف المنازل ، أهليّ وآهل ؛ وما استوحش فلم يستأنس ، برّي ووحشي . انظر : تهذيب اللغة 5 / 93 ؛ و لسان العرب 1 / 65 .
(3) 2 ) من أهل اللغة الذين ذكروا أنها تُجمَع على ( باقر ) : الأزهري في تهذيب اللغة 9 / 118 - 119 والجوهري في الصحاح 2 / 517 ؛ وابن منظور في لسان العرب 4 / 73 .
(4) 3 ) يحيى بن يعمر هو : أبو سليمان البصري ، العَدْواني الإمام . كان إماماً فصيحاً ، مفوهاً ، عالماً ، ثقة ، ولي قضاء خراسان لقتيبة بن مسلم . توفي قبل سنة 90 هـ . انظر: طبقات القراء 1 / 41 ؛ و غاية النهاية في طبقات القراء 2 / 381 .
(5) 4 ) انظر القراءة في: جامع البيان 1 / 350 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 141 ؛ والمحرر الوجيز 1 / 258 والبحر المحيط 1 / 410 .

8 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) }
قال : والغِلاف : غِلاف السكين ونحوه ، والجمع غُلْف .
وغُلامٌ أغْلَف ، مثل أقْلَف سواء ، وهي الغُلْفة والقُلْفة . وفي قوله جل وعز : { وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ } ، أي : هواء لاشيء فيها .
( جمهرة اللغة ، مادة [ غ ف ل ] 2 / 958 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن معنى : { غُلْفٌ } هواء لا شيء فيها ؛ و قد اختلف المفسرون في معنى الحرف على أقوال :
o أوَّلُها : في أكنّة ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وابن زيد (1) .
o ثانيها : في غطاء ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والسدي وقتادة (2) ، و اليزيدي (3) .
o ثالثها : مطبوع عليها ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وعكرمة (4) .
o رابعها : في غشاوة ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة (5) .
o آخرها : لا تفقه ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وأبو العالية (6) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر: جامع البيان 1 / 406 - 407 ؛ و تفسير ابن كثير 1 / 118 .
(2) 2 ) انظر: جامع البيان 1 / 406 - 407 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 170 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 118 .
(3) 3 ) انظر: غريب القرآن وتفسيره 75 .
(4) 4 ) انظر: جامع البيان 1 / 406 - 407 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 171 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 118 .
(5) 5 ) انظر: جامع البيان 1 / 406 - 407 ؛ وتفسير الوسيط ، للواحدي 1 / 172 .
(6) 6 ) انظر: جامع البيان 1 / 406 - 407 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 118 .

وجميع المعاني التي ذكروها تدور حول المعنى اللغوي (1) ، قال ابن فارس : ( الغين واللام والفاء كلمة واحدة صحيحة ، تدل على غشاوةٍ وغشيان شيء لشيء . يقال : غلاف السكين . وقلب أغلف : كأنما أغشي غلافاً فهو لا يعي شيئاً . قال الله تعالى : { وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ } ، أي : أُغْشِيَتْ شيئاً فهي لا تعي ) (2) .
وعليه ، فإن تلك الأقوال لا اختلاف بينها ؛ ولذا نجد السمرقندي (3) جمع بينها فقال : ( ومعناه : أنهم يقولون : قلوبنا في غطاء من قولك ولا نفقه حديثك وهذا كما قال في آية أخرى : { وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ } (4) ) (5) .
والقلب إذا كان في غطاء يغشّيه ويغلّفه ؛ حَالَ ذلك دون الحق أن ينفذ إليه نفوذ عقل ووعي ؛ وأصبح القلب خالياً عن الخير ، بعيداً عن أسباب الفلاح .
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 132 ؛ والصحاح 3 / 1166 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 390 ؛ و لسان العرب 9 / 271 ؛ وتاج العروس 6 / 314 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 390 .
(3) 3 ) هو : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ، أبو الليث ، الفقيه المعروف بإمام الهدى ، صاحب الأقوال المفيدة ، توفي سنة 393 هـ . انظر : طبقات الحنفية ، لأبي محمد القرشي 2 / 196 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 345 .
(4) 4 ) فصلت : 5 .
(5) 5 ) انظر : تفسيره 1 / 136 .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( القلوب أربعة : قلبٌ أَجْرَد (1) فيه مثل السراج يُزْهِر (2) ، وقلبٌ أَغْلَف مربوط على غلافه ، وقلبٌ منكوس ، وقلبٌ مصفَّح (3) ، فأما القلب الأجرد ...............................................

.....................................................................................

- - - - - - -

فقلب المؤمن ، سراجُه فيه نوره ، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عَرَف ثم أنكر ، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ؛ فمَثَل الإيمان فيه كمَثَل البَقْلة يمدها الماء الطيّب ، ومثل النفاق فيه كمَثَل القُرحة يمدها القيح والدم ؛ فأيّ المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه )) (4) .

- - - - -

(
__________
(1) 6 ) أي : ليس فيه غل و لا غش فهو على أصل الفطرة . انظر: النهاية في غريب الأثر 142 .
(2) 7 ) الأزهر : الأبيض المستنير . انظر : النهاية في غريب الأثر 402 .
(3) 8 ) المصفح: الذي له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه و أهل الإيمان بوجه . انظر: النهاية في غريب الأثر 512 .
(4) 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على حذيفة [ 30921 ] ؛ و الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 3 / 17 ؛ والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد - أيضاً - 2 / 109 - 110 مرفوعاً . قال العراقي : فيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه . انظر : المغني عن حمل الأسفار 1 / 70 ؛ وقال في إسناده ابن كثير: وهذا إسناد جيد حسن . انظر : تفسيره 1 / 118 .

9 ) [ 7 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِن اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143) }
قال : الأمّة : القَرْن من الناس من قوله عز وجل : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ أ م م ] 1 / 60 ؛ و الاشتقاق 236 )

- - - - - - -

الأُمّة : من المشترك اللفظي ، الذي تجيء فيه اللفظة لمعانٍ مختلفة يحددها السياق .
وقد أوّل ابن دريد الأُمّة هنا : بالقَرن من الناس ؛ وما ذَكَره في الحرف من معنى ؛ صحيحٌ يومئ إليه أصل الحرف في اللغة .
قال ابن فارس : ( وأما الهمزة ، والميم فأصل واحد ، يتفرع منه أربعة أبواب ، وهي : الأصل ، والمَرجع ، والجماعة ، والدِّين . وهذه الأربعة متقاربة ) (1) .
ويُلْحَظُ أن هذه المعاني تشترك في كونها ذات بال ، ويُجْتَمَع عليها .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال الراغب : ( الأُمّة : كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما ، إما : دين واحد ، أو زمان واحد أو مكان واحد ، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً ، أو اختياراً ) (2) .
__________
(1) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 21 .
(2) 1 ) انظر : المفردات 19 .

وقال ابن عاشور (1) : ( الأُمّة : اسم مشترك يطلق على معانٍ كثيرة (2) ، والمراد منها هنا : الجماعة العظيمة التي يجمعها جامع له بال من نسب أو دين أو زمان ) (3) . ولم تكن أقوال المفسرين بخارجة عن التعريف الذي ذكره الراغب وابن عاشور ، فكل التفسيرات متقاربة ؛ حيث قيل في معناها : الجماعة ، والقرن من الناس ، والصنف (4) .
وذلك لأن بعضهم يؤمّ بعضاً ويقصده .

- - - - -

(
__________
(1) 2 ) هو : محمد الطاهر بن عاشور ، رئيس المفتين المالكيين بتونس وأحد كبار علمائها ، مفسر ، لغوي ، نحوي أديب ، من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني ، ولد ونشأ وتعلّم في تونس ، ودرّس في جامع الزيتونة ، وكان شيخاً عميداً للجامعة الزيتونية توفي سنة 1393 هـ . انظر : معجم المفسرين ، لعادل نويهض 2 / 541 .
(2) 3 ) فتأتي بمعنى : الصَّف المصفوف ، وبمعنى : السنين الخالية ، وبمعنى : الرجل الجامع للخير ، وبمعنى : الدين والمِلّة ، وبمعنى : الأمم والقرون الماضية ، وبمعنى : القوم بلا عدد ، وبمعنى : القوم المعدود ، وبمعنى : الزمان الطويل ، وبمعنى : الكفار خاصة ، وبمعنى : أهل الإسلام . انظر : بصائر ذوي التمييز ، للفيروزآبادي 2 / 79 - 80 .
(3) 4 ) انظر : التحرير والتنوير 1 / 721 .
(4) 5 ) انظر : جامع البيان 1 / 563 و 2 / 6 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 1 / 219 ؛ ومعالم التنزيل 1 / 171 والمحرر الوجيز 2 / 3 ؛ وزاد المسير 1 / 154 ؛ والتفسير الكبير 2 / 68 ؛ وتفسير أبي السعود 1 / 203 وروح المعاني 1 / 389 .

10 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) }
قال : وفي التزيل : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، أي : نحوه والله أعلم . قال الشاعر (1) :
أَقِمْ قَصْدَ وَجْهِكَ شَطْرَ العراقِ ... وخالَ (2) الخليفةِ فاسْتَمْطِرِ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ش ط ] 2 / 724 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) نسبه ابن الأنباري إلى سُدَيف بن ميمون . انظر : الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 410 .
(2) 2 ) الخال : الغيم والسحاب . انظر : الصحاح 4 / 1384 ؛ ولسان العرب 11 / 233 .

ذكر ابن دريد أن معنى { شَطْرَ } : نحو ؛ وبرهن لذلك بالشعر . وتفسيره هذا بنحو قول علي بن أبي طالب (1) ، وابن عباس ، والبراء - رضي الله عنهم - (2) ، وابن زيد ، وأبي العالية .........................

.....................................................................................

- - - - - - -

ومجاهد ، وقتادة ، والربيع ، وابن جبير ، وعكرمة (3) ، وغيرهم (4) ، وذلك في عبارات متقاربة المعنى .
__________
(1) 3 ) هو : أبو الحسن ، الهاشمي ، القرشي ، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وزوج ابنته ، من السابقين الأولين . رجّح جمع أنه أول من أسلم ، وهو أحد العشرة . قُتل في الكوفة سنة 40 هـ وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون على الأرجح . انظر : التاريخ الكبير 6 / 259 ؛ وتقريب التهذيب لابن حجر 2 / 44- 45 .
(2) 4 ) هو : ابن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي ، يُكْنى بأبي عمارة ، ردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بدر وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عشرة غزوة ، وهو الذي افتتح الرَّيّ سنة 24 هـ . توفي سنة 72 هـ وقيل : 73 هـ . انظر : أسد الغابة 1 / 205 ؛ وسير أعلام النبلاء 3 / 194 .
(3) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 81 ؛ وجامع البيان 2 / 20 - 22 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 254 وتفسير ابن كثير 1 / 190 .
(4) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 1 / 65 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 60 ؛ و اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 84 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 222 ؛ والماوردي في النكت والعيون 1 / 203 والواحدي في الوسيط 1 / 229 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 1 / 151 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 177 والزمخشري في الكشاف 1 / 343 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 2 / 10 ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 1 / 156 .

ومعاجم اللغة تعطي الحرف تلك المعاني التي ذكرها المفسرون (1) .
ومما جاء عن المفسرين وأهل اللغة في معنى الحرف :
عن قتادة في قوله تعالى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، قال : نحو المسجد الحرام { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } ، أي : تلقاءه ) (2) .
وعن البراء - رضي الله عنه - في قوله : { فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } قال : ( قِبَلَه ) (3) .
وقال ابن فارس : ( الشين ، والطاء ، والراء أصلان ، يدل أحدهما : على نصف الشيء والآخر : على البعد والمواجهة..ومن هذا الباب : الشطر الذي يقال في قصد الشيء وجهته . قال الله تعالى : { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } أي : قصده ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وتلك الأقوال لا تعارض بينها فهي - كما قَدَّمتُ - بمعنى واحد ، يقوم بعضها مقام الآخر ، وإن اختلفت ألفاظها .
قال الشافعي (5) : ( .. فَرَضَ عليهم حيث ما كانوا أن يُوَلّوا وجوههم شطره ، وشطر الشيء : جهته .
__________
(1) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 211 ؛ والصحاح 2 / 599 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 186- 187 ولسان العرب 4 / 408 .
(2) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 81 .
(3) 5 ) انظر : جامع البيان 2 / 21 .
(4) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 186 - 187 .
(5) 1 ) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ، الإمام عالم العصر ، ناصر الحديث ، أبو عبد الله القرشي ، المطلبي . أقبل على العربية والشعر ، وحُبِّب إليه الفقه ، فَسَادَ أهلَ زمانه فيه ( كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا ، التفت إلى الشافعي فيقول :سلوا هذا ) توفي سنة 204 هـ . انظر : التاريخ الكبير 1 / 42 ؛ وسير أعلام النبلاء 10 / 5 .

في كلام العرب إذا قلت : أقصد شطر كذا معروف أنك تقول : أقصد قصدَ عينِ كذا يعني : قصدَ نفسِ كذا .
وكذلك تلقاءه : جهته ، أي : أستقبل تلقاءه وجهته ؛ وإنّ كلها معنى واحد ، وإن كانت بألفاظ مختلفة ) (1) .

- - - - -

( 11 ) [ 9 ] قال - سبحانه وتعالى - : { وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) }
قال : النَّعْق مصدر نَعَق ينعِق نَعْقاً ونعيقاً ، وهو صياحُ الراعي بالغَنَم وزَجْرُه إياها . قال الأخطل (2) :
فانعَق بضأنك يا جرير(3) فإنما ... مَنَّتك نفسُك في الخَلاء ضَلالا
وفي التنزيل { كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً } ووجه الكلام إن شاء الله تعالى : كمثل المنعوق به ، فجاء الناعق في موضع المنعوق به لأنه جعل الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها ، وقال قوم : بل والله أعلم ، أراد الغنم التي يُنْعَق بها وهي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها ، والقول الأول أحسن إن شاء الله .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع ق ن ] 2/ 943 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى : { يَنْعِقُ } :
__________
(1) 2 ) انظر : الرسالة 34 .
(2) 1 ) انظر : ديوانه 200 ؛ وخزانة الأدب ، للبغدادي 11 / 133 .
والأخطل هو : الشاعر النصراني ، غياث بن غوث التغلبي ، شاعر بني أمية ، من نظراء جرير ، أَسَنُّ أهل طبقته كان عبد الملك بن مروان يجزل له العطاء ، ويفضله في الشعر . انظر : طبقات فحول الشعراء ، للجمحي 2 / 454 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 589 .
(3) 2 ) هو : ابن عطية بن الخَطَفي التميمي البصري ، أبو حَرزة ، شاعر زمانه ، قيل : كان عفيفاً منيباً . توفي سنة 110 هـ . انظر : وفيات الأعيان 1 / 321 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 590 .

ذكر ابن دريد أن المراد بالنَّعْق : الصياح ، و هذا المعنى بمثل ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ....................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

وأبو العالية ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، والربيع (1) ، وغيرهم (2) .
وهو المعنى المتواضع عليه لغة (3) .
قال ابن فارس : ( النون ، والعين ، والقاف كلمة تدل على صوت . ونعق الراعي بالغنم ينعَق وينعِق ، إذا صاح به زجراً ، نعيقاً ) (4) .
أخرى المسألتين : في المراد من المثل الذي ضربه الله - سبحانه وتعالى - :
ذكر ابن دريد وجهين في ذلك عن العلماء ، ثم رجّح بينهما ؛ و عليه يكون الكلام في هذه المسألة من ناحيتين :
" الأولى : في ذكر الوجهين والقائلِين بهما :
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 2 / 79 - 80 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 282 ؛ وتفسير ابن كثير 1 /194 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 64 ؛ و اليزيدي في غريب القرآن 86 ؛ و أبي بكر السجستاني في نزهة القلوب 483 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 176 ؛ والواحدي في الوسيط 1 / 254 ؛ و السمعاني في تفسيره 1 / 168 ؛ والرازي في التفسير الكبير 2 / 189 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2 /220 والخازن في لباب التأويل 1 / 184 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 583 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 1 / 171 ؛ والصحاح 4 / 1282 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 445 ؛ ولسان العرب 10 / 356 ؛ وتاج العروس 7 / 78 .
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 445 .

أما القول الأول فهو : أنه في الآية جعل الناعق في موضع المنعوق به . و أصل الكلام : ومثل الذين كفروا كمثل المنعوق به ؛ فيكون المعنى : إنّ مثل الكافر في قلة فهمه عن الله ما يتلى عليه في كتابه ، وسوء ِقبوله لما يدعى إليه من توحيد الله ويوعظ به ؛ مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها .
قال بنحو هذا : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع ، والسدي (1) .....

.....................................................................................

- - - - - - -

وغيرهم (2) .
وقائلو هذا التوجيه سلكوا جادة تصحيح المعنى بالإضمار في الآية ، فحملوا الآية على المعنى المخالف للظاهر (3) ، وحينئذ يكون التشبيه هنا إما من قبيل التشبيه المفرق حيث جعل : ( الذين كفروا بمنزلة البهائم ، ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها ، ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق ، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق ) (4) أو التشبيه المركب فيكون : ( تشبيهاً للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء ) (5) وأياً ما كان فالمؤدى واحد ؛ إذ جعل الناعق في منزلة المنعوق به .
__________
(1) 5 ) انظر : تفسير عبد الرزاق 1 / 83 ؛ وجامع البيان 2 / 79 - 81 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 282 .
(2) 1 ) كالفراء في معاني القرآن 1 / 73 - 74 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 242 ؛ وسيبويه في الكتاب 1 / 273 ؛ وذكره ابن الجوزي عن ثعلب ، انظر : زاد المسير 1 / 174 .
(3) 2 ) انظر : التفسير الكبير 2 / 189 .
(4) 3 ) انظر : إعلام الموقعين 1 / 166 .
(5) 4 ) المرجع السابق نفسه .

وأما القول الثاني فهو : أنه أراد الغنم التي ينعق بها وهي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها . فالآية حينئذ محمولة على ظاهرها ؛ بمعنى : أنه شبه الكفار في دعائهم آلهتهم بداعي الغنم .
قال بنحوه قطرب (1) ، وابن جرير (2) .
" أخرى الناحيتين : في ذكر الترجيح بين هذين التوجيهين :
...............

.....................................................................................

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن التوجيه الأول أحسن من الثاني ؛ والذي يظهر لي صحة التوجيهين فالقرآن حمّال أوجه إذا كانت صحيحة .
قال ابن عاشور : ( وقد جَوَّز المفسرون أن يكون التمثيل على إحدى الطريقتين ، وعندي أن الجمع بينهما ممكن ولعله من مراد الله تعالى ، فقد قدمنا أن التشبيه التمثيلي يحتمل كل ما حمّلته من الهيئة كلها ، وهيئة المشركين في تلقي الدعوة مشتملة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كما هو مدلول قوله : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ } الآية (3) ، فهذه الحالة كلها تشبه حال الناعق بما لا يسمع ، فالنبيء يدعوهم كناعق بغنم لا تفقه دليلاً ، وهم يدعون أصنامهم كناعق بغنم لا تفقه شيئاً . ومن بلاغة القرآن صلوحية آياته لمعان كثيرة يفرضها السامع ) (4) .

- - - - -

(
__________
(1) 5 ) هو : أبو علي ، محمد بن المستنير ، النحوي . لازم سيبويه ، وكان يدلج إليه فإذا خرج رآه على بابه فقال : ما أنت إلا قطرب ليل ؛ فلقب به . توفي سنة 206 هـ . انظر : تاريخ العلماء النحويين 82 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 254 .
(2) 6 ) نسبه إليهما الشوكاني في فتح القدير 1 / 248 ؛ وليس في تفسير ابن جرير ما يدل على قوله بهذا لِلَّهِ
(3) 1 ) البقرة : 170 .
(4) 2 ) انظر : التحرير والتنوير 2 / 112 .

12 ) [ 10 ] قول الله تعالى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) }
قال : الرَّفَث : قبيح الكلام ، ورَفَثَ الرجل يَرْفُث رَفَثاً ، وهو الذي فيه النهي في التنزيل في قوله : { ¢ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } . وحَدَا ابنُ عباس - رحمه الله - فقال (1) :
وهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا هَمِيْسا (2)
إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيْسا (3)
فقيل له : أتقول الرَّفَث وأنت مُحْرِم ؟ فقال : ليس بين الرجال رَفَث ؛ كأنّ الرَّفّث عنده حديث النساء بالجماع ونحوِه (4) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ث ر ف ] 1 / 422 )
- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى ( الرَّفَث ) في اللغة فذكر أن المراد به : قبيح الكلام ؛ وذَكَرَ أَنَّ منه ...................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

الرفث في الحج كما هو في هذه الآية ؛ وقد جاء عن المفسرين في معنى ( الرَّفَث ) أقوال :
__________
(1) 1 ) لم أجد من نسب الرجز لقائله ؛ لا من المفسرين ولا من غيرهم .
(2) 2 ) الهمس : الصوت الخفي . وهمس الأقدام : أخفى ما يكون من صوت القدم . انظر : الصحاح للجوهري 2 / 834 ؛ ولسان العرب 6 / 250 .
(3) 3 ) لميس : اسم جارية لابن عباس - رضي الله عنهم - . انظر : شرح الزركشي 1 / 483 .
(4) 4 ) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس : سعيد بن منصور في سننه 3 / 806 ؛ والطبري في تفسيره 2 / 263 والحاكم في مستدركه 2 / 276 ؛ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

o أولها : أن المراد به : الإفحاش للمرأة بالكلام ، والغَمْز ، والتَّقْبيل ؛ وبنحو هذا قال : ابن عمر (1) ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومحمد القرظي ، وعطاء ، وطاوس ، وأبو العالية .
o ثانيها : أن المراد به : الجِمَاع نفسُه ؛ قاله : ابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن جبير ، والسدي ، والربيع بن أنس والنَّخَعِي (2) ، وعكرمة ، والضحاك (3) ، وعمرو بن دينار (4) ،
__________
(1) 1 ) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن القرشي ، أسلم وهو صغير ، ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم واستُصغِر يوم أحد ، فأول غزواته الخندق ، وهو ممن بايع تحت الشجرة . روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي سنة 73 هـ . انظر : التاريخ الكبير 5 / 125 ؛ وسير أعلام النبلاء 3 / 204 .
(2) 2 ) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ، اليماني الكوفي ، الإمام الحافظ فقيه العراق . رأى عائشة - رضي الله عنه - ولم يثبت له سماع منها . قال الذهبي : ( كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما ، وكان رجلاً صالحاً فقيهاً ، متوقّياً قليل التكلف ، وهو مختفٍ من الحجاج ) ، توفي سنة 96 هـ ، وقيل : 95 هـ . انظر : وفيات الأعيان 1 / 25 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 520 .
(3) 3 ) هو : ابن مزاحم الهلالي ، أبو محمد ، صاحب التفسير . كان من أوعية العلم . توفي سنة 102 هـ ، وقيل غيرها . انظر : العبر 1 / 94 ؛ و طبقات المفسرين ، للداودي 1 / 216 .
(4) 4 ) انظر القولين في : جامع البيان 2 / 263 - 265 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 346 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 225 ؛ والدر المنثور 1 / 491 - 492 .

وعمرو بن دينار هو : الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجُمَحي مولاهم المكي الأثرم ، أحد الأعلام ، وشيخ الحرم في زمانه . قال ابن أبي حاتم : ( كان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد ) . توفي سنة 126 هـ . انظر : تاريخ خليفة 368 ؛ وسير أعلام النبلاء 5 / 300 .

في آخرين (1) .
o آخِرها : أن المراد به : اللغو من الكلام ؛ قاله أبو عبيدة (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وما ذكره المفسرون داخلٌ في دائرة المعنى المقرر عند أهل اللغة (3) ، قال ابن فارس : ( الراء ، والفاء ، والثاء أصل واحد ، وهو كل كلام يُسْتَحْيَا من إظهاره . وأصله الرَّفَث وهو النكاح قال الله - جل ثناؤه - : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِNن3ح !$|،خS } (4) ؛ والرفث : الفُحْشُ في الكلام يقال : أَرْفَثَ ورَفَثَ ) (5) .
وعلى هذا فالأقوال كلها لها حظها من الصواب ؛ إذ إن مقتضى هذه الأقوال شيئان : أحدهما : مفسد للحج : وهو الجماع .
والآخِر منهما : لا يليق بالحج : وهو ما دون الجماع .
فالنهي على هذا متضمن للرفث بأنواعه التي ذكرها المفسرون (6) .

- - - - -

( 13 ) [ 11 ] قول الله تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) }
__________
(1) 5 ) كالفراء في معاني القرآن 1 / 87 ؛ وغلام ثعلب في ياقوتة الصراط 179 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 193 ؛ ومكي في تفسير المشكل 38 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 71 .
(2) 6 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 70 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 58 ؛ والصحاح 1 / 250 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 421 ؛ و لسان العرب 2 / 153 - 154 ؛ وتاج العروس 1 / 624 .
(4) 2 ) البقرة : 187 .
(5) 3 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 2 / 421 .
(6) 4 ) انظر : أحكام القرآن ، للجصاص 1 / 383 ؛ والبحر المحيط 2 / 280 .

قال : والجُنَاح مِن قوله عز وجل : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } ، أي : ميل إلى مأثم ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ح ن ] 1 / 442 )

- - - - - - -

فسَّر ابن دريد ( الجُناح ) في الآية بأنه الميل إلى مأثم ، وهذا المعنى صحيح ؛ قيل به على اختلاف في التعبير عن معناه .
وقد جاء تفسير الحرف عن ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، وغيره (2) ، وعليه المعنى عند أهل اللسان (3) .
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا W.. ....................................................................................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

`دiBxôزsù رَبِّكُمْ } قال : ( وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام أو بعده ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 101 ؛ وجامع البيان 2 / 283 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 351 .
(2) 2 ) كالزجاج في معاني القرآن 1 / 271 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 193 ؛ وغلام ثعلب في ياقوتة الصراط 178 ؛ والقرطبي في الجامع 2 / 405 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 1 / 376 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 2 / 73 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 94 ؛ والصحاح 1 / 317 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 484 ؛ و لسان العرب 2 / 430 .
(4) 1 ) انظر : تفسيره 101 .

وقال القرطبي (1) : ( جُناح أي : إثم ) (2) .
وقال أبو حيان (3) : ( الدَّرَك ، وهو أعم من الإثم ، لأنه فيما يقتضي العقاب ، وفيما يقتضي الزجر والعقاب ) (4) .
وحين نتأمل في معنى الحرف من حيث اللغة ، نجد أن هذه المعاني التي ذُكِرَتْ لم تتجاوز دلالته (5) ، قال ابن فارس : ( الجيم ، والنون ، والحاء أصل واحد يدل على الميل والعدوان ويقال جنح إلى كذا ، أي مال إليه .. والجُناح : الإثم سمي بذلك لميله عن طريق الحق ) (6) .
وليس بين التفاسير أيّ اختلاف ؛ إذ مؤدى الأقوال واحد ، لأن الإنسان يتحرج من الإثم والتَّبِعَة التي قد تلحقه من مقارفته إياه ؛ وكان ذلك - في الحقيقة - واقع الذين نزلت ...............

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح ، أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي ، المفسر ، كان من عباد الله الصالحين ، والعلماء العارفين الورعين ، الزاهدين في الدنيا ، المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة ، أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف . توفي سنة 671هـ . انظر : الديباج المذهّب ، لابن فرحون 1 / 317 وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 65 .
(2) 3 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 2 / 405 .
(3) 4 ) هو : محمد بن يوسف بن علي بن حيان ، الشيخ الإمام العلامة الحافظ ، شيخ النحاة في عصره ، وإمام المفسرين في وقته ، كان يكثر نَظْم الأشعار والموشحات ، ثبتاً فيما ينقله . توفي سنة 745 هـ . انظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 3 / 67 ؛ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر 6 / 58 .
(4) 5 ) انظر : البحر المحيط 2 / 293 .
(5) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 94 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 484 ؛ ولسان العرب 2 / 430 .
(6) 7 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 484 .

فيهم الآية ؛ شاهد هذا قول ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية . فلما كان الإسلام ، كأنهم كرهوا أن يتّجروا في الحج فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .. الآية } ) (1) .
وهذا دليل على أنهم كانوا يتحرّجون من الاتجار في الحج ؛ خوفاً من الوقوع في الإثم والآيةُ فيها إخبار بارتفاع الحرج عنهم ، وسلامتهم من الإثم .

- - - - -

( 14 ) [ 12 ] قوله - عز وجل - : { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) }
قال : والحَرْث : الزَّرْع بعَينه ، وربما سمّي الإصلاح للزرع حَرْثاً ، والأول أعلى (2) لأن في التنزيل : { وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ } .
( الاشتقاق 44 )

- - - - - - -

تفسير ابن دريد ( الحرث ) هنا : بالزرع ، هو الصحيح والأعلى ؛ ذلك بأن الآية نزلت في المنافق : الأخنس بن شُريق الذي أحرق زرع المسلمين وعَقَر حُمُرهم (3) .
كما أن هذا هو أحد معاني الحرث في اللغة (4) ؛ قال ابن فارس : ( الحاء ، والراء والثاء أصلان متفاوتان : أحدهما : الجمع والكسب ، والآخر : أن يُهْزَل الشيء .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 2 / 283 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 351 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 228 .
(2) 1 ) أي : تسمية الزرع بعينه حرثاً ؛ أعلى من تسمية إصلاح الزرع حرثا.ً
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 2 / 316 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 233 ؛ والدر المنثور 1 / 534 .
(4) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 275 ؛ والصحاح 1 / 247 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 49 .

فالأول : الحرث ، وهو الكسب والجمع ، وبه سمي الرجل حارثاً .. ومن هذا الباب حرث الزرع . والمرأة حرث الزوج ؛ فهذا تشبيه ، وذلك أنها مزدرع ولده .. ) (1) .
وبما ثبت لغة فُسِّر الحرف باتفاق ، كما هو الثابت من قول ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبي العالية ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والربيع ، وقتادة ، والسدي (2) ، وغيرهم (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال السدي : ( كان ذلك منه إحراقاً لزرع قوم من المسلمين وعقراً لحمرهم ) (4) .
وقال الواحدي (5) : ( وأراد بـ (( الحرث )) الزرع والنبات ، وبـ (( النسل )) نسل الدواب ، على ما رُوي أنه أهلك المواشي وأحرق الزرع ) (6) .
خالف في تفسير هذا الحرف الزجّاج (7) ، فقال في معناه : النساء ؛ وجوّز هذا المعنى الراغب الأصفهاني (8) .
وهو وإن كان مذهباً من التأويل تحتمله الآية إلا أن الأول أولى ؛ لما قدمت من علل .

- - - - -

(
__________
(1) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 49.
(2) 5 ) انظر : جامع البيان 2 / 316 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 367 ؛ والدر المنثور 1 / 536 .
(3) 6 ) كمكي في تفسير المشكل 39 ؛ والواحدي في الوسيط 1 / 310 ؛ والسمعاني في تفسيره 1 / 208 والبغوي في معالم التنزيل 1 / 263 ؛ والألوسي في روح المعاني 1 / 491 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 2 / 317 .
(5) 2 ) هو : علي بن أحمد بن محمد بن علي ، أبو الحسن الواحدي النيسابوري ، كان واحد عصره في التفسير فقيهاً إماماً في النحو واللغة ، صاحب التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز . توفي سنة 468 هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي 5 / 240 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 387 .
(6) 3 ) انظر : الوسيط 1 / 311 .
(7) 4 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 1 / 277 - 278 .
(8) 5 ) انظر : مفردات القرآن 111 .

15 ) [ 13 ] قول الله تعالى : { فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِن اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ... الآية (249) }
قال : وقد قُرِئ : { غُرْفَةً بِيَدِهِ } ، وغَرْفَةً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر غ ف ] 2 / 779 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى قراءتين في قوله تعالى : { غُرْفَةً بِيَدِهِ } :
" الأولى : psùِچنî ، بضم الغين ؛ قرأ بها : عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وابن عامر ويعقوب ، وخلف .
" الأخرى : ( غَرْفَةً ) ، بفتح الغين ؛ قرأ بها : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو وأبو جعفر (1) .
فمَن ضَمَّ الغين جعله : اسماً للماء المغترَف ، ومَن فتحها جعله : المَرَّة من المصدر . وبعض النحويين من البغداديين والكوفيين يجيزون أن يكون الضم مصدراً بمعنى المرة ؛ لأنهم يُعْمِلون الاسم عمل المصدر ؛ وعليه يكون الفتح والضم بمعنى واحد (2) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين في : المبسوط في القراءات العشر 149 ؛ والتيسير في القراءات السبع 81 ؛ و النشر في القراءات العشر 2 / 230 ؛ و إتحاف فضلاء البشر ، لابن البناء 207 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(2) 2 ) انظر : الحجة في القراءات السبع ، لابن خالويه 44 ؛ ومعاني القراءات ، للأزهري 82 ؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 1 / 304 .

16 ) [ 14 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) }
قال : الوَسَن : اختلاط النوم بالعين قبل استحكامه ، وهي السِّنَة .. وقد فصل الله تعالى بين السِّنَة والنوم فقال : { لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ } .
وقال الشاعر (1) :
وَسْنانُ أقصدَه النُّعاسُ فرنّقت (2) ... في عينه سِنَةٌ وليس بنائمِ
( جمهرة اللغة ، مادة [ س ن و ] 2 / 863 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى معنى السِّنَة ، وأنها اختلاط النوم بالعين ولمّا يستحكم ، واستشهد بالبيت المنسوب لعَديّ ، وكلامه صواب ؛ فهذا هو معنى النعاس .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقد جاء تأويل ابن دريد للسِّنَة بنحو ما قال علي بن أبي طالب ، وابن عباس - رضي الله عنهم - وقتادة ، والحسن ، والضحاك ، والسدي ، والربيع ، ويحيى بن رافع (3) ،
__________
(1) 1 ) البيت منسوب لعدي بن الرقاع . انظر : ديوانه 59 ، والأمالي لأبي علي القالي 1 / 232 .
(2) 2 ) رنّق النوم في عينه يعني : خالطها . انظر : المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده 6 / 374 ؛ ولسان العرب 10 / 128 .
(3) 1 ) انظر : سؤالات نافع 88 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 113 ؛ وجامع البيان 3 / 7 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 487 ؛ وتفسير السمرقندي 1 / 222 - 223 .

ويحيى بن رافع : لم أهتد إلى ترجمته .

في آخرين (1) .
وكذلك أهل اللغة جاء عنهم في معنى الحرف مثل ما جاء عن المفسرين (2) .
روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : ( السِّنَة والنوم كلاهما واحد ، ولكنه أول ما يدخل في الرأس يقال له : سِنَة ويكون بين النائم واليقظان فإذا وصل إلى القلب صار نوماً ) (3) .
وقال قتادة ، والحسن : ( نَعْسة ) (4) .
وقال الجوهري (5) : ( الوَسَن : النُّعاس ، والسِّنَة مثله ) (6) .

- - - - -

( 17 ) [ 15 ] قول الله تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِن اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ة>جَّyJّ9$# فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) }
__________
(1) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 78 ؛ واليزيدي في غريب القرآن 96 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 337 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 346 ؛ والزمخشري في الكشاف 1 / 480 ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 2 / 541 ؛ وابن الهائم في التبيان 135 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 3 / 18 .
(2) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 54 - 55 ؛ والصحاح 5 / 1773 ؛ و معجم مقاييس اللغة 6 / 111 ولسان العرب 13 / 449 ؛ وتاج العروس 9 / 361 .
(3) 4 ) انظر : تفسير السمرقندي 1 / 222 - 223 .
(4) 5 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 113 .
(5) 6 ) هو : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، إمام في علم لغة العرب ، وخطُّه يُضرب به المثل في الحُسن ، ثم هو من فرسان الكلام وممن آتاه الله قوة وبصيرة وحسن سريرة وسيرة . توفي سنة 398 هـ . انظر : يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي 4 / 468 ؛ ومعجم الأدباء 2 / 430 .
(6) 7 ) انظر : الصحاح 5 / 1773 .

قال : بُهِتَ الرَّجُل فهو مبهوت ، إذا استولت عليه الحُجَّة . وفي التنزيل : { فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ت هـ ] 1 / 257 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد معنى ( البَهْتَة ) في قوله - عز وجل - : { فَبُهِتَ } وأن المراد بها : استيلاء الحجة على المبهوت ؛ وهذا معنىً صحيح ؛ جاء نحوه عن سفيان (1) ، وابن إسحاق (2) .........................................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : ابن عيينة بن أبي عمران : ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي . إمام عالم ثبت حجة زاهد ورع مجمَع على صحة حديثه . قال ابن وهب : ( لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير من ابن عيينة ) . توفي سنة 198 هـ . انظر : وفيات الأعيان 2 / 391 ؛ ومرآة الجنان 1 / 459 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 3 / 27 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 499 .
وابن إسحاق هو : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ، العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر ، القرشي المطلبي مولاهم المدني . صاحب السيرة النبوية . قال الزهري فيه : ( لا يزال بالمدينة عِلم ما بقي هذا ) . توفي سنة 150 هـ ، وقيل غيرها . انظر : التاريخ الكبير 1 / 40 ؛ وسير أعلام النبلاء 7 / 33 .

وغيرهما (1) .
ومعاجم اللغة تعطي الحرف هذا المعنى (2) .
ومن كلام أهل العلم في قوله : { فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ } ، قول سفيان : ( فسكت ، فلم يُجبه بشيء ) (3) .
وقول البغوي (4) : ( أي : تَحَيَّر ، ودُهِش ، وانقطعت حجته ) (5) .
وقال ابن فارس : ( الباء ، والهاء ، والتاء أصل واحد ، وهو كالدَّهَش والحيرة يقال : بُهِت الرجل يُبْهَت بَهْتاً . والبَهْتة الحَيْرة..) (6) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 79 ؛ وابن جرير في جامع البيان 3 / 27 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 341 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 255 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 352 ؛ والزمخشري في الكشاف 1 / 489 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 2 / 289 ؛ والرازي في التفسير الكبير 3 / 25 ؛ والخازن في لباب التأويل 1 / 354 ؛ وابن كثير في تفسيره 1 / 296 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 65 ؛ وأبي السعود في إرشاد العقل السليم 1/ 300 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 3 / 33 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 132 ؛ والصحاح 1 / 216 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 307 ؛ ولسان العرب 2 / 13.
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 2 / 499 .
(4) 4 ) هو : الحسين بن مسعود بن محمد ، محيي السنة أبو محمد البغوي أحد الأئمة ، وكان ديناً عالماً عاملاً على طريقة السلف ، قال الذهبي : ( كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث ، إماماً في الفقه ، بورك له في تصانيفه ورزق القبول ؛ لحسن قصده ، وصدق نيته ) . توفي سنة 516 هـ . انظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 1 / 281 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 157 .
(5) 5 ) انظر : معالم التنزيل 1 / 352 .
(6) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 307 .

18 ) [ 16 ] قوله - سبحانه وتعالى - : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) }
قال : وقد قرئ : { فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ } ، و { فَصِرهن إليك } ، فمَن قرأ : { فَصُرْهُنَّ y } بضم الصاد أراد : ضُمَّهُنَّ إليك ، ومَن قرأ : { فصِرهن إليك } بكسر الصاد أراد : قَطِّعْهن ، والله أعلم ، مِن قولهم : صاره يصيره إذا قطعه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ص و ] 2 / 745 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد هنا إلى قراءتين من القراءات الواردة في قوله تعالى : { فَصُرْهُنَّ y } ، ثم تناول معنى كل قراءة بالبيان ، والقراءتان هما :
" الأولى : { فَصُرْهُنَّ y } بضم الصاد ، وبها قرأ : أبو جعفر ، وحمزة وخلف ، ويعقوب برواية رويس (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

" الأخرى : { فصِرهن } بكسر الصاد ، وبها قرأ الباقون (2) .
وقد فسّر ابن دريد المعنى على كل قراءة ؛ فذكر أنها بالضم تعني : ضُمَّهنّ إليك . وأنها بالكسر : قطعهنّ .
__________
(1) 1 ) هو : محمد بن المتوكل ، أبو عبد الله اللؤلؤي البصري . مقرئ حاذق ضابط مشهور ، ذكر الداني : أنه من أحذق أصحاب يعقوب الحضرمي . توفي سنة 238 هـ انظر : معرفة القراء الكبار 126 ؛ وغاية النهاية 2 / 234 .
(2) 1 ) انظر القراءتين في : السبعة 190 ؛ والمبسوط في القراءات العشر 151 ؛ والتيسير في القراءات السبع 82 ؛ و النشر في القراءات العشر 2 / 232 ؛ و إتحاف فضلاء البشر 209 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

وهذه المعاني ذكرها أهل العلم من غير خُلْفٍ بينهم فيها (1) .

- - - - -

( 19 ) [ 17 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) }
قال : واشتقاق صفوان من الصفا . والصفا : الحجارة والصخرة الصلبة . يقال : صفوان و [ صفا ] (2) مقصور ، الواحدة صفاة . ويجمع صُفُيٌّ أيضاً . وفي التنزيل : { صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ } .
( الاشتقاق 128 )

- - - - - - -

تضمن كلام ابن دريد مسألتين :
الأولى : اشتقاق ( صفوان ) ، ومعناه :
بيّن ابن دريد أن ( صفوان ) مشتق من الصفا ، ثم ذكر أن معناه : الحجارة ، والصخرة الصلبة .
وكلام ابن دريد جاء على نحو ما ورد عن أئمة التفسير ؛ ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وعكرمة والحسن البصري ، والسدي ، و الضحاك ، و الربيع بن أنس ، وقتادة ، ومقاتل (3) ..................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 1 / 97 - 98 ؛ والحجة ، لأبي علي الفارسي 1/ 475 والكشف عن وجوه القراءات السبع 1 / 313 ؛ والأضداد ، لأبي حاتم 168 ؛ والبحر المحيط 2 / 646 .
(2) 1 ) هكذا وردت .
(3) 1 ) انظر: سؤالات نافع بن الأزرق 264 ؛ وجامع البيان 3 / 67 - 68 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 518 .

وغيرهم (1) ..
وقول أهل اللغة ليس منه ببعيد (2) .
عن ابن عباس : ( قوله : { صَفْوَانٍ } ، يعني : الحجر ) (3) .
وقال السمين الحلبي : ( وأصل الصفا : الحجر الأملس ، سمي بذلك ؛ لخلوصه مما يشوبه ومثله الصفوان في قوله تعالى : { كَمَثَلِ صَفْوَانٍ } الواحدة صفوانة ) (4) .
وقال ابن فارس : ( الصاد ، والفاء ، والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلوص من كل شوب .. ومن الباب : الصفا ، وهو الحجر الأملس ، وهو الصفوان ، الواحدة صفوانة .. ) (5) .
الأخرى : صيغتا الحرف جمعاً وإفراداً :
اختلف علماء العربية في هذا الحرف من حيث كونه جمعاً أو مفرداً :
o فهناك مَن يرى أن ( صفوان ) جمعٌ مفردُه : صفاة ، أو صفوانة .
ومن هؤلاء ابن دريد .
ويرى أنه يُجْمَع - أيضاً - على صُفُيّ .

.....................................................................................

- - - - - - -

o وهناك مَن يجعل ( صفوان ) مفرداً (6) .
ويظهر لي أنه ليس للاختلاف في الحرف - من حيث الجمع والإفراد - تأثير في المعنى هنا .
ومع ذلك فإن القول بالإفراد - والله أعلم - أحسن لسببين :
__________
(1) 1 ) كالأخفش في معاني القرآن 1 / 385 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 82 ؛ واليزيدي في غريب القرآن 98 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 347 ؛ والنحاس في معاني القرآن 1 / 290 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 2 / 261 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 361 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3 / 312 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 297 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 174 ؛ والصحاح 5 / 1914 ؛ ومقاييس اللغة 3 / 292 ؛ و لسان العرب 14 / 462 - 464 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 3 / 68 .
(4) 4 ) انظر : عمدة الحفّاظ 297 .
(5) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 292 .
(6) 1 ) انظر الاختلاف في : معاني القرآن ، للأخفش 1 / 385 ؛ وإعراب القرآن ، للنحاس 1 / 335 .

الأول : أنه بهذا يكون اسم جنس ، واسم الجنس يعمّ .
الثاني : أنه أعاد عليه ضمير المفرد فقال : ( عليه ) .

- - - - -

( 20 ) [ 18 ] قول الله تعالى : { أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) }
قال : والإعصار : ريح ترفع الغُبار من الأرض إلى السماء . وفي التنزيل : { إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ } .
( الاشتقاق 270 )

- - - - - - -

اتفق المفسرون على أن قوله تعالى : { إِعْصَارٌ } ، يراد به : ريح ؛ وقد أوّله بهذا ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي ، والربيع ، والحسن ، والضحاك (1) ، وغيرهم (2) .
وهذا المعنى عين ما قال أهل اللغة (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

غير أن السلف اختلفوا في صفة هذا الإعصار على قولين :
o الأول : ريح فيها سموم شديدة ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي والربيع .
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 243 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 117 ؛ وجامع البيان 3 / 78 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 82 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 349 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 123 ؛ ومكي في تفسير المشكل 44 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 82 ؛ و العز ابن عبد السلام في تفسيره 1 / 242 ؛ وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1 / 93 ؛ و ابن كثير في تفسيره 1 / 320 ؛ و أبو السعود في تفسيره 1 / 260 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 2/ 12 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 340 - 343 ؛ و لسان العرب 4 / 578 .

o الآخَر : ريح فيها برد شديد ؛ قاله الحسن ، والضحاك (1) .
والأقوال التي قالها السلف هي من باب تقريب المعنى ، ولهذا نرى ابن دريد لم يَخُض في صفة الإعصار ؛ ذلك أن العبرة ليست في تحديد صفة الإعصار ، فهلاك الجنة حاصل بأحد الأمرين .
والمقصود حصول الفائدة من المَثَل : وهو تصوّر مقدار الحسرة والحيرة والغم والأسى الذي يغشى من يأتي بالأعمال الحسنة ولا يقصد بها وجه الله ؛ حين تزول فلا ينتفع بها ساعة قدومه على الله يوم القيامة ، وهو في غاية العجز عن الكسب ، نسأل الله حسن العاقبة .

- - - - -

( 21 ) [ 19 ] قوله تعالى : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) }
قال : والمَيْسَرَة ضد المَعْسَرَة ؛ وكذلك هو في التنزيل : { فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } .
( الاشتقاق 465 )
وقال : وقد قرئ : { فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ظ ن ] 2 / 763 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد هنا مسألتان :
الأولى : تفسير { مَيْسَرَةٍ } بأنها ضد المعسرة :
والعلماء في ذلك على قولين :
__________
(1) 1 ) انظر القولين في : جامع البيان 3 / 78 - 79 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 524 .

o أوَّلُهما : حتى يرزقه الله ويغتني ؛ قاله أكثر المفسرين : أبان (1) ، و عمر ابن عبد العزيز (2) ، والسدي ، في آخرين (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

o الآخر منهما : الموت ؛ قاله إبراهيم النخعي (4) .
والأقرب للصحة هو القول الأول الذي عليه الأكثرون ؛ إذ إن أصل اللفظة اللغوي يشهد لذلك (5) ، قال ابن فارس : ( الياء ، والسين ، والراء : أصلان يدل أحدهما : على انفتاح شيء وخِفّته ، والآخر : على عضو من الأعضاء . فالأول : اليُسر : ضد العُسر ..واليسار : الغنى .. ) (6) .
الثانية : اختلاف القراء في حرف { فَنَظِرَةٌ } :
__________
(1) 1 ) هو : ابن عثمان بن عفان ، الإمام الفقيه ، الأمير ، أبو سعيد ابن أمير المؤمنين ، الأموي المدني . قال عمرو بن شعيب : ( ما رأيت أحداً أعلم بحديث ولا فقه من أبان بن عثمان ) . توفي سنة 105 هـ . انظر : أخبار القضاة لابن حيان 1 / 129؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 351 .
(2) 2 ) هو : ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، الإمام الحافظ العلامة المجتهد ، أمير المؤمنين أبو حفص . قال عمرو بن ميمون : ( كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة ) . توفي سنة 101 هـ . انظر : تاريخ خليفة 321 ، وسير أعلام النبلاء 5 / 114 .
(3) 3 ) كالراغب في مفرداته 577 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 388 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3 / 372 ؛ والخازن في تفسيره 1 / 391 ؛ وأبي حيان في البحر المحيط 2 / 716 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 649 ؛ والشوكاني في فتح القدير 1 / 444 .
(4) 1 ) انظر جامع البيان 3 / 111 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 553 .
(5) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 43 ؛ والصحاح 2 / 730 ؛ ومقاييس اللغة 6 / 155 - 156 .
(6) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 6 / 155 - 156 .

أشار ابن دريد في كلامه إلى قراءتين من القراءات الواردات في الكلمة ؛ والقراءتان هما :
" الأولى : { فَنَاظِرَةٌ } ، على وزن فاعلة ، قراءة عطاء (1) ؛ وهي إحدى القراءات الثلاث عنه ، قال أبو حاتم : ( لا يجوز فناظرة ، وإنما ذلك في (( النمل )) (2) لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسها من نَظرَتْ تنظر فهي ناظرة . وما في (( البقرة )) فمن التأخير من قولك : أنظرتك بالدَّين أي : أخَّرتك به ) (3) ؛ وخرّج الزجاج القراءة على أنها من أسماء المصادر (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

كقوله تعالى : { لَيْسَ $pkةJyèّ%uqد9îpt/دŒ%x. } (5) وكقوله : { تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ } (6) .
" القراءة الأخرى : { فَنَظِرَةٌ } ، بغير ألف ، وهي قراءة الجمهور (7) .

- - - - -

(
__________
(1) 4 ) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 2 / 355 ؛ و أبوحيان في البحر المحيط 2 / 717 .
(2) 5 ) قال الله تعالى : { وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ } الآية : 35 .
(3) 6 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 3 / 373 .
( 7 ) انظر : معاني القرآن و إعرابه 1 / 359 - 360 .
واسم المصدر : هو الاسم الذي يؤدي معنى المصدر في الدلالة على الحدث المجرد . انظر : شرح شذور الذهب لابن هشام 526 ؛ وهمع الهوامع ، للسيوطي 3 / 66 .
(5) 1 ) الواقعة : 2 .
(6) 2 ) القيامة : 25.
(7) 3 ) والقراءة متواترة . انظر : المحرر الوجيز 2 / 355 ؛ و البحر المحيط 2 / 717 .

22 ) [ 20 ] قول الله تعالى : { * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) }
قال : الرَّهْن : معروف (1) ؛ رَهَنْتُ الشيء أَرْهَنه رَهْناً ، وجمع الرَّهن رِهَان و رُهُون و رُهُن . وقد قرئ : { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } و { فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ن هـ ] 2 / 807 )

- - - - - - -

تضمن كلام ابن دريد مسألتين :
الأولى : الإشارة إلى اختلاف القراء في قوله تعالى: { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } :
ذكر ابن دريد وجهين قرئ بهما قوله تعالى : { فَرِهَانٌ } :
" الأول : { فَرُهُنٌ } ، بضم الراء ، والهاء من غير ألف ؛ وهي قراءة : ابن كثير وأبي عمرو ، وروي عنهما تسكين الهاء .

.....................................................................................

- - - - - - -

" الآخر : { فَرِهَانٌ } بكسر الراء ، وفتح الهاء ، وألف بعدها ، وهي قراءة الجمهور(2) .
و في توجيه معناهما أقوال :
" أولاً : قيل :رُهُن جمع ؛ ورِهان : جمع الجمع .
" ثانياً : قيل : بل كلاهما واحد ، وهو جمع الرهن .
__________
(1) 1 ) الراء ، والهاء ، والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو بغيره . وهو هنا : ما دفع إلى الدائن على استيثاق دينه . انظر : مقاييس اللغة 2 / 452 ؛ و مفردات الراغب 210 ؛ وكشاف القناع للبهوتي 3 / 320 .
(2) 1 ) انظر القراءتين في : المبسوط في القراءات العشر 156 ؛ والنشر في القراءات العشر 2 / 237 ؛ ومعاني الفراء 1 / 135 ؛ والبحر المحيط 2 / 743 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

" ثالثاً : قيل : ليفصل بين الرِّهان في الخيل وبين جمع رَهْن في غيرها (1) .
الأخرى : الإشارة إلى الصيغ التي يُجْمَع عليها الحرف :
ذكر ابن دريد أن الحرف يُجْمَع على ثلاث صِيَغ :
1. رِهان .
2. رُهُون .
3. رُهُن .
قلتُ : أما جَمْعُه على هذين البناءين من أبنية الجموع : ( فُعُل ) و ( فِعَال ) فصحيحان بلا إشكال ؛ لأنه قد قرئ بهما تواتراً : ( رُهُن ) و ( رِهان ) ، وهما دالان على الكَثرة .
وأما بناؤه على فُعُول أي : ( رُهُون ) ، فالحكم عليه بالصحة أو عدمها راجع إلى كون ( رَهْن ) مصدراً أو اسم جنس .
فإن قيل : إنه اسم جنس ؛ فهذا البناء مطّرد في أسماء الأجناس التي أتت على وزن : ( فَعْل ) وعليه يكون جمعه على بناء ( فعول ) صحيحاً .

.....................................................................................

- - - - - - -

وإن قيل : إنه مصدر ؛ فلا يُحكَم لهذا البناء بالصحة إلا إذا وُجِد سماع ؛ لأن هذا البناء غير مطّرد في المصادر التي هي أسماء معاني ؛ إلا إذا ضُمِّن المصدر اسم الجنس ؛ فحينئذ يصح - حسب رأي البصريين - أن يُجْمَع على هذا البناء ( فُعُول ) فيقال : ( رُهُون ) ؛ عملاً بالقاعدة التي عند العرب ، وهي أنهم إذا ضمّنوا شيئاً معنى شيء ؛ أعطوه حكمه .
ولعلّ ابن دريد سار على هذه القاعدة ، حين ذكر أنه يُجمع على ( رُهُون ) ، والله تعالى أعلم .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 1 / 135 ؛ وجامع البيان 3 / 140 ؛ و معاني القرآن وإعرابه 1 / 366 ومعاني القرءات 92 ؛ وتفسير السمرقندي 1 / 238 .

بسورة آل عمران ا
( 23 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) }
قال : وَكَفَلْتُ الرجل والمرأة ، إذا تكفّلتُ مؤونته ، فأنا كافل وهو مكفول ؛ وهو معنى قوله جل ثناؤه : { وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ف ك ل ] 2 / 969 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد هنا معنى ( الكفالة ) في الآية ، فذكر أن المراد بها : التكفل بالمؤونة ؛ وهذا المعنى بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، و ابن جبير ، وقتادة ، والربيع (1) ، في آخرين (2) .
ومن أقوالهم في معنى الحرف :

.....................................................................................

- - - - - - -

عن الربيع في قوله تعالى : { وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا } قال : ( ضَمَّها إليه ) (3) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 3 / 244 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 639 ؛ والبحر المحيط 3 / 121 ؛ والدر المنثور 2 / 179 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 91 ؛ واليزيدي في غريب القرآن 104 ؛ وابن جرير في جامع البيان 3 / 241 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 378 ؛ والواحدي في الوسيط 1 / 431 ؛ والراغب في المفردات 453 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 434 ؛ والزمخشري في الكشاف 1 / 533 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 3 / 66 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 4 / 75 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 496 - 497 ؛ وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1 / 147 ؛ والشوكاني في فتح القدير 1 / 500 .
(3) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 2 / 639 .

وعن ابن جبير قال : ( جعلها زكريا معه في محرابه ) (1) .
وقال ابن جزي (2) : ( أي : ضَمَّها إلى إنفاقه وحضانته ، والكافل : هو الحاضن ) (3) .
وما قاله أهل التأويل في معنى الكفالة ، جاء على بابه في أصل وضع اللغة (4) .
قال ابن فارس : ( الكاف ، والفاء ، واللام أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء .. ومن الباب - وهو يصحح القياس الذي ذكرناه - الكفيل : وهو الضامن تقول كفل به يكفل كفالة . والكافل : الذي يكفل إنساناً يعوله ، قال الله - جل جلاله - : { وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا } ) (5) .
فزكريّاء - عليه السلام - قد ضَمَّ مريم ، وضَمِنَها ؛ فهي عنده يعولها ، وينفق عليها ، ويرعى مصالحها : الدينية ، والدنيوية .

- - - - -

( 24 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ ضNح !$s% يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) }
قال : بَشَرْتُ الرَّجُلَ وبَشَّرْتُه بما يُسَرُّ به .
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 3 / 244 .
(2) 3 ) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ، يُكْنى بأبي القاسم ، من أهل غرناطة ، كان عاكفاً على العلم ، مشتغلاً بالتدوين ، ففيهاً ، مشاركاً في فنون : من عربية ، وأصول ، وقراءات ، وحديث ، وأدب حافظاً للتفسير مستوعباً للأقوال . توفي سنة 741 هـ . انظر : الديباج المذهب 1 / 295 ؛ ونفح الطيب للتلمساني 5 / 514 .
(3) 4 ) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1 / 147 .
(4) 5 ) انظر: تهذيب اللغة 10 / 141 ؛ والصحاح 4 / 1473 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 187 - 189 و لسان العرب 11 / 589 .
(5) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 187 - 189 .

وقد قرئ : { أن الله يُبَشِّرك } و يَبْشرك ، مثقّل ومخفّف . قال أبوبكر (1) : قال أبو حاتم (2) : بَشَرْتُ الرجل وأبْشَرْتُه وبشّرته في معنى . وقرأ أبو عمرو ، ومجاهد : { ذَلِكَ الَّذِي يَبْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ } (3) . وأنشد لخُفَاف (4) :
وقد غَدوتُ إلى الحانات أَبْشُره ... بالرَّحْل تحتي على العَِيرانة الأُجُدِ (5)
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ش ] 1 /310 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد ثلاث مسائل :

.....................................................................................

- - - - - - -

الأولى : معنى البشارة :
ذَكَر ابن دريد أنها تكون : بما يُسَرُّ به .
وعلى هذا المفسرون قاطبة ؛ لم يخالف منهم أحد في تأويل هذا الحرف (6) .
وأهل اللسان - أ يضاً - على ذلك ، يحملون اللفظ أصلاً على البشارة بالخير ؛ وذلك لظهور أثر الخبر على البشرة :حُسناً وجمالاً ، وابتهاجاً (7) .
__________
(1) 1 ) هو : ابن دريد .
(2) 2 ) لم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي حاتم .
(3) 3 ) الشورى : 23 .
(4) 4 ) هو : ابن ندبة ، وهي أمه ، وأبوه عمير . يكنى بأبي خرشة ، وهو ابن عم صخر ، وخنساء ، ومعاوية أولاد عمرو بن الحارث بن الشريد . وخفاف شاعر مشهور بالشعر . وممن ثبت على إسلامه في الردة . شهد بعض المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وبقي إلى أيام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . انظر: أسد الغابة 2 / 138 ؛ والوافي بالوفيات 13 / 218 .
(5) 5 ) الذي في ديوان خفاف ص 86 بيت شبيه بهذا البيت :
وقد أغادي الحانوت أنشره بالرحل فوق العَيرانة الأُجُد
(6) 1 ) انظر : جامع البيان 3 / 251 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 1 / 405 ؛ و تفسير السمعاني 1 / 315 ومفردات الراغب 45 ؛ وزاد المسير 1 / 382 ؛ وعمدة الحفاظ 50 .
(7) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 245 ؛ والصحاح 2 / 514 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 251 ؛ ولسان العرب 4 / 61 - 62 .

قال الراغب : ( وأبْشَرْتُ الرجل ، وبَشَّرْتُه ، وبَشَرْتُه ، أَخْبَرْتُه بِسَارٍّ بَسَطَ بَشَرَةَ وجهه وذلك أن النفس إذا سُرَّتْ انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر ) (1) .
الثانية : القراءات في قوله تعالى : { يُبَشِّرُكَ } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين من القراءات الواردة في هذا الحرف :
" الأولى : { يَبْشُرك } ؛ قرأ بها حمزة ، والكسائي .
" الأخرى : { يُبَشِّرُكَ } ؛ قرأ بها الباقون (2) .
وهناك مَن فَرَّق في المعنى بين القراءتين فقال : ( مَن قرأ يُبَشِّرهم مثقّلة ، فإنه مِن البشارة ومَن قرأ يَبشرهم مخففة بنصب الياء ، فإنه مِن السرور يسرهم ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ولكن هذا خلاف ما عليه عامة المفسرين من أن المعنى هنا واحد (4) .
أما التفريق بينهما في المعنى ففي حال تعدية الفعل بالباء ؛ لا من حيث اختلاف صيغة الفعل في القراءتين (5) .
الثالثة : القراءات في قوله تعالى : { ذَلِكَ ژإe³u;مƒ الَّذِي اللَّهُ عِبَادَهُ } (6) :
__________
(1) 3 ) انظر : مفرداته 45 .
(2) 4 ) انظر القراءتين في : السبعة 205 ؛ والمبسوط 163 ؛ والنشر 2 / 239 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 223 والبحر المحيط 3 / 130 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(3) 5 ) ساقه ابن جرير بإسناده عن معاذ الكوفي ، انظر : جامع البيان 3 / 251 .
(4) 1 ) انظر: مجاز القرآن 1 / 91 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 1 / 405 ؛ وذكره الشوكاني عن الأخفش 1 / 502 ؛ ولم يرد هذا في معاني القرآن للأخفش ؛ وهذا ما أشار إليه ابن دريد نقلاً عن شيخه أبي حاتم .
(5) 2 ) سَيَرِد برهانُ ذلك في ذِكر حُجَّة قراءة أبي عمرو لحرف الشورى بالتخفيف في المسألة التالية إن شاء الله .
(6) 3 ) الشورى : 23 .

مَدّ ابن دريد الحديث إلى { ژإe³u;مƒ اللَّهُ عِبَادَهُ } التي في الشورى ؛ مُوْرِداً ما في حرفها من اختلاف بين القراء ؛ فذكر :
" أن أبا عمرو ، ومجاهداً (1) قرآها بالتخفيف : { يَبْشُرُ } .
وافقهما في هذا ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي .
" والباقون بضم الياء ، وكسر الشين مشدَّدة (2) .
وحجة مَن قرأ بالتخفيف هنا جاءت على لسان أبي عمرو إذ يقول : ( وإنما قرأتُ هذا الحرف وحده (( يُبْشِر )) لأنه ليس معه (( به )) ) (3) .
فأبو عمرو بيّن سبب مخالفته أصله ، بقراءته حرف الشورى مخففاً ، فذكر أن هذا .................................
.....
..............
.....................................................................................

- - - - - - -

مراعاة لكون الفعل لم يُعدّ بالباء ، وهذا يقتضي اختلاف المعنى .
فهذا الحرف حين يعدّى بالباء ؛ فهو من البُشرى ، وحين يتجرد منها ؛ فهو من النضارة .
ولذا فرّق أبو عمرو مراعاة للمعنى ، فما صَحِبَتْه الباء ثقّله ؛ لأنه من البشرى ، وما سقطت منه الباء خفّفه ؛ لأنه من الحُسْن والنُّضْرَة .
قال ابن جني : ( وجه هذه القراءة أقوى في القياس ) (4) .

- - - - -

( 25 ) [ 3 ] قوله - سبحانه وتعالى - : { قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41) }
__________
(1) 4 ) في المحتسب 2 / 251 : نسبت القراءة إلى أبي عمرو ، ومجاهد ، وحميد ؛ بضم الياء ، وسكون الباء وكسر الشين .
(2) 5 ) انظر : المبسوط 163 ؛ والتيسير 87 ؛ والنشر 2 / 239 وإتحاف فضلاء البشر 223 ؛ والبحر المحيط 3 / 130 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(3) 6 ) انظر : المحتسب 2 / 251 .
(4) 1 ) المرجع السابق نفسه .

قال : والرَّمْز : الإيحاء والإيماء ؛ رَمَزَ يَرْمُزُ رَمْزاً ؛ وفي التنزيل : { twخ) رَمْزًا } أي : إشارة ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ز م ] 2 / 709 )

- - - - - - -

أتى ابن دريد هنا بمعنى : { رَمْزًا } فذكر أنه : الإشارة ؛ ولأهل التأويل فيه قولان :
o أحدهما : الإيماء بالشفتين ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وروي عن عكرمة وخُصَيْف (1) نحوه (2) .
o الآخر منهما : الإيماء والإشارة (3) ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وسعيد بن جبير ، وقتادة والسدي ، والربيع (4) ، في آخرين (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وبالنظر إلى المعنى اللغوي للرمز يتبين أن القول الثاني أقرب للصحة ؛ لعمومه ، ولأن الرمز أصله دالّ على : حركة واضطراب (6) .
__________
(1) 1 ) هو : ابن عبدالرحمن ، الإمام ، الفقيه ، أبو عون ، الخَضْرَمي الأموي ، مولاهم الجزري الحراني . مختلف فيه . كان على بيت المال . وقال الذهبي : ( حديثه يرتقي إلى الحسن ) . توفي سنة 136 هـ . وقيل غيرها . انظر: التاريخ الكبير 3 / 228 ؛ وسير أعلام النبلاء 6 / 145 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 3 / 260 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 645 - 646 ؛ والدر المنثور 2 / 185 .
(3) 3 ) وهذا القول أعم من سالفه . إذ الإيماء والإشارة هنا تكون بأي شيء .
(4) 4 ) انظر : سؤالات نافع 85 ؛ وجامع البيان 3 / 261 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2 / 646 .
(5) 5 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 1 / 151؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 93 ؛ والزجاج في معاني القرآن 1 / 409 ؛ ومكي في تفسير المشكل 49 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 438 ؛ والسمين في العمدة 210 .
(6) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 141 ؛ والصحاح 2 / 746 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 439 ؛ ولسان العرب 5 / 356 .

فهو كُلُّ حركة أَشَرْتَ بها لبيان ما يختلج في نفسك ؛ بأي شيء كانت تلك الحركة : فم أو يد ، أو حاجب ، أو غير ذلك .
وبهذا ، يصح أن تحمل المعاني التي جاءت في القولين كليهما على قوله : { رَمْزًا } .

- - - - -

( 26 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) }
قال : والبَهْلَة : اللعنة ، من قولهم : عليه بَهْلَة الله لِلَّهِ أي : لعنة الله . وفي التنزيل : { نَبْتَهِلْ } ، أي : نتلاعن ، والله عز وجل أعلم .
( الاشتقاق 274 )
وقال : مِن قولهم : تَبَاهَلَ القوم ، إذا تلاعنوا ، كأنهم يقولون : افعل بأكذَبِنا ، وافعل وافعل لِلَّهِ
( الاشتقاق 534 )

- - - - - - -

اتفق المفسرون على معنى ( المباهلة ) في الآية ؛ ورغم أن في تعبيراتهم عن المعنى نوع تباين إلا أنها تدور حول : الاجتهاد والإخلاص في الدعاء باللعنة .
جاء تفسير البهلة بما ذُكِر عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومقاتل بن حيان (1) ، في آخرين (2) .
ومن أقوالهم في معنى الحرف :
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله تعالى : { ِ¢OèO نَبْتَهِلْ } قال : ( نتضرّع في الدّعاء ) (3) .

.....................................................................................
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 2 / 668 ؛ وتفسير السمرقندي 1 / 274 ؛ والكشف والبيان 3 / 84 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 96 ؛ وابن جرير في جامع البيان 3 / 298 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 423 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 444 ؛ والسمعاني في تفسيره 1 / 327 والزمخشري في الكشاف 1 / 564 ؛ والخازن في تفسيره 1 / 466 ؛ وابن كثير في تفسيره 1 / 347 .
(3) 1 ) انظر : الكشف والبيان 3 / 84 .

- - - - - - -

وقال مقاتل : ( يعني : نُخْلِصُ في الدعاء ) (1) .
وقال السمعاني (2) : ( والابتهال : الالتعان ، ومنه البَهْلَة وهي : اللعنة ، يقال : عليك بَهْلَة الله أي : لعنة الله ، والابتهال : الاجتهاد في دعاء اللعنة ، واللعنة : الإبعاد والطرد عن الرحمة بطريق العقوبة ) (3) .
ويبدو من كلام أهل العلم أن البَهْلة ، ليست دعاء مطلقاً ، إنما هي نوع من الدعاء خاص . وأساس وضع الكلمة في اللغة يؤيد ما قيل (4) .
قال ابن فارس : ( الباء ، والهاء ، واللام أصول ثلاثة : أحدها : التَّخْلِيَة ، والثاني : جنس من الدعاء ، و الثالث : قلة الماء .. [ و المناسب منها للسياق آخرها وهو : ] الابتهال والتضرع في الدعاء . والمباهلة ترجع إلى هذا ، فإن المتباهِلَين يدعو كل واحد منهما على صاحبه ) (5) .

- - - - -

( 27 ) [ 5 ] قوله - سبحانه وتعالى - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) }
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير السمرقندي 1 / 274 .
(2) 2 ) هو : أبو المظفر ، منصور بن محمد بن عبد الجبار ، التميمي المَرْوَزيّ . قال عنه الذهبي : ( مفتي خراسان شيخ الشافعية ، تعصّب لأهل الحديث والسّنّة والجماعة ، وكان شوكاً في أعين المخالفين ، وحجة لأهل السّنّة ) . توفي سنة 489 هـ . انظر : العبر 2 / 361 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 339 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 1 / 327 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 165 ؛ والصحاح 4 / 1347 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 310 - 311 ؛ ولسان العرب 11 / 72 .
(5) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 310 - 311 .

قال : وفلانٌ بِطَانَتي دُوْنَ إخوتي ، أي : الذي أَبْطَنْتُه (1) أمري . وفي التنزيل : { لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ط ن ] 1 / 361 )

- - - - - - -

بيّن المفسرون معنى قوله : { بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } بما يشير إلى أن المراد بالبطانة : أولياءُ وأصدقاءُ دخلاءُ من غيركم ، يُسْتَبطَنون ، ويُنْبَسَط إليهم ؛ فيُطْلَعون على الأسرار .
و كلام ابن دريد هو بنحو هذا المعنى .
ومن أهل التأويل الذين حُفِظ عنهم تفسير الحرف : قتادة ، والربيع ، والسدي (2) ، في آخرين (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

فعن الربيع في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا .. } قال : ( لا تستدخلوا المنافقين تتولّوهم دون المؤمنين ) (4) .
__________
(1) 1 ) أي : أفضيت له بأمري .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 4 / 62 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 3 / 743 .
(3) 3 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 103 ؛ و اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 109 ؛ وابن جرير في جامع البيان 4 / 60 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 461 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 150 والجصاص في أحكام القرآن 2 / 324 ؛ ومكي في تفسير المشكل 51 ؛ والراغب في مفرداته 49 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 498 ؛ وابن الجوزي في التذكرة 1 / 97 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 4 / 188 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 4 / 61 - 62 .

وقال الجصاص (1) : ( بطانة الرجل : خاصته الذين يَستبطِنون أمرَه ، ويثق بهم في أمره فنهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين وأن يستعينوا بهم في خواص أمورهم .. ) (2) .
وأهل اللغة أَوَّلُوا هذه المفردة هنا بنحو ما قال ابن دريد (3) .
قال ابن فارس : ( الباء ، والطاء ، والنون أصل واحد لا يكاد يُخْلِف ، وهو إنسيُّ الشيء والمُقْبِل منه . فالبطن : خلاف الظهر .. وباطِن الأمر دَُِخْلَته ، خلاف ظاهره .. ومن هذا الباب قولهم لدخلاء الرجل الذين يَبْطُنُون أمره : هم بِطانته .. ) (4) .

- - - - -

( 28 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) }
قال : والمَقَاعِد : مَوَاضِع القُعُود في الحرب وغيرها .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ق ع ] 2 / 661 )

- - - - - - -

ما ذهب إليه ابن دريد في معنى : { مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ } هو ذات ما قال المفسرون ؛ إذ لم يخالف أحد في ذلك .
__________
(1) 2 ) هو : أبو بكر ، أحمد بن علي الرازي الحنفي ، إمام أصحاب الرأي في وقته ، عالم العراق . قال الخطيب : ( كان مشهوراً بالزهد والورع ) مات في ذي الحجة سنة 370 هـ . انظر : تاريخ بغداد 5 / 72 ؛ وسير أعلام النبلاء 16 / 340 .
(2) 3 ) انظر : أحكام القرآن له 2 / 324 .
(3) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 250 - 251 ؛ والصحاح 4 / 1680 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 259 ولسان العرب 13 / 55 ؛ وتاج العروس 9 / 141 .
(4) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 259 .

فقال بهذا المعنى : ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، في آخرين (2) .
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قول الله تعالى : { تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ } ، قال : ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمّي لكل واحد من المسلمين مكاناً من القتال ، ويُقِيْمُه ) (3) .
وهذا الحرف من حيث اللغة مُستعمَلٌ في مثل ما جاء عن ابن دريد : مواضع القعود في الحرب وغيره (4) .
....................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الزمخشري : ( مَوَاطن ومَوَاقف ، وقد اتُّسِع في (( قعد )) و (( قام )) حتى أُجْرِيا مُجْرَى (( صار )) ، واستُعْمِل (( المَقْعَد )) و (( المَقَام )) في معنى المكان ، ومنه قوله تعالى : { فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ } (5) ، { قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ } (6) مِن مجلسك وموضع حكمك ) (7) .
__________
(1) 1 ) انظر : الوسيط 1 / 485 ؛ وتفسير القرآن للسمعاني 1 / 352 .
(2) 2 ) منهم : ابن جرير في جامع البيان 4 / 72 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 295 ؛ والماوردي في النكت والعيون 1 / 420 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 500 ؛ والزمخشري في الكشاف 1 / 619 وابن عطية في المحرر الوجيز 3 / 217 ؛ والرازي في التفسير الكبير 3 / 346 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 161 وأبو حيان في البحر المحيط 3 / 327 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 463 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 4 / 71 .
(3) 3 ) انظر : تفسير السمعاني 1 / 352 .
(4) 4 ) انظر : الصحاح 2 / 459 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 108 - 109 ؛ و لسان العرب 3 / 357 وتاج العروس 2 / 473 .
(5) 1 ) القمر : 55 .
(6) 2 ) النمل : 39 .
(7) 3 ) انظر : الكشاف 1 / 619 .

وقال الجوهري : ( والمَقَاعد : مَوَاضع قُعُود الناس في الأسواق وغيرها ) (1) .

- - - - -

( 29 ) [ 7 ] قال الله تعالى : { بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) }
والسيماء والسيمياء واحد ، وهي علامة يُعلِم بها الرجل في الحرب . ومنه قوله جل وعز : { مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ س م - و - ا - ي ] 2 / 1074 )

- - - - - - -

اختلف المفسرون في معنى : { مُسَوِّمِينَ } على قولين :
o الأول : معلِّمين - من العلامة - ؛ قال ذلك : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة والسدي (2) ، في آخرين (3) .
o الآخر : مرسِلين خَيْلَهم في الغارة (4) .

.....................................................................................
__________
(1) 4 ) انظر : الصحاح 2 / 459 .
(2) 1 ) نقله عنهم : الصنعاني في تفسيره 1 / 135 ؛ وابن جرير في جامع البيان 4 / 85 ، وابن أبي حاتم في تفسيره 3 / 754 ؛ والسيوطي في الدر المنثور 2 / 293 .
(3) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 103 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 467 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 419 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 296 ؛ والواحدي في الوسيط 1 / 489 ؛ ومكي في تفسير المشكل 51 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 1 / 354 ؛ والراغب في المفردات 256 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 502 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 98 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 256 .
(4) 3 ) ذكر النحاس في معاني القرآن هذا عن الأخفش : 1 / 470 ؛ غير أني لم أجده في معاني القرآن للأخفش انظر : 1 / 420 ؛ وجوّز الزجاج هذا المعنى . انظر : معاني القرآن وإعرابه 1 / 467 ؛ وذكر القرطبي أن كثيراً من المفسرين قالوا به . ونسب إلى المهدوي ، وابن فورَك هذا القول لكن على قراءة : { مُسَوَّمين } بفتح الواو . انظر : الجامع لأحكام القرآن 4 / 207 .

- - - - - - -

والذي يظهر لي : أن الأول أحسن ؛ مع احتمال جواز (1) القول الآخر (2) ، لكن على بُعْد فيه .
قال ابن العربي (3) في كلامه على الآية : ( الاشتهار بالعلامة في الحرب سُنَّة ماضية ، وهي هيئة باهية ؛ قُصِدَ بها الهيبة على العدو ، والإغلاظ على الكفار ، والتحريض للمؤمنين والأعمال بالنيات ، وهذا من باب الجليّات لا يفتقر إلى برهان ) (4) .

- - - - -

( 30 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) }
قال : الكظم : مصدر كظم على غيظه وكظم غيظه يكظم كظماً فهو كاظم و كظيم إذا سكت عليه . وفي التنزيل : { وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ظ ك م ] 2 / 933 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى مسألتين :
الأولى : أن الفعل : ( كَظَم ) يتعدى بنفسه ، ويتعدى بـ (( على )) :
__________
(1) 1 ) سبقت الإشارة إلى أن الزجاج جوّز هذا المعنى . انظر : معاني القرآن وإعرابه 1 / 467 . و استبعاد هذا المعنى مقصور على السياق هنا في هذه الآية . انظر : عمدة الحفاظ 256 .
(2) 2 ) فإن مادة : [ س و م ] أصل يدل على طلب الشيء . ومنه الخيل المسوّمة : المرسلة وعليها ركبانها . انظر : مقاييس اللغة 3 / 118 ؛ ولسان العرب 12 / 312 .
(3) 3 ) هو : أبو بكر ، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ، المعروف بابن العربي المَعَافِرِيّ ، الأندلسي الإشبيلي ، الحافظ المشهور ، وكان من أهل التفنن في العلوم ، والاستبحار فيها ، والجمع لها ، مُقَدَّماً في المعارف كلها ، متكلماً في أنواعها ، نافذاً في جميعها حريصاً على أدائها ونشرها . توفي سنة 543 هـ . انظر : وفيات الأعيان 4 / 296 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 162 .
(4) 4 ) انظر : أحكام القرآن ، له 1 / 388 .

قلتُ : ويبدو أن لكلِّ حال من الحالين معنىً دقيقاً ؛ فإن ( كَظَم ) إذا تعدّى بنفسه كان متضمناً معنى : ( كَتَمَ ) المتعدي بنفسه ، وإذا تعدى بـ (( على )) كان متضمناً معنى : ( عفى ) الذي يتعدى بغيره .
ولا ريب أن كاظم غيظه ، كاتمٌ له ، عافٍ عن المتسبب فيه ، والله أعلم .
الأخرى : معنى كَظْم الغيظ :
لا اختلاف بين المفسرين في معنى : { وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ } حيث جاء عنهم ما يدل على أن المراد : تجرُّعهم الغيظ ، وامتلاء نفوسهم منه ، و إمساكهم وحبْسُهم له بعدم إظهاره .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقد جاء تأويل الحرف عن ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، في آخرين (2) .
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله تعالى : { وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ } ، قال : ( كاظمون على الغيظ كقوله : { وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ } (3) يغضبون في الأمر لو وقعوا فيه كان حراماً ، فيغفرون ويعفون ؛ يلتمسون بذلك وجه الله ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 4 / 94 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 3 / 763 ؛ والدر المنثور 2 / 298 .
(2) 2 ) منهم : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 /469 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 379 ؛ والواحدي في الوسيط 1 / 492 ؛ ومكي في تفسير المشكل 52 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 98 ؛ والرازي في التفسير الكبير 3 / 367 ؛ والخازن في تفسيره 1 / 541 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 492 ؛ وابن كثير في تفسيره 1 / 382 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 2 / 157 ؛ والشوكاني في فتح القدير 1 / 568 .
(3) 3 ) الشورى : 37 .
(4) 4 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 3 / 763 .

وقال ابن كثير (1) : ( أي : إذا ثار بهم الغيظ كظموه ، بمعنى : كتموه فلم يُعْمِلوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم ) (2) .
و قد تواضع أهل اللغة في هذا الحرف على ذات المعنى (3) .
قال الجوهري : ( كَظَم غيظه كَظْماً : اجترعه ، فهو رجل كظيم ، والغيظ مكظوم .. وقوم كُظَّم ، أي : ساكتون ) (4) .

- - - - -

( 31 ) [ 9 ] قول الله تعالى : { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) }
قال : وأَمْلَيْتُ له أُمْلِي ، إذا أَنْسِأْتُه وأَخَّرْتُه إملاء ، مِن قوله جل ثناؤه : { إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ل م - و - ا - ي ] 2 / 1084 )

- - - - - - -

ذَكَرَ ابن دريد معنى قوله تعالى : { نُمْلِي Nçlm; } في الآية هنا : الإنساء والتأخير . وهذا موافق لقول أهل التأويل (5) .
__________
(1) 5 ) هو : إسماعيل بن عمر بن كثير ، القُرَشيّ البصريّ ثم الدمشقيّ ، الفقيه الشافعي ، الحافظ عماد الدين أبو الفداء . قال الذهبي : ( إمام محدِّث مفتٍ بارع ) توفي سنة 774 هـ . انظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 3 / 85 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1 / 110 .
(2) 6 ) انظر : تفسيره 1 / 382 .
(3) 7 ) انظر: تهذيب اللغة 10 / 93 ؛ والصحاح 4 / 1637؛ ولسان العرب 12/ 519 - 520 .
(4) 8 ) انظر : الصحاح 4 / 1637 .
(5) 1 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 111 ؛ وجامع البيان 4 / 187 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 1 / 491 ونزهة القلوب 457 ؛ و الوسيط 1 / 524 ؛ وتفسير السمعاني 1 / 382 ؛ ومفردات الراغب 494 ومعالم التنزيل 1 / 543 ؛ وزاد المسير 1 / 509 ؛ والتفسير الكبير 3 / 439 ؛ و البحر المحيط 3 / 443 وعمدة الحفاظ 551 ؛ ونظم الدرر 2 / 186؛ وروح المعاني 2 / 347 ؛ والتحرير والتنوير 4 / 175 .

قال الواحدي : ( أي : أنَّ إملاءنا وهو الإمهال ، والتأخير ) (1) .
وقال السمعاني في معناه : ( الإملاء : إطالة العمر ، والإمهال التأخير ، ويقال لليل والنهار : مَلَوَان ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ومعاجم اللغة تعطي الحرف هذا المعنى (3) .
قال الأزهري (4) : ( والله يُملي مَن يشاء فيؤجّله في الخَفض والسَّعة والأَمْن .. وأملى له أي : طوّل له وأَمْهله ) (5) .

- - - - -

( 32 ) [ 10 ] قول الله تعالى : { مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) }
قال : ومَيَّزْتُ الشيءَ وانْمَاز ، إذا تَفَرَّق ؛ ومِزْتُ الشيء أَمِيْزُ بالتخفيف لغة ثالثة . وقرئ : { حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ز م - و - ا - ي ] 2 / 1071 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسائل :
أولاها : اللغات في ( ميز ) :
__________
(1) 2 ) انظر : الوسيط 1 / 524 .
(2) 3 ) انظر : تفسيره 1 / 382 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 291 ؛ والصحاح 5 / 1983 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 352 ؛ ولسان العرب 15 / 291 .
(4) 2 ) هو : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة ، أبو منصور اللغوي ، الأديب ، الشافعي المذهب ، الهروي . يميل إلى علم اللغة ، وكان في علم الحديث عارفا وماهراً ، وصاحب تقوى وورع . مات 370 هـ انظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 1 / 144 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 61 .
(5) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 291 .

أشار ابن دريد إلى اللغات في ( ميز ) أنها ثلاث ، ذَكَرَ منها اثنتين في كلامه :
الأولى : ( ميّز ) بالتضعيف .
الثانية : ( ماز ) بالتخفيف .
أما اللغة الثالثة فلم ترد في كلامه وهي : ( أماز ) بالهمز .
ولم أرها في شيء من نسخ الجمهرة ، فلعلها سقطت من المخطوط . وقد أشار إلى هذه اللغة غير واحد من أصحاب المعاجم (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ثانيها : معنى قوله تعالى : { يَمِيزَ } :
ذكر ابن دريد المراد بالتمييز ، أنه : التفريق .
وهذا بمثل ما اتفقت عليه كلمة المفسرين ، في عبارات متنوعة تدور حول : التخليص والإخراج ، والفصل ، والعزل ؛ وقد جاء تفسير الحرف عن : السدي (2) ، وأبي العالية (3) وآخرين (4) .
فعن السدي في معنى قوله تعالى : { حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } قال : ( حتى يخرج الكافر من المؤمن ) (5) .
وقال السمرقندي : ( حتى يخلّص الكافر من المؤمنين ) (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : لسان العرب 5 / 412 ؛ وتاج العروس 4 / 83 .

(2) 1 ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 3 / 824 .
(3) 2 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4 / 297 .
(4) 3 ) منهم : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 492 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 485 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 318 ؛ والواحدي في الوسيط 1 / 526 ؛ والراغب في المفردات 498 ؛ و البغوي في معالم التنزيل 1 / 545 ؛ والزمخشري في الكشاف 1 / 665 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 104 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 558 وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1 / 408 ؛ والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز 4 / 540 .
(5) 4 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 3 / 824 .
(6) 5 ) انظر : تفسيره 1 / 318 .

وهذه المعاني مقرَّرة عند أهل اللغة (1) .
قال ابن فارس : ( الميم ، الياء ، والزاء أصل صحيح يدل على تَزَيُّل شيء من شيء وتزييله .. وانماز الشيء انفصل .. ) (2)

.....................................................................................

- - - - - - -

آخرها : القراءات في قوله تعالى : { u"چدJtƒ } :
أشار ابن دريد إلى واحدة من القراءات الواردة في { u"چدJtƒ } ؛ والذي جاء عن القراء في هذا الحرف قراءتان :
" الأولى : { u"چدJtƒ } بفتح الياء ، وكسر الميم ، وسكون الياء بعدها ، وهي قراءة أبي جعفر ، ونافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وعاصم ، وابن عامر .
" الأخرى : { يُمَيِّزَ } بضم الياء ، وفتح الميم ، وكسر الياء الثانية مشددة ، وهي قراءة حمزة ، والكسائي ، وكذا يعقوب ، وخلف (3) .

- - - - -
__________
(1) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 13/ 186 ؛ والصحاح 2 / 760 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 289 ؛ و لسان العرب 5 / 412 - 413 .
(2) 7 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 289 .
(3) 1 ) انظر القراءتين في : المبسوط 172 ؛ والسبعة 220 ؛ والنشر 2 / 244 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 233 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

ب سورة النساء ا
( 33 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا $ygy_÷ ry- وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) }
قال : في التنزيل : { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ } بالنصب ، ومَن قرأ عند البصريين (1) بالجر فقد لحن (2) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر م ] 1 / 523 )

- - - - - - -

ذَكَرَ ابن دريد خَطَأَ قراءة مَن قرأ بالجر في قوله - سبحانه وتعالى - : { وَالْأَرْحَامَ } ؛ وفي ذلك مسألتان :
أولى المسألتين : القراءات الواردة في قوله : { وَالْأَرْحَامَ } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين متواترتين من القراءات الواردة في هذا الحرف :
" أُولاهما : { وَالْأَرْحَامَ } بنصب الميم ؛ قرأ بها : جمهور القراء .

.....................................................................................

- - - - - - -

" أ ُخراهما : { P%tnِ'F{$#ur ِ } ، بخفض الميم ؛ قرأ بها : حمزة (3) .
أخرى المسألتين : الحكم على قراءة : { وَالْأَرْحَامَ } جراً باللحن :
حكم ابن دريد على قراءة الجر ؛ فقال : إنه لَحْن عند البصريين ، وقد ذكر العلماء سببين لذلك :
__________
(1) 1 ) يريد : أن نحويي البصرة لا يجيزون القراءة بخفض ميم { وَالْأَرْحَامَ } . انظر : المحرر الوجيز 4 / 8 .
(2) 2 ) اللحْن : إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية . انظر : تهذيب اللغة 5 / 41 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 239 .
(3) 1 ) انظر القراءتين في : المبسوط 175 ؛ والنشر 2 / 247 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 236 ؛ والبحر المحيط 3 / 497 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

" أوّلهما : أنه خطأ في أمر الدين عظيم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا تحلفوا بآبائكم )) (1) .
فكيف يكون تساءلون به والرحم على ذا ؟ والحلف بغير الله أمر عظيم ، وهو خاص لله - عز وجل - على ما أتت به الرواية (2) .
" آخِرهما : قالوا : إنه خطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شِعْر .
فعطف الظاهر على مضمر مخفوض بدون إعادة حرف الجر ليس بسديد ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان ، يحل أحدهما محل صاحبه ؛ فكما لا يجوز أن تقول : مررت بزيدٍ و ك فكذلك لا يجوز : مررت بك وزيد (3) .
والحق أن الحكم على هذه القراءة باللحن ، وقد تواترت القراءة بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير صحيح ، ولذا اجتهد العلماء في الرد على من حكم باللحن عليها ، فذكروا أشياء منها :

.....................................................................................

- - - - - - -

" الأول : أن هذا الحكم جاء بناء على الأصول عند البصريين .
أما الكوفيون - وحمزة منهم - فإنهم يجيزون ذلك لورود اللغة الفصيحة به ؛ والقرآن يحتج به لا له .
__________
(1) 2 ) قطعة من حديثٍ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - ، كتاب : التوحيد ، باب : السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها [ 8 / 170 ] ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - أيضاً -كتاب : الإيمان ، باب : النهي عن الحلف بغير الله [ 2 / 1267 ] [ ح : 4 ] .
(2) 3 ) هذا السبب لا علاقة له بالحكم على القراءة باللحن .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 4 / 228 ؛ و معاني القرآن وإعرابه 2 / 6 ؛ والكشاف 2 / 6 ؛ و المحرر الوجيز 4 / 8 .

" الثاني : أو أنها مجرورة بباء مقدرة حُذفت للدلالة عليها (1) .
" الآخِر : أو أن الجر ليس بالعطف ؛ بل بواو القسم ، وجواب القسم : { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (2) .

- - - - -

( 34 ) [ 2 ] قول الله عز وجل : { وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) }
قال : والحُوب والحَوب : الإثم . وقد قرئ : { إِنَّهُ كَانَ حَوباً كَبِيرًا } وحُوباً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ح و ] 1 / 286 )

- - - - - - -

اشتمل كلام ابن دريد على مسألتين :
الأولى : معنى قوله تعالى : { حُوبًا } :
__________
(1) 1 ) يَرِد على هذا الحديثُ الواردُ في النهي عن الحلف بغير الله ، لكن يمكن أن يُدفَع هذا الإيراد بأن يقال : إن هذا مجرد خبر عن واقعهم الذي هم عليه من التساؤل بالأرحام . ثم - أيضاً - هذا التعليل جيء به للدلالة على أنه يجوز عطف الظاهر على المضمر المخفوض إذا دل عليه دليل .
(2) 2 ) انظر الردود في : الخصائص 1 / 285 ؛ والإنصاف في مسائل الخلاف ، لابن الأنباري 2 / 463 واللباب ، للعكبري 1 / 433 ؛ وهمع الهوامع ، للسيوطي 3 / 221 .

ذَكَرَ ابن دريد أن المراد بالحُوب : الإثم ؛ وبهذا - أيضاً - قال جمهور المفسرين ؛ حيث جاء تفسير الحرف عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وعكرمة ، وابن جبير ، والحسن ، وقتادة والسدي ، وابن سيرين ، ومقاتل بن حيان ، والضحاك ، والربيع (1) ، في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وهو ما حكاه أهل اللغة في معنى الحرف (3) .
ومما جاء عن أهل العلم في ذلك :
قول ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( إثماً كبيراً ) (4) .
وقول قتادة : ( ظلماً كبيراً ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 150 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 146 ؛ وجامع البيان 4 / 231 ؛ وتفسير ابن ابي حاتم 3 / 856 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 425 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 1 / 178 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 113 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 331 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 144 ؛ والماوردي في النكت والعيون 1 / 448 والواحدي في الوسيط 2 / 7 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 562 ؛ والبيضاوي في تفسيره 3 / 251 والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 141 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 2 / 208 وأبو السعود في تفسيره 2 / 95 والألوسي في روح المعاني 2 / 399 ؛ والشنقيطي في أضواء البيان 1 / 237 .
(3) 1 ) انظر: تهذيب اللغة 5/ 173 - 174 ؛ والصحاح 1 / 105 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 113 ؛ و لسان العرب 1 / 340 .
(4) 2 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 3 / 856 .
(5) 3 ) انظر : جامع البيان 4 / 231 .

وقول ابن أبي زمنين (1) : ( أي : ذنباً ) (2) .
يقول ابن منظور (3) في معنى الحرف : ( الحَوْب ، والحُوْب ، والحَاب : الإثم ) (4) .
الأخرى : القراءات الواردة في قوله تعالى : { حُوبًا } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين في هذا الحرف :
" الأولى : { ?َ$\/q } بفتح الحاء ؛ قرأ بها : الحسن .

.....................................................................................

- - - - - - -

" الأخرى : { حُوبًا } بضم الحاء ؛ قراءة متواترة عن الجمهور .
وقد قيل في توجيه القراءتين ما يأتي :
" في القراءة بفتح الحاء قالوا : إنها لغة تميم ، وقيل : المفتوح مَصْدَر .
__________
(1) 4 ) هو : محمد بن عبد الله بن عيسى ، الإمام أبو عبد الله ، المُرِّيّ ، الإلبيرى المعروف بابن أبي زمنين كان عارفاً بمذهب مالك بصيراً به ، ومن الراسخين في العلم ، متفنناً في الأدب والشعر ، مقتفياً لآثار السلف زاهداً ناسكاً . توفي سنة 399 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 17 / 188 ؛ وطبقات المفسرين ، للسيوطي 104 .
(2) 5 ) انظر : تفسيره 1 / 144 .
(3) 6 ) هو : محمد بن مُكرَّم بن علي بن أحمد الأنصاري ، الإفريقي ، ثم المصري جمال الدين أبو الفضل ، كان ينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - ، وكان مُغْرىً باختصار كتب الأدب المطولة والتواريخ الكبار وكان لا يمل من ذلك ، وجمع في اللغة كتابه لسان العرب جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح قال الذهبي كان عنده تشيع بلا رفض . ومات في شعبان سنة 711 هـ . انظر : الدرر الكامنة 6 / 15 - 16 ؛ وبغية الوعاة 1 / 248 .
(4) 7 ) انظر : لسان العرب 1 / 340 .

" في القراءة بضم الحاء قالوا : إنها اسم للمَصْدَر ، وقيل : مَصْدَر (1) .

- - - - -

( 35 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) }
قال : أي : تَجُوْروا ، والله أعلم . قال الشاعر (2) :
- وعَالُوا في المَوَازِيْنِ (3) -
أي : جَارُوا فيها .
( الاشتقاق 286 )
- - - - - - -

فسّر ابن دريد قوله تعالى : { تَعُولُوا } فقال : تجوروا ؛ مستشهداً على ذلك بالشعر . وقوله هذا وإن كان عليه أكثر أهل العلم ؛ إلا أنه قد جاء القول بخلافه .
وإليك ذكر الأقوال الواردة في تفسير هذا الحرف :
o الأول : تجوروا وتميلوا ، قال به - كما تقدم - أكثر المفسرين : ابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأبو مالك ، وقتادة ...................

.....................................................................................
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري 1 / 327 ؛ والمحرر الوجيز 4 / 13 والبحر المحيط 3 / 503 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 236 .
(2) 1 ) هو : عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي القرشي ، شاعر من الصحابة . قُتِل باليمامة ، وقيل : بالطائف سنة 11 هـ . انظر : أسد الغابة 3 / 206 ؛ والإصابة 2 / 292 .
(3) 2 ) جزء من عجز البيت : أنا اتَّبعنا رسولَ الله واطّرَحوا ... قولَ الرسول وعالوا في الموازين
والبيت في قصيدة من الشِّعْر الذي قيل في الحبشة ؛ حين أَمِن المهاجرون إليها ، وحَمِدوا جِوارَ النجاشي وعبدوا الله لا يخافون شيئاً . انظر : السيرة النبوية ، لابن هشام 1 / 212 ؛ والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لأبي الربيع الكلاعي 1 / 241 .

- - - - - - -

والسدي ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان (1) ، في غيرهم (2) .
o الثاني : تَضِلُّوا ، قاله مجاهد (3) .
o الثالث : تَفْتَقِروا ، قاله سفيان بن عيينة (4) .
o آخرها : يَكْثُر مَنْ تَعُوْلُوْن ، قال به جابر بن زيد (5) ، وزيد بن أسلم (6)
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 78 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 147 ؛ وجامع البيان 4 / 241 ؛ و تفسير ابن أبي حاتم 3 / 860 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 1 / 179 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 117 ؛ وغلام ثعلب في ياقوتة الصراط 195 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 332 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 144 ؛ والزمخشري في الكشاف 2 / 16 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 109 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 177 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 390 ؛ وأبو السعود في تفسيره 2 / 97 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 4 / 228 والقاسمي في محاسن التأويل 3 / 21 .
(3) 3 ) انظر : النكت والعيون 1 / 450 ؛ وزاد المسير 2 / 10 .
(4) 4 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 3 / 860 .
(5) 5 ) انظر : المحرر الوجيز 4 / 17 ؛ والجامع لأحكام القرآن 5 / 27 .
وجابر بن زيد هو : الأزدي اليحمدي ، مولاهم ، البصري . كان عالم البصرة في زمانه هو ، والحسن وابن سيرين ، ومن كبار تلاميذ ابن عباس - رضي الله عنهم - . قال ابن عباس - رضي الله عنهم - فيه : ( لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسَعَهم علماً عما في كتاب الله ) . توفي سنة 93 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 481 وغاية النهاية 1 / 189 .
(6) 6 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 3 / 860 ؛ وسنن الدارقطني ، كتاب : النكاح ، باب : المهر [ 3 / 244 ] [ ح : 257 ] ؛ والمحرر الوجيز 4 / 17 .

وزيد بن أسلم هو : أبو عبد الله ، وقيل : أبو أسامة العمري العَدَويّ المدنيّ ، الثقة الفقيه . أدرك جماعة من الصحابة وسمع من بعضهم ، كانت له حلقة عِلْمٍ في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وله تفسير يرويه عنه ابنه عبدالرحمن . توفي سنة 136هـ . انظر : التاريخ الكبير 3 / 387 ؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 152 .

والشافعي (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والناظر في هذه الأقوال يخرج بما يأتي :
أما بالنسبة للقول الأول فيمكن أن يكون داخلاً ضمن الثاني ؛ إذ إن الجور والميل نوع من الضلال . وأما القول الثالث فإنه من حيث اللغة (2) لا يستقيم تفسيره هنا بالفَقْر ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال : ( تعيلوا ) ، لكن قد يُسَوّغ قول سفيان إن اعتبرنا العلاقة بين المعنى الذي قال وبين اللفظ علاقة سببية ؛ بمعنى أنه إن افتقر كان افتقاره سبباً في جوره وظلمه .
وأما القول الأخير فقد كثر النقاش فيه ما بين مثرّب ومصحّح ؛ وأورد شيئاً من ذلك :
" أولاً : بعض الأقوال في عدم صحة هذا التفسير : قال المبرد (3) : ( هذا باطل وخطأ لأنه قد أحل له مما ملكت اليمين ما كان من العدد ، وهنّ مما يعال . وأيضاً فإنه إنما ذكر النساء وما يحل منهن ، والعدل بينهن والجور ، فليس لـ { أَلَّا تَعُولُوا } من العيال ههنا معنى ، وهو على قول أهل التفسير : أن لا تميلوا و لا تجوروا ) (4) .
__________
(1) 7 ) انظر : الأم ، كتاب : النفقات ، باب : النفقة على النساء [ 10 / 363 ] [ فقرة : 16867 ] .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 124 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 4 / 198 .
(3) 2 ) هو : أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر . كان مقدّماً في الدول عند الوزراء والأكابر . له تصانيف كثيرة تدل على غزارة علمه . توفي سنة 286 هـ . انظر : تاريخ العلماء النحويين 53 ؛ وإنباه الرواة 3 / 241 .
(4) 3 ) انظر : معاني القرآن ، للنحاس 2 / 15 - 16 .

" وقال الحريري (1) : ( ومَن ذَهَبَ في تفسير الآية إلى أن معنى (( تعولوا )) : يَكثرُ مَن تعولون ؛ فقد وهِم فيه ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

" وقال ابن تيمية (3) : ( وغلّط. أكثر العلماء مَن قال ذلك لفظاً ، و معنى . أما اللفظ : فلأنه يقال : عال يعول ، إذا جار ؛ وعال يعيل ، إذا افتقر ؛ وأعال يعيل إذا كثر عياله ، وهو - سبحانه - قال : { تَعُولُوا } لم يقل : تعيلوا .
" وأما المعنى : فإن كثرة النفقة ، والعيال يحصل بالتَّسَرِّي (4) ؛ كما يحصل بالزوجات .. ) (5) .
__________
(1) 4 ) هو : الأديب ، أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري الحرامي ، صاحب المقامات ، أحد الأئمة في الأدب والنظم والنثر . كان فاضلاً ، نبيلاً جليل القدر غنياً . توفي سنة 516 هـ . انظر: مرآة الجنان 3 / 213 والوافي بالوفيات 24 / 98 .
(2) 5 ) انظر : درة الغواص 569 .
(3) 1 ) هو : شيخ الإسلام ، تقي الدين أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني . نادرة العصر ، ذو التصانيف الباهرة ، والذكاء المفرط . بارع في الفقه والأصلين والفرائض وفنون أخر . توفي في سجن قلعة دمشق سنة 728 هـ . انظر : ثلاث تراجم نفيسة ، للذهبي 21 ؛ والدرر الكامنة 1 / 168 .
(4) 2 ) التسرّي : قيل : وطء الأمة ، وقيل : إيلاد الأمة ، وقيل : اتخاذ الأمة للوطء . انظر : المطلع على أبواب المقنع ، للبعلي 261 ؛ والذخيرة ، للقرافي 4 / 53 ؛ والتعريفات ، للجرجاني 80 .
(5) 3 ) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32 / 70 . ولابن القيم كلام مستوفى في المسألة ، انظر : تحفة المودود بأحكام المولود 14 .

" ثانياً : بعض الأقوال في صحة هذا التفسير : قال الأزهري : ( والذي يَقْرُب عندي في قول الشافعي : [ لا يكثر مَن تعولون ] أنه أراد : ذلك أدنى ألا تعولوا عيالاً كثيراً تعجزون عن القيام بكفايتهم ؛ وهو من قولك : فلان يعول عياله ، أي : ينفق عليهم ، ويمونهم . ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( وابدأ بمن تعول )) (1) ، فحذف العيال الكثير لأن في الكلام دليلاً عليه ، لأن الله - عز وجل - بدأ بذكر مثنى وثلاث ورباع ثم قال : { ... ÷÷bخ*sù خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } جماعة تعجزون عن كفايتهن ......................

.....................................................................................

- - - - - - -

" وهو معنى ما قاله الشافعي ، فلا مَطعن لابن داود (2) عليه فيه بحمد الله ومنّه ) (3) .
" وقال الزمخشري : ( ..فوجهه أن يُجعل مِن قولك : عال الرجل عياله يعولهم ، كقولهم : مَانَهُم يَمُوْنُهُم ، إذا أنفق عليهم لأن مَن كَثُر عياله لَزِمَه أن يعولهم ، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع ، وكسب الحلال والرزق الطيب .
__________
(1) 4 ) قطعة من حديثٍ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنهم - ، كتاب : النفقات ، باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال [ 6 / 189- 190 ] ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث حكيم ين حزام - رضي الله عنهم - كتاب : الزكاة ، باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح [ 1 / 717 ] [ ح : 95 ] .
(2) 1 ) لم أهتد إلى ما يفيد عنه .
(3) 2 ) انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 352 .

" وكلام مثله من أعلام العِلْم ، وأئمة الشرع ، ورؤوس المجتهدين ، حقيقي بالحمل على الصحة والسداد ، وأن لا يُظنَّ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا .. [ ثم ذكر عن الشافعي أنه : ] كان أعلى كعباً ، وأطول باعاً في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا .. ) (1) .
وبناءً على ما تقدم : يظهر لي أن للقولين حظهما من النظر ؛ لاسيما وأن الشافعي لم يخطّئ من قال بخلاف قوله ، وغاية ما كان أنه ذكر وجهاً آخر يحتمله اللفظ ؛ وقد ثبت عند العلماء ( أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً في تفسير الآية ، فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها ) (2) .

- - - - -

( 36 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) }
قال : والشَّجَر : من قولهم : تشاجر القوم ، إذا اختلفوا . وفي التنزيل : { ڑ4س®Lym يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } .
( الملاحن 36 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى الفعل ( شجر ) من حيث الاستعمال اللغوي ، وأنه مأخوذ من التشاجر الذي هو الاختلاف ، ثم وثّق كلامه بالاستشهاد بما ورد في التنزيل : { ڑ4س®Lym يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } .
__________
(1) 3 ) انظر : الكشاف 2 / 16 - 17 .
(2) 4 ) انظر : التفسير الكبير 3 / 490 . واعلم أن هذا الكلام الذي ذكره الرازي ليس على إطلاقه بل مضبوط عند العلماء : بأن يكون المفسر مراعياً في تفسيره : القرآن ، و السنّة ، و لغة العرب ، متكلماً بما يعلم من ذلك وكذلك كان الشافعي عليه رحمة الله . راجع : طرق التفسير وشروط المفسر في : حاشية مقدمة التفسير لابن تيمية ، شرح ابن قاسم 106 - 120 ؛ وانظر - كذلك - الفصل المعقود حول المسألة في : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي 2 / 162 - 236 .

والمفسرون سلفاً وخلفاً لا يختلفون في ذلك ، وما ذكر ابن دريد من معنى هو بنحو ما تكلّم به ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن عباس : ( أشكل عليهم ) (3) .
وقال ابن جرير : ( حتى يجعلوك حَكَماً بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم ، فالتبس عليهم حكمه ، يقال : شَجَر يَشْجُر شُجُوراً وشَجراً ، وتشاجر القوم ، إذا اختلفوا في الكلام والأمر ، مشاجرة وشِجاراً ) (4) .
ومعاجم اللغة تعطي الحرف هذا المعنى (5) .
قال ابن فارس : ( الشين ، والجيم ، والراء أصلان متداخلان يَقْرُب بعضهما من بعض ولا يخلو معناهما من تداخل الشيء بعضه في بعض ، ومن عُلُوٍّ في شيء وارتفاع ) (6) .
وهذا صحيح ، فإن المتخاصمين ترتفع أصواتهم ، وتتداخل آراؤهم وتختلط .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 245 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 131 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1 / 70 ؛ وابن جرير في جامع البيان 5 / 158 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 365 - 366 ؛ والسمعاني في تفسيره 1 / 444 والثعلبي في الكشف والبيان 3 / 340 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 76 ؛ والماوردي في النكت والعيون 1 / 503 ؛ والراغب في مفرداته 262 ؛ والعز بن عبد السلام في تفسيره 1 / 334 ؛ وأبو حيان في البحر المحيط 3 / 695 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 198 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 1 / 359 .
(3) 1 ) انظر : سؤالات نافع 245 .
(4) 2 ) انظر : جامع البيان 5 / 158 .
(5) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 281 ؛ والصحاح 2 / 596 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 246 ؛ وأساس البلاغة 1 / 494 .
(6) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 246 .

37 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90) }
قال : .. السَّلَم والسِّلْم : ضد الحرب . والسَّلم والسَّلَم واحد ، وفي التنزيل : { وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ } . وجئتك بفلان سَلَماً ، أي مستسلماً لا ينازع .
( الاشتقاق 34 )
- - - - - - -

فسر ابن دريد { السَّلَمَ } بأنه ضد الحرب ، وهو الاستسلام وعدم المنازعة ؛ ولم يختلف المفسرون في ذلك ؛ حيث جاء عن الربيع بن أنس (1) ، في آخرين (2) نحو هذا المعنى ، وعليه القول عند أهل اللغة (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

عن الربيع في قوله تعالى : { وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ } ، قال : ( الصُّلْح ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 5 / 199 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 3 / 1028 ؛ والدر المنثور 2 / 572 .
(2) 2 ) منهم : أبوعبيدة في مجاز القرآن 1 / 136 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 123 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 262 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 374 ؛ والنحاس في معاني القرآن 2 / 157 والواحدي في الوسيط 2 / 93 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 1 / 460 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 203 والسمين في عمدة الحفاظ 248 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 1 / 370 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 310 ؛ والصحاح 4 / 1582 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 90 - 91 ؛ ولسان العرب 12/ 292 - 293 .
(4) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 3 / 1028 .

وقال أبو عبيدة : ( أي : المَقادة ، يقول : استسلموا ) (1) .
وقال ابن فارس : ( السين ، واللام ، والميم مُعْظَم بابه من الصحة والعافية .. ومن الباب - أيضاً - الإسلام ، وهو الانقياد ؛ لأنه يَسْلم من الإباء والامتناع . والسِّلام : المسالمة . وفِعال تجيء في المفاعلة كثيراً نحو القتال والمقاتلة .. ومن الباب .. السَِّلْم وهو الصلح .. ) (2) .

- - - - -

( 38 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) }
قال : وضرب فلان في الأرض ، إذا خرج فيها تاجراً أو غازياً ، ضرْباً وضَرَباناً . وفي التنزيل : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ض ] 1 / 314 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى معنى الضرب في الأرض ، وأنه : الخروج فيها للتجارة أو الغزو . وما قاله ثابت عند أهل اللغة (3) من باب الاستعارة (4) .
قال ابن فارس : ( الضاد ، والراء ، والباء أصل واحد ، ثم يستعار ويحمل عليه . من ذلك ضربت ضرباً ، إذا أوقعت بغيرك ضرباً . ويستعار منه ويشبَّه به الضرب في الأرض تجارة وغيرها من السفر .. ) (5) .
__________
(1) 2 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 136 .
(2) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 90 - 91 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 14 ؛ والصحاح 1 / 150 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 397 - 398 ؛ و أساس البلاغة 1 / 577 ؛ ولسان العرب 1/ 544 .
(4) 2 ) الاستعارة هي : نقل اللفظ عن أصله إلى غيره لتشبيهٍ على حد المبالغة . انظر : أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني 398 ؛ والإيضاح في علوم البلاغة ، للقزويني 254 - 255 .
(5) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 397 - 398.

و جاء عن المفسرين نحوٌ مما ذكر أهل اللغة في معنى الضرب في الأرض أنه : السير والتباعد فيها ، والسفر .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقد قال بنحو ذلك غير واحد من المفسرين (1) .
قال ابن جرير : ( وإذا سرتم أيها المؤمنون في الأرض ) (2) .
وقال السجستاني : ( أي : سِرْتم فيها ، وقيل : تباعدتم فيها ) (3) ..
وقال النحّاس : ( سافرتم ، كما قال : { .. وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. } (4) ) (5) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 5 / 242 ؛ ونزهة القلوب 307 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 2 / 177 ؛ وتفسير السمرقندي 1 / 382 ؛ والنكت والعيون 1 / 522 ؛ وتفسير السمعاني 1 / 470 ؛ ومفردات الراغب 303 والمحرر الوجيز 4 / 232 ؛ والجامع لأحكام القرآن 5 / 351 ؛ وتفسير البيضاوي 3 / 397 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 516 ؛ ونظم الدرر 2 / 305 ؛ وتفسير أبي السعود 2 / 188 ؛ وفتح القدير 1 / 749 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 5 / 242 .
(3) 3 ) انظر : نزهة القلوب 307 .
والسجستاني هو : محمد بن عُزَيْز ، أبو بكر ، ليس له إلا غريب القرآن . توفي سنة 330 هـ . انظر: سير أعلام النبلاء 15 / 216.
(4) 4 ) المزمل : 20 .
(5) 5 ) انظر : معاني القرآن له 2 / 177 .
والنحّاس هو : أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي . المفسر النحوي ، المعروف بالنحاس أو بابن النحاس . قال ياقوت عنه : ( صاحب الفضل الشائع ، والعلم المتعارف الذائع ، يُستغنى بشهرته عن الإطناب في صفته ). توفي سنة 337 هـ . انظر : معجم الأدباء 2 / 149 ؛ وسير أعلام النبلاء 15 / 401 .

39 ) [ 7 ] قول الله تعالى : { وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) }
قال : بَتَك الشيء يَبْتُكُه بَتْكاً ، إذا قطعه . وسيف بَاتِك وبَتُوك ، إذا كان صارماً . وفي التنزيل : { ِِِNكg¯RtچمBUyur فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ت ك ] 1 / 255 )

- - - - - - -

فسر ابن دريدٍ ( البَتْك ) في الآية بالقطع ، وهذا متفِقٌ مع ما جاء عن قتادة ، والسدي وعكرمة (1) ، في آخرين (2) .
والمعنى الذي ذكروا معروف عند أهل العربية (3) ؛ قال ابن منظور : ( البَتْك القَطْع ) (4) .

- - - - -

( 40 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) }
قال : أي : في المنزلة السفلى من النار ، والله عز وجل أعلم بذلك .
( الاشتقاق 30 ؛ جمهرة اللغة ، مادة [ د ر ك ] 2 / 637 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 5 / 282 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1069 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 527.
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 140 ؛ واليزيدي في غريب القرآن 124 ؛ والنحاس في معاني القرآن 2 / 194 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 177 ؛ والماوردي في النكت والعيون 1 / 530 والزمخشري في الكشاف 2 / 150 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 127 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 38 ؛ والشوكاني في فتح القدير 1 / 772 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 3 / 344 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 89 ؛ والصحاح 4 / 1293 ؛ ولسان العرب 10/ 395 .
(4) 4 ) انظر : لسان العرب 10 / 395 .

ليس بين المفسرين اختلاف في معنى { الدَّرْكِ } هنا ، وقد قال ابن دريد بمثل قولهم على اختلاف بينهم في التعبير عن المعنى .
و جاء تفسير هذا الحرف عن أبي هريرة (1) ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس - رضي الله عنهم - والضحاك ، وعبد الله بن كثير (2) ، في آخرين (3) .
وهو المعنى المقرر عند أهل اللغة (4) .
..
قال عبد الله بن كثير في قوله تعالى : { ..'خû الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .. } ، قال :

.....................................................................................

- - - - - - -

( سَمِعْنا أن جهنم أدراك منازل ) (5) .
__________
(1) 1 ) هو : عبدالرحمن بن صخر ، وقيل : ابن عامر ، الدوسي . غلبت كنيته على اسمه . قال الشافعي : ( أحفظ من روى الحديث في دهره ) ، لزم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شبع بطنه ، وكان جريئاً على سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء لا يسأله عنها غيره . توفي سنة 57 ، وقيل : 58 هـ . انظر : أسد الغابة 3 / 461 ؛ والإصابة 4 / 202 - 210 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 5 / 338 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1098 ؛ والوسيط 2 / 133 ؛ وتفسير ابن كثير 1 / 540 .
(3) 3 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 1 / 202 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 142 ؛ وابن جرير في جامع البيان 5 / 338 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 3 / 405 ؛ والراغب في المفردات 170 ؛ والخازن في تفسيره 2 / 183 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 174 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 216 ؛ وأبو السعود في تفسيره 2 / 211 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 5 / 244 .
(4) 4 ) انظر: تهذيب اللغة 10 / 65 ؛ والصحاح 4 / 1300 ؛ وأساس البلاغة 1 / 285 ؛ ولسان العرب10 / 422 .
(5) 1 ) انظر : جامع البيان 5 / 338 .

وقال ابن جزي : ( أي : في الطبقة السفلى من جهنم وهي سبع طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار ) (1) .
وقال ابن فارس : ( الدال ، والراء ، والكاف أصل واحد ، وهو لُحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه .. ومن ذلك الدرَك ، وهي منازل أهل النار .. قال الله تعالى : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .. الآية } وهي منازلهم التي .يدركونها ويلحقون بها . نعوذ بالله منها لِلَّهِ ) (2) .

- - - - -

( 41 ) [ 9 ] قول الله تعالى : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ... الآية : 170 } ، أي : لا تجاوزوا المقدار .
( جمهرة اللغة ، مادة [ غ ل و ] 2 / 961 )

- - - - - - -

تنوعت عبارات المفسرين في تأويل الغلوّ في الآية ، من غير اختلاف بينهم في المراد .
وقد نقل تفسير هذا الحرف عن : قتادة ، وعبد الرحمن بن زيد ، والضحاك (3) ، في آخرين (4) .
قال عبد الرحمن بن زيد : ( الغُلُوّ : فِرَاق الحق ، وكان مما غَلَوا فيه أن دَعَوا لله صاحبة وولداً ، سبحانه وتعالى ) (5) .
__________
(1) 2 ) انظر : التسهيل 1 / 216
(2) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 269 .
(3) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1122 ؛ وتفسير السمرقندي 1 / 407 ؛ والدر المنثور 2 / 695 .
(4) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 143 ؛ وابن جرير في جامع البيان 6 / 34 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 479 ؛ ومكي في تفسير المشكل 64 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 1 / 724 والرازي في التفسير الكبير 4 / 271 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 220 ؛ وأبي حيان في البحر المحيط 4 / 142 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 402 ؛ وابن كثير في تفسيره 1 / 558 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 1 / 401 ؛ وأبي السعود في تفسيره 2 / 225 ؛ والشنقيطي في أضواء البيان 1 / 340 .
(5) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1122 .

وقال الضحاك : ( يعني : لا تَكْذبوا في دينكم ) (1) .
وقال ابن جرير : ( لا تُجَاوِزوا الحق في دينكم فتُفَرِّطوا فيه ) (2) .
ولمّا كانت حالة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - في شأن عيسى هي مجاوزة الحد إلى الإفراط والتفريط ؛ ابتداعاً في الدين ، وكذباً ، وافتراءً ؛ نهاهم عن الغلو .

.....................................................................................

- - - - - - -

ومعلوم لغة أن تعدّي الحد يعتبر غلواً (3) .
قال الأزهري : ( وغَلاَ في الدِّين يغْلو غُلُوّاً ، إذا جاوزَ الحدَّ ) (4) .

- - - - -
__________
(1) 4 ) انظر : تفسير السمرقندي 1 / 407 .
(2) 5 ) انظر : جامع البيان 6 / 34 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 167 - 169 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 387 - 388 ؛ ولسان العرب 15 / 132 ؛ وتاج العروس 10 / 269.
(4) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 168.

ب سورة المائدة ا
( 42 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) }
قال : يقال : فلان جارحة أهله ، أي : كاسبهم . وبه سميت جوارح الإنسان : يداه وعيناه ، ورجلاه ، ولسانه ، وأذناه ؛ اللواتي يكسبن له الخير والشر ؛ وجوارحُ الطير والكلاب من هذا ؛ لأنها كواسب على أهلها ، وهو معنى قوله : { وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } .
( الاشتقاق 60 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى { الْجَوَارِحِ } في الآية ، أن المراد بها : جوارح الطير والكلاب لأنها كواسب على أهلها . وقد اختلف في ذلك على قولين :
o أولهما : أن المراد بها : ( جوارح الطير والكلاب ) ؛ لأنها تجرح لأهلها ، أي : تكسب لهم ، وإليه ذهب ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن ، ومجاهد (1) ، في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 6 / 89 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 16 ؛ والدر المنثور 3 / 24 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 154 ؛ والجصاص في أحكام القرآن 3 / 309 ؛ و السمعاني في تفسيره 2 / 13 ؛ وابن العربي في أحكام القرآن 2 / 36 - 37 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6 / 69 .

o آخرهما : أن المراد : ( الكلاب خاصة ) ، قاله : ابن عمر - رضي الله عنهم - ، وسعيد بن جبير ومجاهد ، و طاوس في رواية أخرى عنهما ، والضحاك ، والسدي (1) .
والراجح : القول الأول ؛ لأن أصحاب الرأي الثاني إنما خصوا الكلاب في تفسير الجوارح تمسكاً بقوله : { مُكَلِّبِينَ } ، وهذا شاذ ؛ لما يأتي :
" أولاً : أن التكليب : التحريش ، والإغراء بالصيد (2) ، ويستوي فيه كل الجوارح (3) .
" ثانياً : أن التكليب صفة للقانص ، وإن قَنَصَ بغير الكلاب (4) .
" الآخِر : الاستعمال اللغوي لـ { الْجَوَارِحِ } (5) . فأصلها جَرَح ، و ( الجيم والراء ، والحاء أصلان : أحدهما : الكسب ، والثاني : شَق الجلد . فالأول : قولهم : اجترح إذا عمل وكسب .. والجوارح من الطير والسباع : ذوات الصيد .. ) (6) .

- - - - -

( 43 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) }
__________
(1) 1 ) انظر:جامع البيان 6 / 89 ؛ وأحكام القرآن ، للجصاص 3 / 309 ؛ وتفسير القرآن للسمعاني 2 / 13 وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 36 - 37 ؛ والجامع لأحكام القرآن 6 / 69 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 16 .
(2) 2 ) انظر : لسان العرب 1 / 722 .
(3) 3 ) انظر : تفسيير القرآن ، للسمعاني 2 / 13 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 6 / 91 .
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 86 ؛ والصحاح 1 / 315 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 451 ؛ و لسان العرب 2 / 423 .
(6) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 451 .

قال : والبَحِيْرَةُ المذكورة في التنزيل : كانت الشاة إذا نُتِجَت عشرة أبطنٍ أو الناقة شقّوا أذنها ، وتركوها لا تُمنَع من ماء ولا مرعىً (1) ، فإذا ماتت أَكَلَها الرِّجال وكانت حراماً على النساء .. والسائبة التي ذُكِرت في التنزيل : وذلك أن الرجل كان إذا سافر على راحلة فسَلِم ، نذر أن يجعلها سائبة ، فكان يتركها راغدة لا تُهَاجُ ، ولا تُمْنَع من ماء ولا مرعى ، ويحرم عليه وعلى غيره ركوبها (2) . ومنه : قول الذي أُغِير على إبله فركب سائبة فاتبعها ، فقيل له : تركب الحرام ؟ فقال (3) : (( يركب الحرام من لا حلال له لِلَّهِ )) فأرسلها مثلاً .
والوصيلة التي في التنزيل من الغَنَم : كانت إذا نتجت خمسة أبطنٍ فكان الخامس ذكراً وأنثى حرموا الذكر وقالوا : وصلت أخاها فلا يذبح .
( الاشتقاق 87 ، 93 ، 123 ، 359 )

- - - - - - -

اختلف أهل التفسير في : البَحيرة ، والسائبة ، والوَصيلة ، وذكروا في معناها أقوالاً :

.....................................................................................

- - - - - - -

" أما البحيرة ففيها أربعة أقوال :
__________
(1) 1 ) وجه تسميتها بحيرة : أنها تترك تتسع ، وتنبسط في المرعى ، لا تُمنع من ذلك ؛ أو أنه من الشَّق . انظر : مقاييس اللغة 1 / 202 .
(2) 2 ) وجه تسميتها سائبة : أنها تُترك تذهب حيث تشاء . انظر : مقاييس اللغة 3 / 119 .
(3) 3 ) قائله : جُرَيّة بن أوس بن عامر من بني الهُجَيم . والمثل هو : ( حَرَاماً يَرْكَبُ مَنْ لا حَلالَ له ). انظر قصة ورود المثل في : جمهرة الأمثال ، لأبي هلال العسكري 1 / 319 . وفي مَجْمَع الأمثال ، للميداني 1 / 353 : ( حَرَامُه يَرْكَبُ مَنْ لا حَلالَ له ) .

o أحدها : أنها الناقة إذا نُتِجَت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذَكَراً نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان أنثى شقوا أذنها ، وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بها ، ولا يذقن من لبنها ، ومنافعُها للرجال خاصة . فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، واختاره ابن قتيبة (1) .
o الثاني : أنها الناقة تلد خمس إناث ليس فيهن ذَكَر ، فيعمِدون إلى الخامسة فيَبْتِكون أُذنها قاله عطاء .
o الثالث : أنها ابنة السائبة ، قاله ابن إسحاق ، والفراء . قال ابن إسحاق : كانت الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ، ليس فيهن ذَكَر ، سُيِّبَتْ فإذا نُتِجَت بعد ذلك أنثى شُقَّتْ أُذنها وسميت بحيرة ، وخُلّيَتْ مع أمها .
o الرابع : أنها الناقة كانت إذا نُتِجَتْ خمسة أبطن وكان آخرها ذَكَراً بحروا أُذنها أي : شقُّوها ، وامتنعوا من ركوبها وذبحها ، ولا تطرد عن ماء ، ولا تمنع عن مرعى وإذا لقيها لم يركبها ، قاله الزجاج .
" وأما السائبة ، ففي معناها خمسة أقوال :
o أحدها : أنها التي تُسَيَّب من الأنعام للآلهة ، لا يركبون لها ظهراً ، ولا يحلبون لها لبناً ولا يَجُزُّون منها وبَراً ، ولا يحملون عليها شيئاً ، روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - .
o الثاني : أن الرَّجل كان يُسَيّب مِن مالِه ما شاء ، فيأتي به خَزنةَ الآلهة فيطعمون ابن السبيل من ألبانه ولحومه ، إلا النساء فلا يطعمونهنّ شيئاً منه ، إلا أن يموت فيشترك فيه الرجال والنساء ، روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أيضاً .
__________
(1) 1 ) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّيْنَوَرِيّ وقيل : المَرْوَزِيّ ، الكاتب نزيل بغداد صاحب التصانيف . قال الخطيب: ( كان ثقة ديناً فاضلاً ، ولي قضاء الدينَوَر وكان رأساً في اللغة ، والعربية ، والأخبار ، وأيام الناس ) توفي سنة 267 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 13 / 296 ؛ والوافي بالوفيات 17/ 326 .

.....................................................................................

- - - - - - -

o الثالث : أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطُنٍ كلهنّ إناث ؛ سُيِّبَت فلم تُركب ، ولم يُجَزّ لها وَبَرٌ ، ولم يَشرب لبنَها إلا ضيفٌ ، أو ولدُها حتى تموت ، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء ذكره الفراء .
o الرابع : أنها البعير يُسَيّب بِنَذْرٍ يكون على الرَّجل إنْ سلّمه الله تعالى مِن مرض ، أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك ، قاله ابن قتيبة . قال الزجاج : كان الرجل إذا نذر لشيء من هذا قال : ناقتي سائبة ، فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى .
o الخامس : أنه البعير يُحَج عليه الحج فيُسيّب ولا يُستعمل شكراً لنجحها ، حكي عن الشافعي .
" وأما الوصيلة ففيها خمسة أقوال :
o أحدها : أنها الشاة كانت إذا نُتِجَت سبعة أبطن ، نظروا إلى السابع ، فإن كان أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت ، فيأكلها الرجال والنساء ، وإن كان ذَكَراً ذبحوه فأكلوه جميعاً ، وإن كان ذَكَراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فتترك مع أخيها فلا تذبح ، ومنافعها للرجال دون النساء ، فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء . روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - وذهب إلى نحوه ابن قتيبة ، فقال : إن كان السابع ذَكَراً ذبح فأَكل منه الرجال والنساء وإن كان أنثى تركت في النَّعم ، وإن كان ذَكَراً وأنثى قالوا : وَصَلتْ أخاها ، فلم تذبح لمكانها ، وكانت لحومها حراماً على النساء ، ولبن الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء .
o الثاني : أنها الناقة البكر تبتكر في أول نتاج الإبل بالأنثى ، ثم تثني بالأنثى فكانوا يَسْتَبْقونها لطواغيتهم ، ويَدْعونها الوصيلة ؛ أي : وَصَلتْ إحداهما بالأخرى ....

.....................................................................................

- - - - - - -

ليس بينهما ذَكَر ، روي ذلك عن ابن المسيب (1) .
o والثالث : أنها الشاة تنتج عشر إناثٍ متتابعاتٍ في خمسة أَبطُن ، فيَدْعونها الوصيلة وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث ، قاله ابن إسحاق .
o والرابع : أنها الشاة تنتج سبعة أبطن ، عناقين عناقين ، فإذا وَلَدَتْ في سابعها عناقاً وجَدْياً قيل : وَصَلتْ أخاها ،فَجَرت مجرى السائبة ، قاله الفراء .
o والخامس : أن الشاة ، كانت إذا وَلَدَتْ أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذَكَراً جعلوه لآلهتهم فإن وَلَدَتْ ذَكَراً وأنثى ، قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذَّكَر لآلهتهم قاله الزجاج (2) .
ولعل سبب التباين في معاني هذه الأوصاف ، راجع إلى اختلاف عادات قبائل العرب وتعاملها مع هذه المصطلحات ، والله تعالى أعلم .

- - - - -
__________
(1) 1 ) أبو محمد ، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي ، المدني ، عالم أهل المدينة بلا مدافعة . ولد في خلافة عمر لأربع مضين منها ، وقيل : لاثنتين . قال عن نفسه : ( ما بقي أحد أعلم بقضاءٍ قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر ، منّي ) . توفي سنة 94 هـ . انظر : التاريخ الكبير 3 / 510 ؛ والوافي بالوفيات 15/ 163.
( 2 ) راجع الأقوال في : معاني القرآن ، للفراء 1 / 219 ؛ ومجاز القرآن 1 / 177 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 191 ؛ وجامع البيان 7 / 86 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 2 / 213 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1220 والنكت والعيون 2 / 73 ؛ والوسيط 2 / 234 ؛ ومعالم التنزيل 2 / 93 ؛ وزاد المسير 2 / 436 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 101 - 103 .

ب سورة الأنعام ا
( 44 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) }
قال : .. وطَعِمتُ أنا أَطْعَم طُعْماً ، إذا أكلت وفي التنزيل : { وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ } و { لَا يَطْعَم } أيضاً .
( الاشتقاق 88 )

- - - - - - -

اشتمل كلام ابن دريد على مسألتين :
الأولى : معنى الطُّعْم :
ذكر ابن دريد أن المراد بالطُّعْم : الأكل ، وهذا بنحو قول السدي (1) ؛ والكلبي (2) في آخرين (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

عن السدي في معنى قوله : { وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ } قال : ( يَرْزُق ولا يُرْزَق ) (4) .
وقال النحاس : ( يَرْزُق ولا يُرْزَق ، ويَعول ولا يُعال ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 7 / 159 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1270 ؛ والوسيط 2 / 256 .
(2) 2 ) انظر : الوسيط 2 / 257 .
والكلبي هو : محمد بن السائب بن بشر ، أبو النضر الكوفيّ . النسّابة المفسّر ، تَرَكَه القطان ، وابن مهدي . توفي سنة 146 هـ . انظر : ميزان الاعتدال 6 / 159 ؛ وطبقات المفسرين للداودي 2 / 144 .
(3) 3 ) منهم : الأخفش في معاني القرآن 2 / 483 ؛ والنحاس في معاني القرآن 2 / 405 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 233 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 476 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 4 / 138 والماوردي في النكت والعيون 2 / 98 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 113 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 6 / 16 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 1 / 468 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 7 / 159 .
(5) 2 ) انظر : معاني القرآن 2 / 405 .

ورغم اختلاف التعبير بين ما قال ابن دريد ، وما نَقَلْتُ هنا عن أهل التأويل ؛ إلا أنه لا تضاد بين المعاني ، فابن دريد فسر الحرف ببعض معانيه .
الأخرى : القراءات الواردة في قوله : { uںwur يُطْعَمُ } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين من القراءات الواردة في الآية :
" أولاهما : { وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ } ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول وهي المشهورة المتواترة ، وبها قرأ جمهور القراء .
" أخراهما : { وَلَا يَطْعَم } قرأ بها مجاهد بن جبر ، وابن جبير ، والأعمش (1) وأبو حَيْوة (2) وعمرو بن عبيد (3) ، وأبو عمرو في - رواية عنه - ، بفتح الياء والمعنى : أنه تعالى منزّه عن الأكل ولا يشبه المخلوقين (4) .

- - - - -

( 45 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) }
قال : وقرئ : { فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ } ، أي : لا يقولون إنك كذّاب و لا يُكْذِبونك ، أي : لا يصادفونك كاذباً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ك ذ ] 1 / 305 )

- - - - - - -
__________
(1) 3 ) هو : سليمان بن مِهران ، أبو محمد السدي الكاهلي مولاهم الكوفي . قال هشام : ( ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله من الأعمش ) توفي سنة 148 هـ . انظر: طبقات القراء 1 / 83 ؛ و غاية النهاية 1 / 315.
(2) 4 ) هو : شُريح بن يزيد الحضرمي ، الحمصي . صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام . توفي سنة 203 هـ . انظر : طبقات القراء 1 / 194 ؛ وغاية النهاية 1 / 325 .
(3) 5 ) هو : أبو عثمان البصري . وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، وسمع من الحسن . توفي سنة 144 هـ انظر : غاية النهاية 1 / 602 .
(4) 6 ) انظر : المحرر الوجيز 6 / 16 ؛ والبحر المحيط 4 / 452 ؛ والدر المصون 4 / 557 - 558 .

أشار ابن دريد إلى القراءتين الواردتين في قوله : { يُكَذِّبُونَكَ } ، والمعنى على كل قراءة ، وهذا بيانهما :
" الأولى : { فَإِنَّهُمْ لا يُكْذِبونك } بالتخفيف ؛ قرأ بها نافع ، والكسائي .
" الأخرى : { فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ } بالتشديد ؛ بها قرأ الباقون .
وقد قيل : إنهما بمعنى واحد ؛ وهناك من فَرَّق بينهما في المعنى - منهم ابن دريد - إذ قالوا : المعنى على قراءة التخفيف : لا يجدونك ويصادفونك كاذباً ، أو لا يقدرون أن يقولوا : إنك كذبت فيما أنبأت به مما في كتبهم .
والمعنى على قراءة التشديد : لا تحزن فإنهم لا يكذّبونك تكذيباً يَضُرّ بك ؛ إذ لست بكاذب في الحقيقة . ويحتمل أن يريد : فإنهم لا يكذّبونك على جهة الإخبار عنهم أنهم لا يكذّبون وأنهم يعلمون صدقه ونبوته ، ولكن يجحدون عناداً وظلماً (1) .
- - - - -

( 46 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ....الآية ِازجب }
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : المبسوط 193؛ وإعراب القراءات السبع وعللها ، لابن خالويه 1 / 155 ؛ ومعاني القراءات 152 ؛ والحجة للقراء السبعة ، لأبي علي 2 / 158 ؛ والمحرر الوجيز 6 / 40 والبحر المحيط 4 / 488 ؛ والنشر 2 / 257 - 258. ( والقراءتان سبعيتان ) .

قال : ومنهم (1) عبد الله بن سعد بن أبي سرح (2) منافق وكان من المهاجرين ، وكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - .وكان إذا أملى النبي - صلى الله عليه وسلم - : { وكان الله غفوراً رحيماً } كتب { عزيزاً حكيماً } . ثم قال : إن كان محمد يوحى إليه فإنه يوحى إليّ لِلَّهِ فنزلت فيه : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ } . وأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه يوم فتح مكة فأجاره عثمان (3) .
( الاشتقاق 113 )
- - - - - - -

..................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) أي : رِجال بني عامر بن لؤي .
(2) 2 ) هو : ابن الحارث بن حبيب بن جُذَيمة القُرشي العامري ، يكنى أبا يحيى ، وهو أخو عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - من الرضاعة ؛ أرضعت أمه عثمان . افتتن فارتد ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله في آخرين ، ففر إلى عثمان ، واستأمن له عثمان فآمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأسلم فحسُن إسلامه . ولاه عثمان مصر ففتح الله على يديه إفريقية . دعا الله أن يجعل خاتمة عمله الصلاة فكان ما دعا به . سنة 36 هـ . انظر : الطبقات الكبرى 7 / 344 ؛ وأسد الغابة 3 / 259 .
(3) 3 ) هو : ابن عفان بن أبي العاص بن أمية ، القرشي الأموي . ذو النورين ، وأمير المؤمنين . أسلم في أول الإسلام على يد أبي بكر - رضي الله عنهم - هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، من مناقبه : استحياء الملائكة منه وتجهيزه جيش العسرة ، وجمعه القرآن . توفي سنة 35 هـ انظر : أسد الغابة 3 / 584 ؛ والإصابة 2 / 462 .

اختلف المفسرون فيمن نزلت فيه الآية على أقوال :
o أحدها : أن أوّلها إلى قوله : { وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ } نزل في مُسيلمة الكذاب . وقوله : { وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ } نزل في عبد الله بن سعد ابن أبي سرح ؛ روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وعكرمة .
o ثانيها : أن الآية كلها في عبد الله بن سعد ؛ قاله السدي .
o ثالثها : أن الآية نزلت في النضر بن الحارث ؛ لأنه عارض القرآن فقال : والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً ، والخابزات خَبزاً ، فاللاقمات لقماً ؛ قاله عكرمة .
o آخرها : أنها نزلت في مُسيلمة ، والأسود العنسي ؛ قاله قتادة (1) .
وأشهر هذه الأقوال هو القول الأول ، وإن كان الواقع أن المذكورين يَصْدُق عليهم خبر الآية ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

- - - - -

( 47 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) }
قال : أي : تسكن فيه الحركات ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ س ك ن ] 2 / 856 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) ذُكِرت هذه الأقوال مفرقة ومجتمعة ، انظر : جامع البيان 7 / 272 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 2 / 458 ؛ والنكت والعيون 2 / 144 ؛ وزاد المسير 3 / 86 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 149 ؛ ولباب النقول في أسباب النزول ، للسيوطي 103 .

أوضح ابن دريد معنى { سَكَنًا } في الآية ، فذكر أن المراد : تسكن فيه الحركات . وهذا ما نُقِل عن قتادة (1) ، والكلبي (2) ، في آخرين (3) .
وبه اطّرد المعنى عند أهل اللغة (4) .
عن قتادة في قوله : { وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا } قال : ( يسكن فيه كل طير ودابة ) (5) .
وقال ابن فارس : ( السين ، والكاف ، والنون أصل واحد مطّرد ، يدل على خلاف الاضطراب ، والحركة ..) (6) .
- - - - -

( 48 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) }
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1354 .
(2) 2 ) انظر : الوسيط 2 / 303 .
(3) 3 ) منهم : ابن جرير في جامع البيان 7 / 284 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 264 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 237 ؛ والسمعاني في تفسيره 2 / 128 ؛ والراغب في المفردات 242 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 146 ؛ والزمخشري في الكشاف 2 / 377 ؛ والخازن في تفسيره 2 / 417 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 2 / 679 ؛ وأبو السعود في تفسيره 2 / 418 ؛ والشنقيطي في أضواء البيان 2 / 156 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 40 ؛ والصحاح 5 / 1719 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 88 ؛ و لسان العرب 13 / 211 .
(5) 5 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1354 .
(6) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 88 .

قال : واليَنْع : الثمر المدرِك (1) ؛ أينع الشجر ، إذا أدرك ثمره فهو مونِع ، ويَنَعَ فهو يانِع وقالوا : أَيْنَعَ إيناعاً ويَنَعَ ينْعاً . وفي التنزيل : { انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ } ، ويانِعه ، ويُنْعه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع ن ي ] 2 / 956 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد مسألتين :
الأولى : معنى قوله تعالى : { وَيَنْعِهِ } :
حيث ذكر أن المراد به : إدراك الثمر .
و هذا المعنى بنحو ما قال ابن عباس ، والبراء - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك (2) ................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

وغيرهم من المفسرين (3) ، ليس بينهم في هذا الحرف اختلاف .
وكذلك هو عند أهل اللغة (4) .
فعن قتادة في معنى قوله تعالى : { وَيَنْعِهِ } قال : ( ونُضجه ) (5) .
__________
(1) 1 ) يقال : أدرك الثمر ، إذا بلغ وقت نضجه . انظر : الصحاح 4 / 1300 ؛ ولسان العرب 10 / 420 .
(2) 2 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 31 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 207 ؛ وجامع البيان 7 / 295 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1360 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 152 .
(3) 1 ) كالفراء في معاني القرآن 1 / 236 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 202 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 140 ؛ والنحاس في معاني القرآن 2 / 464 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 305 ؛ ومكي في تفسير المشكل 78 ؛ والراغب في المفردات 578 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 164 ، وابن جزي في التسهيل 1 / 278 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 651 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 7 / 403 .
(4) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 140 ؛ والصحاح 3 / 1085 ؛ وأساس البلاغة 2 / 492؛ ولسان العرب 8 / 415 .
(5) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 207 .

وقال الفراء (1) : ( بُلُوْغِه ) (2) .
و في معنى أينع الثمر ، قال ابن منظور : ( أَدْرَك ونَضِج ) (3) .
الأخرى : القراءات الواردة في قوله : { وَيَنْعِهِ } :
ذكر ابن دريد في كلامه ثلاث قراءات في هذا الحرف :
" أُولاها : { وَيَنْعِهِ } بفتح الياء ، وسكون النون ؛ وهي القراءة المتواترة المشهورة ، قرأ بها الجمهور ؛ على أنه مصدر يَنَع يُيْنِع وأَيْنَع ، إذا نضج . وقيل : جمع يانِع مثل : راكب ورَكْب .

.....................................................................................

- - - - - - -

" ثانيها : ( وَ يُنْعِه ) ، بضم الياء وسكون النون ؛ قرأ بها قتادة ، والضحاك وابن مُحَيصن (4) ، بمعنى : نُضجه .
__________
(1) 4 ) هو : أبو زكريا ، يحيى بن زياد بن عبد الله ، الأسلمي ، الدَّيلمي ، الكوفي ، نزيل بغداد ، المشهور بالفراء شيخ النحاة واللغويين والقراء ، كان هو و الكسائي أعلم الناس بالنحو في زمانهما . توفي سنة 207 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 10 / 118 ، وطبقات المفسرين ، للداودي 2 / 366 .
(2) 5 ) انظر : معاني القرآن 1 / 236 .
(3) 6 ) انظر : لسان العرب 8 / 415 .
(4) 1 ) هو : محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي مولاهم ، المكي ، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير . ثقة رَوى له مسلم . توفي سنة 123 هـ . انظر : تاريخ الإسلام 8 / 221 ؛ وغاية النهاية 2 / 167 .

" آخرها : ( وَ يانِعِه ) ، اسم فاعل من ينع ؛ قرأ بها ابن أبي عبلة (1) ، واليماني(2) و هي منسوبة - أيضاً - إلى ابن محيصن (3) .

- - - - -

( 49 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) }
قال : وعَدَا عليه ، من العُدْوَان ، يَعْدو عَدْواً وعُدُوَّاً وعُدْواناً ، إذا جار . وقد قرئ : { فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } ، وعُدُوّاً ، أي تَعَدّياً ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ع و ] 2 / 666 )

- - - - - - -

تحدث ابن دريد عن مسألتين :
الأولى : معنى { عَدْوًا } :
حيث بيّن أن معنى هذا الحرف : الجَور والتعدي .
__________
(1) 2 ) هو : أبو إسحاق ، إبراهيم بن أبي عبلة واسمه شَمّر بن يقظان بن المُرتحِل ، الدمشقي ، شيخ فلسطين . ثقة كبير ، من التابعين ، رويت عنه حروف خالف فيها عامة القراء . توفي سنة 153 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 6 / 323 ؛ وغاية النهاية 1 / 19 .
(2) 3 ) لم أهتد إلى ترجمته .
(3) 4 ) انظر القراءات في : جامع البيان 7 / 295 ؛ والمحرر الوجيز 6 / 119 ؛ والبحر المحيط 4 / 600 .

وما ذكره ابن دريد عليه كلمة أهل التأويل (1) ، وبه قال علماء اللغة (2) .
قال الأخفش : ( عُدُوّاً .. ثقيلة مشدّدة ، وعَدْواً خفيفة ، والأصل من العُدوان ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال السمين : ( أي : ظلماً ، وأصل العَدو التجاوز ومنافاة الالتئام ) (4) .
وقال الأزهري : ( قد عدا فلان عَدْواً وعُدُوَّاً وعُدْواناً وعَدَاءً ، أي : ظلم ظلماً جاوز من القدر ) (5) .
الأخرى : القراءات الواردة في قوله : { عَدْوًا } :
ذكر ابن دريد قراءتين من القراءات التي وردت في هذا الحرف :
" الأولى : { عَدْوًا } بفتح العين ، وتسكين الدال مخففة الواو ؛ قرأ به جمهور قراء الأمصار ، على أنه مصدر من قول القائل : عدا فلان على فلان إذا ظلمه واعتدى عليه عَدْواً وعُدُواً وعُدْواناً . وهذه القراءة سبعية .
__________
(1) 1 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 203 ؛ والأخفش في معاني القرآن 2 / 500 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 141 ؛ وابن جرير في جامع البيان 7 / 310 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 239 والماوردي في النكت والعيون 2 / 155 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 150 ؛ والزمخشري في الكشاف 2 / 386 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 165 ؛ والرازي في التفسير الكبير 5 / 110 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7 / 63 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 347 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 1 / 504 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 69 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 249 ؛ ولسان العرب 15 / 32 .
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن 2 / 500 .
(4) 1 ) انظر : عمدة الحفاظ 347 .
(5) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 69 .

" الأخرى : ( عُدُوّاً ) مضمومة العين والدال ، مثقلة الواو ؛ قرأ بها الحسن وعثمان بن سعد (1) ، وأبو رجاء (2) ، وقتادة ، ويعقوب ، وسلّام (3) وعبد الله بن زيد (4) ، وهي بمعنى القراءة الأولى (5) ، أي : أنها مصدر .

- - - - -

( 50 ) [ 7 ] قول الله تعالى : { * وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) }
قال : والقَبِيْل : جيل من الناس ، وقد قرئ : { قِبَلاً } و { قُبُلًا } ، فمن قرأ : قُبُلاً ، أراد : جميع قبيل ، ومن قرأ قِبَلاً أراد : مقابلة ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ق ل ] 1 / 372 )

- - - - - - -

تحدث ابن دريد عن مسألتين :
الأولى :معنى { قُبُلًا } :
__________
(1) 3 ) هو : أبو بكر ، عثمان بن سعد البصري ، الكاتب التميمي ، ضعّفه غير واحد . انظر : التاريخ الكبير 6 / 225 ؛ وتهذيب التهذيب 7 / 108 .
(2) 4 ) هو : عمران بن تَيْم ويقال : ابن ملحان ، العطاردي البصري التابعي الكبير ، وكان مخضرماً أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره . مات سنة 105 هـ . انظر : طبقات القراء 1 / 35 و غاية النهاية 1 / 604 .
(3) 5 ) هو : ابن سليمان الطويل ، أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي . ثقة جليل ، ومقرئ كبير . توفي سنة 171 هـ . انظر : طبقات القراء 1 / 132 ؛ وغاية النهاية 1 / 309 .
(4) 6 ) هو : ابن يزيد المكي ، روى الحروف عن ابن كثير. انظر : غاية النهاية 1 / 419 .
(5) 7 ) انظر : المبسوط 200 ؛ وجامع البيان 7 / 310 ؛ والمحتسب 1 / 226 ؛ والمحرر الوجيز 6 / 126 والبحر المحيط 4 / 611 ؛ والنشر في القراءات العشر 2 / 261 .

ذكر ابن دريد في صدر كلامه أن معنى القبيل : جيل من الناس(1) والمفسرون ذكروا لهذا الحرف معانيَ :
o أحدها : ضُمَناء وكُفَلاء ، واختار هذا الفراء (2) .
o ثانيها : أنه جمع قبيل ، وهو الصنف ؛ فيكون المعنى : قبيلاً قبيلاً ، قاله مجاهد (3) واختاره أبو عبيدة (4) ، وغيره (5) ، وهو بنحو ما ذهب إليه ابن دريد .

.....................................................................................

- - - - - - -

o آخرها : أنه بمعنى : قابَلَهم مواجهة ومعاينة ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة وعبد الرحمن بن زيد (6) ، واختاره ابن جزي (7) ، واستحسنه أبو حيان لموافقته القراءتين (8) .
__________
(1) 1 ) والظاهر : أن هذا معنى تقريبي ؛ كالتفسير بالمثال .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن 1 / 237 . لكن اعتُرض عليه : بأن كونهم لا يؤمنون بإنزال الملائكة وتكليم الموتى فألّا يؤمنوا بالكفالة والضمان - وهي قول - أَولى . ذكره ابن جرير في جامع البيان 8 / 2 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 8 / 3 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 2 / 475 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 157 .
(4) 4 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 204 .
(5) 5 ) كاليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 141 ؛ ومكي في تفسير المشكل 79 .
(6) 1 ) انظر : جامع البيان 8 / 3 ؛ والنكت والعيون 2 / 157 ؛ والجامع لأحكام القرآن 7 / 67 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 157 .
(7) 2 ) انظر : التسهيل 1 / 280 .
(8) 3 ) انظر : البحر المحيط 4 / 622 .

والظاهر أنه لا مانع من حمل الحرف على المعاني كلها ؛ إذ لا يكون في ذلك أدنى تضاد بحيث يكون المعنى : جاءهم ذلك المحشور كله قبيلة قبيلة تترى ، ومواجهة ، كفلاء وضمناء ؛ يقول ابن فارس : ( القاف ، والباء ، واللام أصل واحد صحيح تدل كَلِمُه كلها على مواجهة الشيء للشيء ، ويتفرع بعد ذلك ..ويقال : فعل ذلك قِبَلاً ، أي : مواجهة .. والقبيل : الكفيل ، يقال : قَبِل به قَبالة ، وذلك أنه يُقْبِل على الشيء يضمنه .. ويقولون : القبيل : جماعة من قبائل شتى ، والقبيلة : بنو أبٍ واحد ) (1) .
الأخرى : القراءات الواردة في قوله : { قُبُلًا } :
أتى ابن دريد بقراءتين من القراءات التي وردت في هذا الحرف :
" أُولاهما : { قِبَلاً } بكسر القاف ، وفتح الباء ؛ قرأ بها نافع ، وابن عامر وأبو جعفر .
أخراهما : { قُبُلًا } بضم القاف ، والباء ؛ وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ويعقوب ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي (2) . .

.....................................................................................

- - - - - - -

أما القراءة بكسر القاف ، فمعناها كما ذكر ابن دريد : مواجهة ومعاينة (3) .
وأما القراءة بضم القاف ، فاختلف في معناها ، وقد سبق ذكر الخلاف فيه (4) .

" أ
- - - - -

( 51 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) }
__________
(1) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 51 - 53 .
(2) 5 ) انظر : المبسوط 200 - 201 ؛ والتيسير 106 ؛ و النشر 2 / 262 . والقراءتان سبعيتان .
(3) 1 ) انظر : الكشف عن وجوه القراءات 1 / 446 ؛ والبحر المحيط 4 / 622 .
(4) 2 ) انظر : صفحتي 217و 218 .

قال : وزَخْرَفْتَ الكلام ، إذا ألّفْتَه . وفي التنزيل : { زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا } .
( جمهرة اللغة ، باب الخاء مع سائر الحروف في الرباعي الصحيح [ الخاء والراء ] 1 / 372 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى معنى قوله تعالى : { زُخْرُفَ الْقَوْلِ } وأنه تأليفه ، وهذا المعنى بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدي ، وعبد الرحمن بن زيد (1) وغيرهم من أهل التأويل (2) .
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال : ( يُحَسِّن بعضهم لبعض القول ؛ ليتبعوهم في فتنتهم ) (3) .
وقال الواحدي :( { زُخْرُفَ الْقَوْلِ } باطله الذي زُيّن وَوُشّي بالكذب ، والمعنى : أنهم يزيّنون لهم الأعمال القبيحة غروراً ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن كثير : ( أي : يُلْقِي بعضهم إلى بعض القول المُزَيّن المزخرف ، وهو المزوّق الذي يَغْتَرّ سامعه من الجهلة بأمره ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 8 / 5 - 6 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1372 ؛ والدر المنثور 3 / 308 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 205 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 258 ؛ و السمرقندي في تفسيره 1 / 508 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 240 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 4 / 182 والواحدي في الوسيط 1 / 313 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 2 / 137 والراغب في المفردات 216 والبغوي في معالم التنزيل 2 / 153 ؛ والرازي في التفسير الكبير 5 / 121 والسمين في عمدة الحفاظ 219 وابن كثير في تفسيره 2 / 159 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1372 .
(4) 4 ) انظر : الوسيط 1 / 313 .
(5) 1 ) انظر : تفسيره 2 / 159 .

وهذه المعاني التي ذكرها أهل التأويل لهم فيها من اللغة مستند ، إذ العرب تقول : هذا كلام مزخرف ، إذا كان مُمَوّهاً مُحَسّناً بترقيش الكذب (1) .

- - - - -

( 52 ) [ 9 ] قول الله تعالى : { فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) }
قال : والحَرَج الضِّيق . ومكان حَرِج وحَرِيج : ضيّق . وفي التنزيل : { ضَيِّقًا حَرَجًا } . ومن ذلك أُخِذَ الحرج في الدين .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ح ر ] 1 / 436 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد الحَرَج في الآية بالضِّيْق ، و للمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال :
o أحدها : شاكاً ، قاله مجاهد ، والسدي .
o ثانيها : ملتبساً ، قاله قتادة .
o آخرها : من شدة الضيق لا يصل إليه الإيمان ، قاله ابن جبير ، وعطاء (2) و اختاره ابن جرير (3) ، وإليه ذهب النحاس (4) .
والظاهر تداخل هذه المعاني ؛ فمن شك في الأمر والتبس عليه وقع في شدة الضيق (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 271 ؛ ولسان العرب 9 / 133 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 8 / 28 - 29 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1385.
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 8 / 28 .
(4) 3 ) انظر : معاني القرآن الكريم 2 / 486 .
(5) 4 ) انظر : أساس البلاغة 1 / 178 - 179 ؛ و بصائر ذوي التمييز 2 / 447 .

واعلم أن تفسير الحرج بالضيق ، ليس معناه الترادف بين الحرفين من كل وجه ، ولو قيل بهذا لكان قوله : { حَرَجًا } بعد قوله : { ضَيِّقًا } لا معنى له ، وكلام الله منزّه أن يكون فيه شيء من هذا ؛ وعليه فإن تفسير الحرج بالضيق ، من باب تقريب معناه للذهن .
قال العسكري (1) : ( فهو - يعني : الحرج - ضيق وزيادة . إذ لو فُسّر بالضيق مطلقاً لم يكن له معنى ) (2) .

- - - - -

( 53 ) [ 10 ] قول الله - جل جلاله - : { وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) }
قال : فالفَرش الصغار من الإبل وفي التنزيل : { وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا }
( الملاحن 38 )

- - - - - - -

.
فسّر ابن دريد الفَرش في الآية بالإبل الصغار ، وهذا أحد الأقوال في معنى الحرف ، إذ لأهل التأويل في ذلك أقاويل :
o أحدها : أنها صغار الإبل ؛ قاله ابن مسعود ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن ومجاهد .
o ثانثها : أنها الغنم ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبو العالية ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك والربيع (3) .
o ثالثها : أن المراد بها ما خلق لهم من أصوافها وجلودها ؛ حكاه الماوردي (4) .
__________
(1) 1 ) هو : الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ، اللغوى الأديب ، أبو هلال العسكري كان عالماً عفيفاً ، موصوفاً بالعلم والفقه معاً ، وكان الغالب عليه الأدب والشعر . مات بعد الأربعمائة . انظر : معجم الأدباء 3 / 301 ؛ وبغية الوعاة 1 / 506 .
(2) 2 ) انظر : الفروق في اللغة 557 .

(3) 1 ) انظر القولين في : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 217 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 211 - 212 ؛ وجامع البيان 8 / 62 - 64 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1400 - 1401 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 183 .
(4) 2 ) انظر : النكت والعيون 2 / 179 .

والراجح أن الفَرْش قَسيم الحمولة ، فإذا كانت الحمولة ما يُحْمل عليه من الأنعام ....................

.....................................................................................

- - - - - - -

فإن الفَرْش ما لا يُحْمَل عليه من الأنعام ، فيدخل فيه صغار الإبل ، والعجاجيل ، والغنم .
قال ابن جرير بعد أن ساق الخلاف في معنى الحمولة والفرش : ( والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الحمولة هي ما حَمَل من الأنعام ؛ لأن ذلك من صفتها إذا حَملت ، لا أنه اسم لها ، كالإبل والخيل والبغال ، فإذا كانت إنما سميت حمولة لأنها تحمل فالواجب أن يكون كل ما حمل على ظهره من الأنعام فحمولة ، وهي جمع لا واحد لها من لفظها كالرَّكوبة والجَزورة .
وكذلك الفرش ، إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه ، ويقال له : الفرش .
وأحسبها سميت بذلك ؛ تمثيلاً لها في استواء أسنانها ولطفها بالفَرْش من الأرض ، وهي الأرض المستوية التي يتوطّؤها الناس ) (1) .
وهذا الذي ذكر ابن جرير من المعنى ، ثابت استعماله من حيث اللغة (2) ، قال ابن فارس : ( الفاء ، والراء ، والشين أصل صحيح يدل على تمهيد الشيء وبَسطه .. وسائرُ كَلِم الباب يرجع إلى هذا المعنى ، يقال : تفرّش الطائر إذا قرب من الأرض ورفرف بجناحه ..ومن ذلك الفرش من الأنعام وهو الذي لا يصلح إلا للذبح والأكل ) (3) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 8 / 64 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 236 ؛ والصحاح 3 /852 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 486 ؛ ولسان العرب 6 / 329 .
(3) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 486 .

54 ) [ 11 ] قول الله - جل جلاله - : { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) }
قال : والحاوية والحاوياء : الأمعاء التي تسمى بنات اللبن (1) . والحوايا جمع حاوية وحوية : مثله . قال الراجز (2) :
أَضْرِبُهُم ولا أرى مُعَاويَهْ
الجاحظَ العينِ العظيمَ الحاويهْ
وفي التنزيل : { أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح أ و ي ] 1 / 231)

- - - - - - -

تطرّق ابن دريد إلى مسألتين :
الأولى : معنى قوله : { الْحَوَايَا } :
أوّل { الْحَوَايَا } بأنها الأمعاء ؛ المسمّاة بنات اللبن ، وهذا بنحو قول ابن عباس - رضي الله عنهم - ...

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) ما تحَوَّى من الأمعاء وصَغُر . انظر : المحكم والمحيط الأعظم 4 / 35 ؛ ولسان العرب 14 / 209 .
(2) 2 ) البيت منسوب لعلي - رضي الله عنه - . انظر : تاريخ الطبري 3 / 94 ؛ و الكامل في التاريخ 2 / 663 ؛ ولسان العرب 14 / 209 . و هو في الكامل :
أقتلهم ولا أرى معاويه الجاحظ العين العظيم الحاويه

ومجاهد ، وابن جبير ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن زيد (1) ، .وغيرهم (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( وهي المِبْعَر ) (3) .
وقال ابن عاشور : ( وهي الأكياس الشَّحمية التي تحوي الأمعاء ) (4) .
الأخرى : المفرد من : { الْحَوَايَا } :
ذكر ابن دريد أن المفرد من { الْحَوَايَا } : حاوية ، وحاوياء ، وحوية .
وكلّ هذه الصيغ واردة في معاجم اللغة (5) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 218 ؛ وجامع البيان 8 / 75 - 76 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1411 وتفسير ابن كثير 2 / 176 ؛ والدر المنثور 3 / 342 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 1 / 245 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 301 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 521 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 248 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 333 ؛ والراغب في المفردات 137 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 168 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 171 والبيضاوي في تفسيره 4 / 166 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7 / 125؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير ( القسم الأول ) من 8 / 142 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 218 .
و المِبْعَر : حيث يكون البَعَر من الإبل والشاء ، وقيل : الدوّارات التي في بطن الشاة . انظر: العين ، للخليل الفراهيدي 2/ 132 ؛ ولسان العرب 4 / 71 - 72 ؛ وعمدة الحفاظ 145.
(4) 4 ) انظر : التحرير والتنوير ( القسم الأول ) من 8 / 142 .
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 190 ؛ والصحاح 5 / 1853 ؛ ولسان العرب 14 / 209 .

55 ) [ 12 ] قول الله - جل جلاله - : { * قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) }
قال : والإملاق : الفقر ، قال تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ } و { خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ } في الآيتين .
( وصف المطر والسحاب 36 )

- - - - - - -

.
أوّل ابن دريد ( الإملاق ) في الآية هنا وفي الإسراء : بالفقر ، وهذا عين ما ذكر عامة المفسرين ، حيث قال بهذا ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي ، وابن جريج ، والضحاك (1) في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وما ذكروه في الحرف هو المتواضع عليه في اللسان العربي (3) .
وهنا أذكر شيئاً مما قال المفسرون ، وأهل اللغة في معنى الحرف :
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 219 ؛ وجامع البيان 8 / 82 - 83 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1414 - 1415 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 189.
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 208 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 304 وابن أبي زمنين 1 / 249 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 336 ؛ والزمخشري في الكشاف 2 / 412 وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 172 ؛ والخازن في تفسيره 2 / 465 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 549 والشنقيطي في أضواء البيان 2 / 209 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 149 ؛ ومقاييس اللغة 5 / 351 ؛ وأساس البلاغة 2 / 227 ؛ ولسان العرب 10 / 348 .

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ } ( الإملاق : الفقر ، قتلوا أولادهم خشية الفقر ) (1) .
وعن قتادة في قوله : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ } قال : ( كانوا يقتلون البنات خشية الفاقة ) (2) .
وقال ابن فارس : ( الميم ، واللام ، والقاف أصل صحيح يدل على تجرد في الشيء ولين .. ويقال : الإملاق إتلاف المال حتى يحوج والقياس واحد كأنه تجرد عن المال ) (3) .
تنبيه :
قد يقال : ما السر في الاختلاف بين الآية هنا { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } وآية الإسراء : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ } (4) حيث قدم في الأنعام المخاطبين فقال : { ِNà6è%م-ِچtR ِNèd$​ƒخ)ur } وعكس في الإسراء فأخّر المخاطبين وقال : { ك`ّtھU ِNكgè%م-ِچtR ِ/ن.$​ƒخ)ur } ؟.

.....................................................................................

- - - - - - -

فيجاب عن ذلك : بأنه قدّم المخاطبين على الغائبين في آية الأنعام ؛ لأن الفقر حاصل للوالِدَين المخاطبَين ؛ فبُدئ بهما ، وحتى يُشعرهم بأن رفع الفقر عن الوالدين بسبب أولادهم فكأنه قال : إنما تُرزقون بهم فلا تقتلوهم .
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 8 / 82 .
(2) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1415 .
(3) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 351 .
(4) 5 ) الإسراء : 31 .

أما آية الإسراء فإن الإملاق متوقّع بهم ، وهم موسرون ، فالضرر على الوالدين لم يقع ، إنما هو مُتَوَقَّّع ، والضرر على الأولاد حاصل إذ قتل الآباء أبناءهم خشية أن يطعموا معهم فكان الأولاد الأهم ؛ فقدّمهم ، وضمن رزقهم ليدفع ذلك المتوقع ؛ فترتفع الخشية ، وما يترتب عليها (1) ، والله أعلم .

- - - - -
__________
(1) 1 ) بتصرف من مِلاك التأويل ، لابن الزبير الغرناطي 1 / 479 - 480 ؛ وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن ، لزكريا الأنصاري 131 .

ب سورة الأعراف ا
( 56 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) }
قال : والدَّحْر : دَفْعُك الشيءَ عن نفسك من قولهم : اللهم ادحر عنا الشيطان دَحْراًً والشيطان مدحور . وفي التنزيل : { قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا } أي : مُبْعَداً ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح د ر ] 1 / 501 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى { مَدْحُورًا } لغة ؛ ثم فسّر الحرف في الآية بأن معناه : مُبعداً وهذا بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، والربيع (1) ، ومقاتل والكلبي (2) ، في آخرين (3) .
فعن السدي قال : ( وأما مدحوراً فمطروداً ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الكلبي : ( مدحوراً : مَقصياً من الجنّة ومن كل خير ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 8 / 138 - 139 ؛ والكشف والبيان 4 / 222 ؛ و تفسير ابن كثير 2 / 196 والدر المنثور 3 / 388 - 389.
(2) 2 ) انظر : تفسير السمرقندي 1 / 533 ؛ ومعالم التنزيل 2 / 183 .
(3) 3 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 212 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 144 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 324 ؛ والنحاس في معاني القرآن 3 / 19 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 255 ومكي في تفسير المشكل 83 ؛ والسمعاني في تفسيره 2 / 170 والراغب في المفردات 167 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 175 ؛ والعز بن عبد السلام في تفسيره 1 / 478 والخازن في تفسيره 2 / 489 171 وابن عاشور في التحرير والتنوير 8 القسم الثاني / 50 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 8 / 138 .
(5) 1 ) انظر : الكشف والبيان 4 / 222 .

ومعاجم اللغة تعطي الحرف هذه المعاني (1) .
قال ابن فارس : ( الدال ، والحاء ، والراء أصل واحد ، وهو الطرد والإبعاد ، قال الله تعالى : { اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا } ) (2) .

- - - - -

( 57 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) }
قال : والرِّيَاش : الحال الجميلة ، وقد قرئ : { وَرِيشًا } و { ورِيَاشاً } أيضاً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ش ي ] 2 / 736 )

- - - - - - -

هنا مسألتان :
الأولى : معنى الرِّيَاش :
حيث ذكر المراد بهذا الحرف فقال : الحال الجميلة . وما قاله تجتمع عليه الأقوال التي ذكرها المفسرون وهي :
o أولاً : المال ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، والضحاك (3) .
o ثانياً : اللباس والعيش النعيم ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (4) .
o ثالثاً : الجمال ؛ قاله عبد الرحمن بن زيد (5) .
o رابعاً : الرزق ؛ قاله معبد الجهني (6) .

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 235 ؛ والصحاح 2 / 566 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 331 ؛ و لسان العرب 4 / 278 .
(2) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 331 .
(3) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 32 ؛ وجامع البيان 8 / 148 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1457 .
(4) 2 ) تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1457 .
(5) 3 ) نفس المرجع السابق .
(6) 4 ) انظر : النكت والعيون 2 / 214 ؛ وزاد المسير 3 / 182 .
ومعبد هو : ابن عبد الله بن عويمر ؛ نزيل البصرة وأول من تكلم بالقدر زمن الصحابة ، عذّبه الحَجاج ثم قتله و قيل : صَلَبه عبدالملك بدمشق سنة 80 هـ . انظر: التاريخ الكبير7 / 399 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 185.

- - - - - - -

o خامساً : ما ظهر من اللباس ، وممن قاله أبوعبيدة (1) .
وقدّمتُ أن الأقوال المسرودة متداخلة ، يجمعها ما قال ابن دريد ؛ قال الزجاج : ( الرِّياش : اللباس ، وكل ما ستر الرجل في جسمه ومعيشته ) (2) .
وتلك المعاني مقررة عند أهل اللسان (3) ، قال ابن فارس : ( الراء ، والياء ، والشين أصل واحد يدل على حُسن الحال ، وما يكتسب الإنسان من خير . فالرِّيش : الخير . والرِّياش : المال . ورِشتُ فلاناً أَرِيْشه رَيْشاً ، إذا قمت بمصلحة حاله ..) (4) .
الأخرى : القراءات الواردة في قوله : { وَرِيشًا } :
وقد ذكر قراءتين :
" أُولاهما : { $W±"ح' } قراءة عامة أهل الأمصار وعليها رسم المصحف، وهي سبعية .
" أُخراهما : { رِيَاشاً } وممن قرأ بها الحسن ، وزر بن حُبيش (5) ، ومجاهد وأبو رجاء ، وقتادة ، وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما (6) .
واختلف في معناهما على أقوال :
" أولها : أن الرِّيش ما بَطَن ، والرِّياش ما ظهر .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 213 .
(2) 2 ) معاني القرآن وإعرابه 2 / 328 . وانظر أيضاً : المحرر الوجيز 7 / 38 .
(3) 3 ) انظر: تهذيب اللغة 11 / 280 ؛ والصحاح 3 / 847 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 466 ؛ وأساس البلاغة 1 / 403 ؛ و لسان العرب 6 / 309 .
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 466 .
(5) 5 ) هو : ابن حُباشة ، أبو مريم الأسدي الكوفي ، أحد الأعلام . قال عاصم : ( ما رأيت أقرأ من زر ) وكان ابن مسعود يسأله عن اللغة . توفي سنة 82 هـ . انظر تاريخ خليفة 288 ؛ وغاية النهاية 1 / 294 .
(6) 6 ) انظر : معاني القرآن ، للأخفش 2 / 516 ؛ والمحرر الوجيز 7 / 83 ؛ والبحر المحيط 5 / 30 .

" ثانيها : أن الرِّيش الأكل والشرب ، والرِّياش المال المستفاد (1) .
" آخرها : أنهما بمعنى واحد (2) ، على المعاني التي سبق ذكرها في المسألة الأولى .

- - - - -

( 58 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) }
قال : والجُمَّل : حبل من القِنَّب (3) غليظ تُشَد به السُّفُن . وقد قرئ : س®Lym { يَلِجَ الجُمَّلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } . وقال أيضاً : وقد قرئ { فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } و { فِي ةdسُمِّ الْخِيَاطِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ س م م ] 1 / 135؛ و مادة [ ج ل م ] 1 / 491 ؛ و 2 / 1166 باب ما جاء على فُعَّل لفظه الثلاثي وهو رباعي ؛ و الاشتقاق 511 ) .

- - - - - - -

في كلام ابن دريد هذا مسألتان :
الأولى : معنى الجمّل على قراءة { س®Lym يَلِجَ الجُمَّلُ } :
في حرف { الْجَمَلُ } قراءتان ، ذكر ابن دريد واحدة منهما مشيراً إلى معناها والقراءتان هما :
" الأولى : { الْجَمَلُ } وهي قراءة الجمهور . ومعناها : الحيوان المعروف . وهي سبعية .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) و القولان : الأول والثاني ذكرهما أبو حيان 5 / 30 . الأول بلا نِسبة ، والثاني نسبه إلى ابن الأعرابي .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 1 / 252 ؛ ومعاني القراءات 177 ؛ والبحر المحيط 5 / 30 .
(3) 1 ) القِنَّب : الكتان . انظر : العين 5 / 178 .

" القراءة الأخرى : { الجُمَّلُ } بضم الجيم وفتح الميم مشددة ؛ قرأ بها ابن عباس - رضي الله عنهم - ورواها عنه غير واحد ، والمعنى على هذه القراءة مختلَف فيه على أقوال متقاربة : فقيل القُلوس وهو حبل السفينة تُجمع حبال وتُفتَل وتصير حبلاً واحداً ؛ وقيل : هو الحبل الغليظ من القِنَّب ؛ وقيل : الحبل الذي يُصعد به في النخل (1) .
وأياً ما كان فإن المراد أنها من غلظها يستحيل دخولها في سَمّ الخياط ، وهذا يصدق على ما قيل من معانٍ في الحرف .
الأخرى : اختلاف القراء في قراءة قوله تعالى : { سَمِّ } :
ذكر ابن دريد قراءتين مما قرئ به الحرف :
" الأولى : { سَمِّ } بفتح السين ؛ قرأ بها الجمهور ، وهي سبعية .
" الأخرى : { سُمِّ } بضمها ؛ وممن قرأ بها قتادة ، وابن سيرين ، وأبو حيوة وروي عنه الضم ، والكسر .
ومعناها واحد : الثُّقب من الإبرة وغيرها (2) .

- - - - -

( 59 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) }
قال : وقد قُرئ : { لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا } ونَكَداً ونَكْداً (3) .
( جمهرة اللغة ، باب اللغات عن أبي زيد 3 / 1295)

- - - - - - -

يشير ابن دريد في كلامه هذا إلى قراءتين أخريين واردتين في قوله : { نَكِدًا } وعليه يكون في هذا الحرف ثلاث قراءات ، من غير اختلاف في معناها ، والقراءات هي :
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين : جامع البيان 8 / 180؛ والمحتسب 1 / 249 ؛ و المحرر الوجيز 7 / 59 ؛ والبحر المحيط 5 / 51 .
( 2 ) انظر : جامع البيان 8 / 178 ؛ و المحرر الوجيز 7 / 60 ؛ والبحر المحيط 5 / 52 .
(3) 1 ) انظر : إعراب القرآن ، للنحاس 2 / 134 ؛ ومشكل إعراب القرآن ، لمكي 1 / 295 ؛ وجامع البيان 8 / 211 ؛ والبحر المحيط 5 / 80 .

" الأولى : { نَكِدًا } بفتح النون ، وكسر الكاف ؛ على أنه حال من المضمر وهي قراءة جمهور الناس ، وجميع السبعة .
" الثانية : ( نَكَداً ) بفتح النون ، والكاف ؛ على أنه مصدر أي : ذا نكد ، وهي قراءة أبي جعفر بن القعقاع .
" الآخرة : ( نَكْداً ) بإسكان الكاف ؛ للتخفيف ، قراءة طلحة بن مصرّف (1) .
- - - - -

( 60 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ tbqكJح !$tR (97) }
قال : وبيَّتُّ القوم إذا أوقعت بهم ليلاً . والمصدر التَّبْيِيْت ، والاسم البَيَات . وفي التنزيل : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ tbqكJح !$tR } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ت ي ] 1 / 257 )

- - - - - - -

أوضح ابن دريد المراد بالبَيَات في قوله : { بَيَاتًا وَهُمْ tbqكJح !$tR } وأنه : الإيقاع ليلاً . وجميع المفسرين على هذا التأويل ، حيث قال به : الزجاج (2) ، والنحاس (3)
__________
(1) 2 ) هو : ابن عمرو بن كعب ، أبو محمد الهمداني اليامي الكوفي . تابعي كبير ، أجمعوا على أنه أقرأ أهل الكوفة في زمانه . توفي سنة 111، وقيل : 112 هـ . انظر : الوافي بالوفيات 16 / 277 ؛ وغاية النهاية 1 / 343 .
(2) 1 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 2 / 360 .
(3) 2 ) انظر : معاني القرآن الكريم 3 / 58 .

والزجّاج هو : إبراهيم بن السَّري بن سهل ، أبو إسحاق النحوي ، كان من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد له مؤلفات حِسان في الأدب . توفي سنة 311 هـ . انظر : إنباه الرواة 1 / 194 ؛ ومعجم الأدباء 1 / 131.

والسجستاني (1) ، في آخرين (2) .
وبمثله قال علماء اللغة (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال الزجاج : ( أي : ليلاً ، أي : أفأمِنَت الأُمة التي كذّبت النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم بأسنا بياتاً ، أي : ليلاً ) (4) .
وقال الراغب : ( والبُيوت : ما يفعل بالليل ) (5) .
قال ابن فارس : ( الباء ، والياء ، والتاء أصل واحد وهو المأوى ، والمآب ، ومجمع الشمل..والبَيَات والتَّبييت : أن تأتي العدو ليلاً ، كأنك أخذته في بيته.. ) (6) .

- - - - -

( 61 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) }
__________
(1) 3 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 141 .
(2) 4 ) منهم : السمرقندي في تفسيره 1 / 577 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 266 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 389 ؛ والسمعاني في تفسيره 2 / 200 ؛ والراغب في المفردات 65 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 217 ؛ والزمخشري في الكشاف 2 / 479 ؛ والخازن في تفسيره 2 / 553 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 68 ؛ وابن كثير في تفسيره 2 / 224 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 5 / 158 .
(3) 5 ) انظر: تهذيب اللغة 14 / 238 ؛ والصحاح 1 / 318 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 324 - 325 ؛ وأساس البلاغة 1 / 86 ؛ و لسان العرب 2 / 16 .
(4) 1 ) انظر : معاني القرآن و إعرابه 2 / 360 .
(5) 2 ) انظر : مفردات القرآن 65 .
(6) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 324 - 325 .

قال : الصَّعَق : أن يسمع الإنسان صوت الهدة الشديدة فيَصْعَق لذلك ويذهب عقله . ومنه قوله جل ثناؤه : { وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ص ع ق ] 1 / 456 )

- - - - - - -

المعنى الذي ذكره ابن دريد للصَّعق وربط معنى الآية به هو كذلك عند أهل اللغة (1) .
قال ابن فارس : ( الصاد ، والعين ، والقاف أصل واحد يدل على صَلْقة وشدة صوت . من ذلك الصَّعْق وهو الصوت الشديد .. ومنه الصاعقة ، وهي الوقع الشديد من الرعد .. ومنه قولهم : صَعِق ، إذا مات ، كأنه أصابته صاعقة .. ) (2) .
واختلف المفسرون في معنى الحرف في السياق على قولين :

.....................................................................................

- - - - - - -

o الأول : مغشياً عليه ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، و عبدالرحمن بن زيد (3) .
o الآخر : ميتاً ، قاله قتادة ، وابن جُرَيج (4) .
والصحيح هو القول الأول : أن المراد بذلك : مغشياً عليه ؛ لأن الإفاقة تُقال بعد الغشية (5) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 1 / 122 ؛ والصحاح 4 / 1243 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 285 ؛ ولسان العرب 10 / 198 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 285 .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 9 / 53 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 235 .
(4) 2 ) انظر : جامع البيان 9 / 53 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1561 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 235 .
وابن جُريج هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، مولى أمية بن خالد . يكنى بأبي الوليد ، وأبي خالد . كان ثقة ، يقال : إنه أول من صنف الكتب ، وكان عطاء يقول : ( ابن جريج سيّد شباب أهل الحجاز ) . توفي سنة 150 هـ . انظر : المنتظم ، لابن الجوزي 8 / 124؛ وطبقات المفسرين ، للداوودي 1 / 352 .
(5) 3 ) انظر : تفسير ابن كثير 2 / 235 ؛ والتحرير والتنوير 9 / 94 .

62 ) [ 7 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148) }
قال : الحَلْي والحُلِيّ والحِلِيّ والحَلِيّ : معروف (1) . وقد قرئ : { من حَلْيِهم } وحِليِّهم . فأما حُلِيّ فجمع حَلْي ، كما قالوا : ثَدْي وثُدِيّ وسَبْي وسُبِيّ .
والحَلْي : ما لبس من ذهب ، أو فضة ، أو جوهر .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ل ي ] 1 / 572 )

- - - - - - -

هنا مسألتان :
الأولى : القراءات الواردة في قوله : { مِنْ حُلِيِّهِمْ } :
فيها ثلاث قراءات ذكر اثنتين منها ، ولم يشر إلى الثالثة ، والقراءات هي على ما يأتي :
" أولها : { من حِليِّهم } بكسر الحاء ، قرأ بها حمزة ، والكسائي ؛ جمع حَلي إلا أنهم كسروا الحاء إتباعا لكسرة اللام ، ومما يؤكد كسر الفاء في هذا النحو من الجمع ، قولهم : قِسِيّ ، جمع : قَوْس .
" ثانيها : { من حَلْيِهم } بفتح الحاء وسكون اللام ، قرأ بها يعقوب الحضرمي فإما أن يكون مفرداً يراد به الجميع ، وإما أن يكون جمع حَلْية كتمرة وتَمْر .

.....................................................................................

- - - - - - -
" آخرها : { مِنْ حُلِيِّهِمْ } بضم الحاء ، وكسر اللام ، قرأ بها الباقون ؛ وهو جمع حَلْي على مثال : ثَدْي وثُدِيّ . وأصله حَلَوِي قلبت الواو ياء ، وأدغمت فجاء حَلَي فكسرت اللام لتناسب الياء .
__________
(1) 1 ) وهو : كلّ حِلْيَةٍ حلَّيْتَ به امرأةً ، أو سَيْفاً ، أو نحوَه . انظر : تهذيب اللغة 5 / 152 .

ومعاني القراءات كلها متقاربة ليس بينها اختلاف (1) .
الأخرى : معنى الحُلي في قوله : { مِنْ حُلِيِّهِمْ } :
ذكر ابن دريد أنه : ما لُبس من ذهب ، أو فضة ، أو جوهر ؛ ولا خلاف في ذلك عند أهل التأويل ، فجاء مثله عن : الزجاج (2) والنحاس (3) ، و غيرهما (4) .
وكذلك عليه المعنى في اللغة (5) .
قال النحاس : ( يقال لما حَسُن من الذهب والفضة : حَلْي ، والجمع حُلِيّ ، وحِلِي ) (6) .
وقال الزمخشري : ( اسم لما يُتَحَسّن به من الذهب والفضة .
فإن قلت : لِمَ قال : من حليهم ، ولم يكن الحليّ لهم إنما كانت عواري في أيديهم ؟ قلت : الإضافة تكون بأدنى ملابسة وكونها عواري في أيديهم كفى به ملابسة على أنهم قد ملكوها

.....................................................................................

- - - - - - -

بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم ) (7)
__________
(1) 1 ) انظر القراءات وتوجيهها في : السبعة 294 ؛ و المبسوط 214 ؛ والتيسير 113 ؛ والنشر 2 / 272 وإعراب القراءات السبع وعللها 1 / 207 وجامع البيان 9 / 62 ؛ والمحرر الوجيز 7 / 164 - 165 والكشاف 2 / 510 . ( والقراءتان الأولى والثالثة سبعيتان ) .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 2 / 377.
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن 3 / 80 .
(4) 4 ) منهم : السمرقندي في تفسيره 1 / 571 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 272 ؛ والزمخشري في الكشاف 2 / 510 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 7 / 165 ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 3 / 261 ؛ والرازي في التفسير الكبير 5 / 367 ؛ والخازن في تفسيره 2 / 585 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 311 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 137 .
(5) 5 ) انظر: تهذيب اللغة 5 / 152 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 95 ؛ ولسان العرب 14 / 195 .
(6) 6 ) انظر : معاني القرآن 3 / 80 .
(7) 1 ) انظر : الكشاف 2 / 510 .

وقال ابن فارس : ( الحاء ، واللام ، وما بعدها معتلٌّ ، ثلاثة أصول : فالأول : طيب الشيء في ميل من النفس إليه ، والثاني : تحسين الشيء ، والثالث - وهو مهموز - تنحية الشيء .. [ ثم سرد معاني هذه الأصول فذكر منها ] الأصل الثاني : الحُليّ حُلِي المرأة ، وهو جمع حَلي .. ) (1) .

- - - - -

( 63 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { * وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) }
قال في معنى ( هُدْنا ) : أي : لانت قلوبنا .
( الاشتقاق 549 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى : { هُدْنَا } في الآية فجعل المراد به : لانت قلوبنا ؛ وهذا صحيح له وجهه في اللغة (2) .
قال ابن فارس : ( الهاء ، والواو ، والدال أصل يدل على إِرْوَادٍ وسكون يقولون : التهويد : المَشْي الرُّوَيْد .. والهَوَادة الحال ترجى معها السلامة بين القوم . والمُهَاودة : المُوَادَعة .
فأمّا اليهود فمِن : هَادَ يَهُود إذا تاب هَوْدا وسمُّوا به ؛ لأنهم تابوا عن عبادة العجل .
وفي القرآن : { إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ } وفي التوبة هَوَادة حالٍ وسلامةٌ ) (3) .
ولم يبعد ابن دريد في معنى الحرف عن قول أهل التأويل ؛ إذ فسره بنحو ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، وإبراهيم النخعي ، وعكرمة ..........................

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 95 .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 206 ؛ والصحاح 2 / 486 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 17 - 18 ؛ ولسان العرب 3 / 439 - 440 ؛ وتاج العروس 2 / 548 - 549 .
(3) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 6 / 17 - 18 .

- - - - - - -

والربيع بن أنس ، والسدي ، وأبي العالية ، والضحاك (1) ، في آخرين (2) .
فعن قتادة في قوله تعالى : { إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ } قال : ( تبنا إليك ) (3) .
وقال ابن جزي : ( أي : تبنا ، وهذا الكلام الذي قاله موسى - عليه السلام - إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله ، وتضرع إليه ، ولا يقتضي شيئاً مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله : { ..$uZن3خ=ِkèEr& بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا .. } (4) ؛ لأنّا قد بيَّنَّا أنه إنما قال ذلك استعطافاً لله وبراءة من فعل السفهاء ) (5) .

- - - - -

( 64 ) [ 9 ] قول الله تعالى : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) }
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 225 ؛ وجامع البيان 9 / 78 - 79 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1577 ومعاني القرآن ، للنحاس 3 / 88 ؛ و تفسير ابن كثير 2 / 240 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 229 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 151 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 380 ؛ ومكي في تفسير المشكل 87 ؛ والراغب في المفردات 544 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 190 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 312 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 611 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 3 / 123 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 9 / 128 - 129 .
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 225 .
(4) 4 ) الأعراف : 155 .
(5) 5 ) انظر : التسهيل 1 / 312 .

قال : فلان خَلَفٌ صالح وخلْفُ سوء ؛ هكذا يقول بعض أهل اللغة . وفي التنزيل : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ } . قال لبيد (1) :
ذَهَبَ الذين يُعَاشُ في أَكْنَافِهم وبَقِيْتُ في خَلْف كَجِلْد الأَجْرَبِ (2)
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ل ف ] 1 / 615 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد تفريق بعض أهل اللغة بين خَلَف وخَلْف ، فجعل مفتوح اللام : للخَلَف .........

.....................................................................................

- - - - - - -

الصالح ، أما ساكن اللام فجعله للخلف السيئ .
وقد نقل ذلك - أيضاً - غير واحد من العلماء عن ابن الأعرابي (3) وثعلب أنهما قالا : بالفتح للصالح ، وبالإسكان للطالح ؛ فيقال : خَلَفٌ صالح من أبيه ، وخَلْفُ سوءٍ من أبيه .
__________
(1) 1 ) هو : ابن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ، العامري ، الشاعر . قدم لبيد في وفد بنى كلاب على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم وأسلموا ورجعوا إلى بلادهم ، ولم يقل بعد الإسلام شعراً . كتب عمر إلى عامله أن سَلْ لبيداً والأغلبَ ما أحدثا من الشعر فى الإسلام ؟ فقال الأغلبُ :
أرَجَزاً سألت أم قَصَيداً فقد سألت هيناً موجوداً
وقال لبيد : قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران . توفي سنة 41 هـ ، وله : 157 سنة . انظر : المعارف ، لابن قتيبة 332 ؛ وطبقات فحول الشعراء 1/ 135.
(2) 2 ) انظر : إصلاح المنطق ، لابن السكيت 66 ؛ وديوان المعاني ، لأبي هلال العسكري 1 / 31 ؛ وخزانة الأدب 2 / 219 .
(3) 1 ) وهو : محمد بن زياد الأعرابي ، مولى العباس بن محمد بن علي بن العباس ، وكان ناسباً ، نحوياً ، كثير السماع ، راوية لأشعار القبائل ، كثير الحفظ لم يكن في الكوفيين أشبه برواية للبصريين منه . انظر : الأنساب 1 / 187 ؛ وفهرسة ابن خير الإشبيلي 331 .

وعن النضر بن شميل (1) : للطالح بالفتح والإسكان سواء ، وللصالح بالفتح لا غير (2) .
ورُبّما سَوَّوا بينهما فيطلقان على الصالح والطالح (3) .

- - - - -

( 65 ) [ 10 ] قول الله - عز وجل - : { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) }
قال : وكل شيء خرج من شيء فقد انسلخ منه . وفي التنزيل: { فَانْسَلَخَ مِنْهَا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ س ل ] 1 / 598 )

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) هو : أبو الحسن ، المازني النحوي ، البصري نزيل مرو ، وقال العباس : ( كان النضر إماماً في العربية والحديث ، وهو أول من أظهر السنّة بمرو وجميع خراسان وكان أروى الناس عن شعبة وأخرج كتباً كثيرة لم يسبقه إليها أحد ، وكان ولي قضاء مرو ) . مات في أول سنة 204 هـ . انظر : التاريخ الكبير 8 / 90 وتهذيب التهذيب 10 / 390 .
(2) 3 ) انظر : الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 506 ؛ والأمالي في لغة العرب ، للقالي 1 / 159 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 3 / 99 ؛ وجامع البيان 9 / 104 ؛ ومعالم التنزيل 2 / 238 ؛ والدر المصون 5 / 502 .
( 4 ) انظر : الفروق في اللغة ، للعسكري 571 ؛ ومعاني القرآن ، للفراء 1 / 267 ؛ ومعاني القرآن للأخفش 2 / 536 ، وصرّح به ابن أبي زمنين في تفسيره عن قطرب 1 / 277 .

ذكر أهل التأويل في معنى قوله : { فَانْسَلَخَ مِنْهَا } نحو ما قال ابن دريد ؛ وقد أتى تأويل الحرف عن ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، و السجستاني (2) ، في آخرين (3) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( نُزِع منه العلم ) (4) .
وقال السجستاني : ( خرج منها كما ينسلخ الإنسان من ثوبه ، والحية من قشرها أي : من جلدها ) (5) .
وقال السمرقندي : (يعني : وخرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها ، ويقال : تهاون بها ولم يعرف حقها ولا حرمتها ، وخرج منها ) (6) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والمعاني التي ذكرها أهل التأويل هنا ، لها علاقة بالمعنى اللغوي (7) .
قال ابن فارس : ( السين ، واللام ، والخاء أصل واحد ، وهو إخراج الشيء عن جلده ثم يحمل عليه .. وحكى بعضهم سَلَخَتْ المرأة درعها ، نَزَعَتْه .. ) (8) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 9 / 123 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1618 ؛ والدر المنثور 3 / 549 .
(2) 2 ) انظر : نزهة القلوب 126 .
(3) منهم : السمرقندي في تفسيره 1 / 582 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 4 / 308 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 427 ؛ والراغب في المفردات 244 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 192 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7 / 305 ؛ والبيضاوي في تفسيره 4 / 331 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 245 وأبو السعود في تفسيره 3 / 52 ؛ والألوسي في روح المعاني 5 / 104 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 9 / 123 .
(5) 5 ) انظر : نزهة القلوب 126 .
(6) 6 ) انظر : تفسيره 1 / 582 .
(7) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 79 ؛ والصحاح 1 / 371 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 94 ؛ ولسان العرب 3 / 24 - 25 .
(8) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 94 .

66 ) [ 11 ] قول الله تعالى : { * هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) }
قال : وقرأ قوم ( فاستمرّت به ) أي : اشتد عليها .
( الاشتقاق 23 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى قراءةٍ قرئ بها في قوله عز وجل : { فَمَرَّتْ بِهِ } حيث ذكر أن قوماً قرؤوها : ( فاستمرّت به ) مبيناً معنى ذلك . و حول كلامه هذا مسألتان :
الأولى : تسمية من قرأ بهذه القراءة :
قرأ بها سعد بن أبي وقاص (1) ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، والضحاك ؛ وهي شاذة (2) .
الأخرى معنى القراءة :
ذكر أن معناها : اشتد عليها ، ولعلّه حمل هذا على أنه من المِرَّة التي هي الشدة .

................................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب . أحد العشرة المشهود لهم بالجنة يلتقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كلاب بن مرة ، أسلم قديماً ، وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له : فارس الإسلام ، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله . مات في خلافة معاوية - صلى الله عليه وسلم - . انظر : التاريخ الكبير 4 / 43 ؛ وتهذيب الكمال 10 / 310 .
(2) 2 ) انظر : المحرر الوجيز 7 / 223 ؛ والبحر المحيط 5 / 246 ؛ والدر المصون 5 / 534 . وورد في الحرف قراءات أخرى شاذة .

وقيل في معنى القراءة قول آخر : وهو أن المراد استمرت بحملها ، من المرور الذي هو المجاوزة والمضي ، أي : ذهبت ، وجاءت ؛ وقامت ، وقعدت بماء زوجها ، لم يُثقلها ذلك .
و المعنيان جائزان ؛ فاللغة تعطي الحرف هذين المعنيين (1) ، والسياق يحتملهما .

- - - - -

( 67 ) [ 12 ] قول الله تعالى : { إِن الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) }
قال : والطيف : الخيال الطائف في المنام ؛ طيف الخيال وطائف . وقد قرئ : { طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ } و { طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ط ف ي ] 2 / 922 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد مسألتين :
الأولى : معنى الطيف ، وربطه بقوله : { طَائِفٌ } :
يظهر لي أنه لم يقصد تأويل الحرف في سياق الآية (2) ؛ ومع ذلك فإن ما حكاه في معنى الحرف من حيث اللغة يُعد قريباً من المعاني التي فُسِّر بها ، وقد جاء تأويل ابن دريد بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، والضحاك ، والسدي (3) ، وغيرهم (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 143 ؛ وأساس البلاغة 2 / 204 ؛ ولسان العرب 5 / 165 .
(2) 1 ) قال الأزهري : ( المعنى في الطيف والطائف واحد .
والطيف في اللغة له معنيان : أحدهما الجنون ، وقد جعله بعض المفسرين في هذا الموضع جنوناً ؛ لأن الغضب الشديد يعتريه شيء من الجنون .. والطيف في غير هذا : الخيال الذي تراه في منامك .. ) انظر : معاني القراءات 196.
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 9 / 157 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1640 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 267 .
(4) 3 ) منهم : السجستاني في نزهة القلوب 312 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 590 ؛ والزمخشري في الكشاف 2 / 546 ؛ والبيضاوي في تفسيره 4 / 351 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 328 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 3 / 176 ؛ وأبو السعود في تفسيره 3 / 71 .

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في معنى قول الله تعالى : { طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ } قال : ( اللَّمَّة ...................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

من الشيطان ) (1) .
وعن مجاهد قال : ( الغضب ) (2) .
وحين التأمل فيما ذكر المفسرون في الحرف من معنى ، يظهر أن ما عُبِّر به جامع لها فهو يدل على دَوران وحَف من الشيء على الشيء ، قال ابن جرير : ( فذلك خبر عما يمس الذين اتقوا من الشيطان ، وإنما يمسهم ما طاف بهم من أسبابه ، وذلك كالغضب والوسوسة وإنما يطوف به ليستزله عن طاعة ربه ) (3) .
وفي التعبير بالطيف والطائف ما يُشعر بأن الشيطان دائر حولهم ، لا يفارقهم (4) .
وتلك المعاني مقررة في اللغة (5) .
قال ابن فارس : ( الطاء ، والواو ، والفاء أصل واحد صحيح يدل على دَوَران الشيء على الشيء ، وأن يَحُفّ به . ثم يُحمل عليه .. والطيف والطائف : ما أطاف بالإنسان من الجنان .. ) (6) .
الأخرى : القراءات في قوله : { ×#ح´¯"sغ } :
أشار ابن دريد إلى القراءتين الواردتين في هذا الحرف :
" أولاهما : { طَيْفٌ z } بياء ساكنة من غير ألف ولا همز على وزن ضيف ؛ قرأ بها ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي ، ويعقوب .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 9 / 157 .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1640 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 9 / 157 .
(4) 4 ) انظر : نظم الدرر 3 / 176 .
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 14 / 26 ؛ والصحاح 3 / 1155 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 432 ؛ ولسان العرب 9 / 225 - 226.
(6) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 432 .

" أخراهما : { ×#ح´¯"sغ } بألف وهمزة مكسورة من غير ياء اسم فاعل من طاف يطوف قرأ بها الباقون .
ومعنى القراءتين واحد (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : السبعة 301 ، و المبسوط 218 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 295 ؛ وجامع البيان 9 157 ؛ ومعاني القراءات 169 ؛ والتبيان ، للعكبري 291 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

ب سورة الأنفال ا
( 68 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) }
قال في معنى مكاء : الصفير ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ك م و ] 2 / 984 )

- - - - - - -

اتفق المفسرون على أن تأويل قوله تعالى : مُكَاءً { } : صفيراً ، فوَرَدَ هذا عن ابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وحُجْر ابن عَنْبَس (1) ، والسدي ، وعبدالرحمن بن زيد ، وأبو رجاء العطاردي ، ومحمد بن كعب وعكرمة (2) ، في آخرين (3) .
عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في معنى قوله تعالى : مُكَاءً { } قال ( المكاء : الصفير ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) حُجْر بن عَنْبَس الحضرمي ، أبو العنبس ويقال : أبو السكن ، مخضرم كبير ، أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وآمن به ولم يره ، وصحب علياً وروى عنه . وتوفي في حدود التسعين للهجرة . انظر : تاريخ الإسلام 6 / 49 و الوافي بالوفيات 11/ 247 .
(2) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 236 ؛ وجامع البيان 9 / 240 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1695 وتفسير ابن كثير 2 / 293 .
(3) 3 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 246 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 158 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 412 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 4 / 353 ؛ ومكي في تفسير المشكل 92 والواحدي في الوسيط 2 / 458 ؛ والراغب في المفردات 491 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 203 والخازن في تفسيره 3 / 38 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 548 ؛ والشوكاني في فتح القدير 2 / 431 .
(4) 4 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1695 .

وقال ابن الجوزي (1) : ( وهو الصفير ) (2) .
ومعروف لغة أن الصفير معنىً لهذا الحرف (3) .
قال ابن منظور : ( المكاء مخفف : الصفير ، مَكَا الإنسان يمكو مَكْواً ، و مُكَاء ، صفّر بفيه قال بعضهم : هو أن يجمع بين أصابع يديه ثم يدخلها في فيه ثم يصفر ) (4) .

- - - - -

( 69 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) }
__________
(1) 1 ) هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله البكري من ولد الإمام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الإمام أبو الفرج ابن الجوزي ، البغدادي الحنبلى ، الواعظ صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم : من التفسير ، والحديث ، والفقه ، والوعظ ، والزهد ، والتاريخ ، وغير ذلك . قال الذهبي : ( كان مبرزاً في التفسير وفي الوعظ ، وفي التاريخ ، ومتوسطاً في المذهب ، وفي الحديث له إطلاع تام على متونه وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين ) ، توفي سنة 598 هـ . انظر : تاريخ الإسلام 42 / 287 ؛ وطبقات المفسرين ، للسيوطي 61 .
(2) 2 ) انظر : تذكرة الأريب 1 / 302 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 222 ؛ والصحاح 5 / 1982 ؛ و لسان العرب 15 / 289 ؛ وتاج العروس 10 / 346 .
(4) 4 ) انظر : لسان العرب 15 / 289 .

قال : والفرقان : النصر ، ومنه : { وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ } أي : يوم النصر ، يعني يوم بدر (1) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ف ق ] 2 / 785 )

- - - - - - -

أوّل ابن دريد قوله : { يَوْمَ الْفُرْقَانِ } بيوم النصر : يوم بدر ؛ والمفسرون قاطبة على ذلك ، وممن حُفظ عنه تأويله : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وعروة بن الزبير (2) ، ومجاهد ، وقتادة والضحاك ، ومقاتل بن حيان ، وابن إسحاق (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال : ( يعني : يوم بدر ، فرّق الله فيه بين الحق والباطل ) (4) .
__________
(1) 1 ) كانت في السنة الثانية من الهجرة ، في السابع وقيل : التاسع عشر من رمضان . انظر : الكامل في التاريخ 2 / 14 ؛ والبداية والنهاية 3 / 256 . أما المعركة فنسبت إلى المكان الذي وقعت فيه وهو : بدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين ساحل البحر ليلة . انظر : معجم البلدان 1 / 357 .
(2) 2 ) هو : أبو عبد الله ، عروة بن الزبير بن العوام . مولده سنة ست وعشرين . قال عمر بن عبد العزيز : ( ما أحد أعلم من عروة ) وقال الزهري : ( عروة بحر لا تكدره الدلاء ) . توفي سنة 94 هـ . انظر : التاريخ الكبير 7 / 31 ؛ وتهذيب الكمال 20 / 11 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 254 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 237 ؛ وجامع البيان 10 / 8 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1706 ؛ والوسيط 2 / 462 .
(4) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 254 .

وقد أشار ابن عباس - رضي الله عنهم - إلى وجه تسمية يوم بدر بيوم الفرقان ؛ فذكر أن الله فرّق فيه بين الحق والباطل بنصره للمؤمنين ، وإليه أشار - أيضاً - غير واحد (1) .
وهذا له وجهه في اللغة (2) .
قال ابن فارس : ( الفاء ، والراء ، والقاف أُصيل صحيح ، يدل على تمييز وتزييل بين شيئين .. ) (3) .

- - - - -

( 70 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) }
قال : وثقفت الرجل ، إذا ظفرت به . وفي التنزيل : { فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ } . قال الشاعر (4) :
فإمَّا تَثْقَفُوني فاقتُلوني فإنْ أَثْقَفْ فسوف ترون بالي
( جمهرة اللغة ، مادة [ ث ف ق ] 1 / 429 )

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) منهم : السمرقندي في تفسيره 2 / 19 ؛ والسمعاني في تفسيره 2 / 266 ؛ والرازي في التفسير الكبير 5 / 486 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 5 / 299 .
(2) 3 ) انظر: تهذيب اللغة 9 / 98 ؛ والصحاح 4 / 1268 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 493 ؛ و لسان العرب 10 / 302 ؛ وتاج العروس 7 / 46 .
(3) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 493 .
(4) 1 ) البيت في : الصحاح 3 / 1102 ؛ و معجم مقاييس اللغة 1 / 382 ؛ و لسان العرب 9 / 19 بلا نسبة وفي تاج العروس 6 / 52 منسوب إلى عمرو ذي الكلب .

أشار ابن دريد إلى معنى قوله تعالى : { تَثْقَفَنَّهُمْ } وأنه من : ثَقِفْتُ الرجل ، إذا ظَفِرتُ به ؛ و هذا بنحو ما قال جمهور المفسرين (1) .
قال الفراء في معنى الآية : ( يريد : إنْ أَسَرْتَهم يا محمد فنكّل بهم مَن خلفَهم ممن تخاف نقضه للعهد ) (2) .
وقال السمعاني : ( معناه : فإما تُصَادِفنَّهم في الحرب ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والمعنى عند المفسرين قد جاء تماماً على الذي عند أهل اللغة (4) .
يقول ابن فارس : ( الثاء ، والقاف ، والفاء كلمة واحدة إليها يرجع الفروع ، وهو : إقامة دَرْء الشيء .. ويقال : ثقفت به ، إذا ظفرت به .. فإن قيل : فما وجه قرب هذا من الأول قيل له : أليس إذا ثقفه فقد أمسكه ، وكذلك الظافر بالشيء يمسكه ، فالقياس بأخذهما مأخذاً واحداً ) (5) .

- - - - -

( 71 ) [ 4] قول الله تعالى : { * وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) }
__________
(1) 3 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 1 / 278 ؛ وابن جرير في جامع البيان 10 / 25 ؛ والنحاس في معاني القرآن 3 / 164 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 23 ؛ ومكي في تفسير المشكل 92 ؛ والسمعاني في تفسيره 2 / 273 ؛ والبغوي في معالم النزيل 2 / 302 ؛ وابن العربي في أحكام القرآن 2 / 419 ؛ والعز ابن عبد السلام في تفسيره 1 / 541 ؛ والسمين في العمدة 79 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 2 / 96 .
(2) 3 ) انظر : معاني القرآن 1 / 278 .
(3) 4 ) انظر : تفسيره 2 / 273 .
(4) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 81 ؛ والصحاح 3 / 1102 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 382 - 383 و لسان العرب 9 / 19 .
(5) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 382 - 383 .

قال : وكل مائل إلى الشيء فقد جنح إليه . وفي التنزيل : { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ح ن ] 1 / 442 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد المراد بقوله : { جَنَحُوا } مبيناً أنه الميل ؛ وهذا على نحو ما جاء عن أئمة التفسير السدي ، وابن إسحاق (1) ، في آخرين (2) .
قال ابن إسحاق : ( أي : إن دَعَوْك إلى السَّلم إلى الإسلام فصالحهم عليه ) (3) .
وقال القرطبي : ( يقول : إن مالوا للسلم ، أي : الصلح ، فمل إليها .. ) (4) .
وقد مضى تقرير هذا المعنى لغةً بما يغني عن تكراره (5) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 10 / 33 - 34 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1725 ؛ والدر المنثور 4 / 90 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 250 ؛ واليزيدي في غريب القرآن 159 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 422 والنحاس في معاني القرآن 3 / 167 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 24 والثعلبي في الكشف والبيان 4 / 370 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 307 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8 / 42 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 101 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 3 / 237 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 10 / 34 .
(4) 4 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 8 / 42
(5) 5 ) انظر : صفحة 131 - 132 .

ب سورة براءة ا
( 72 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِن اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) }
قال : والنَّجْس والنِّجس والنَّجَس : ثلاث لغات في النَّجِس ، إذا قالوا : رِجس نِجْس بكسر النون إتباعاً لكسرة الرِّجس . وقد قرئ : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } ونِجْس ، وكأن النَّجَس المصدر ؛ نَجِس بيّن النَّجَس ، والجمع أنجاس والاسم النجاسة .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج س ن ] ، 1 / 476 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : اللغات في : ( نجس ) :
بدأ ابن دريد كلامه على حرف { نَجَسٌ } بإيراد اللغات فيه ، وهي :
1. النَّجْس .
2. النِّجْس .
3. النَّجَس .

.....................................................................................

- - - - - - -

وهذه اللغات متفق عليها عند علماء اللسان (1) .
الأولى : اختلاف القراء في قوله تعالى : { نَجَسٌ } :
ذكر ابن دريد قراءتين من القراءات الواردة في الحرف :
" الأولى : { نَجَسٌ } بفتح النون و الجيم ، قرأ بها الجمهور على أنه : مصدر نَجِس نَجَساً ، أي : قَذِر قَذَراً . والقراءة سبعية .
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 313 ؛ والصحاح 2 / 852 ؛ ولسان العرب 6 / 226 .

" الأخرى : ( نِجْس ) بكسر النون ، وسكون الجيم ، قرأ بها أبو حَيْوَة على تقدير حذف موصوفٍ قامت هذه الصفة مَقامه ، أي : جِنسٌ نجس ، أو ضربٌ نجس وهو اسم فاعل : من نجس فخففوه بتسكين عَينه بعد إتباع فائه ؛ كما قالوا في كَبِد كِبْد ، وكَرِش كِرْش (1) ؛ فسكّنوا العين ، وأتبعوا الفاء حركة العين التي هي الكسرة .

- - - - -

( 73 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) }
قال في معنى { جَنَّاتِ عَدْنٍ } : أي دار مقام .
( الاشتقاق 31 )
- - - - - - -

أهل التأويل في معنى : { جَنَّاتِ عَدْنٍ } على أوجه :
o الأول : جنات خلود وإقامة ، ومنه سمي المعدن ؛ لإقامة جوهره فيه ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وهو ما ذهب إليه ابن دريد .
o الثاني : جنات كروم وأعناب ، مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أيضاً .
o الثالث : اسم لبُطنان الجنة أي : أوسطها ، قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - .
o الرابع : اسم لقصر في الجنة ، قاله عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - (2) ، والحسن .
__________
(1) 2 ) انظر : المحرر الوجيز 8 / 157 ؛ والبحر المحيط 5 / 398 ؛ والدر المصون 6 / 37 .
(2) 1 ) هو : ابن العاص بن وائل القُرشي السهمي ، أبو محمد . أسلم قبل أبيه ، وكان فاضلاً عالماً قرأ القرآن والكتب المتقدمة . أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب عنه ما يسمع منه في الرضا والغضب . توفي سنة 63 هـ . انظر : التاريخ الكبير 3 / 5 ؛ وأسد الغابة 3 / 351 .

o الآخِر : اسم لجنّة في السماء العليا لا يدخلها إلا نبي أو صدّيق أو شهيد أو إمام عدل ، قاله أبو الدرداء - رضي الله عنه - ، والحسن ، ومقاتل ، والكلبي (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والأقرب أن المراد هو القول الأول : ( جنات إقامة وخلود ) ؛ وهو القول المشهور واللغة تؤيده (2) .
قال الأزهري : ( المَعْدِن : وهو المكان الذي يثبت فيه الناس ، ولا يتحوّلون عنه شتاءً ولا صيفاً ) (3) .

- - - - -

( 74 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92) }
__________
(1) 2 ) انظر الأوجه : في جامع البيان 10 / 180 - 181 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 6 / 1840 ؛ والنكت والعيون 2 / 382 ؛ والوسيط 2 / 510 ؛ ومعالم التنزيل 2 / 369 ؛ وزاد المسير 3 / 469 .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 129 ؛ والصحاح 5 / 1734 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 248 .
(3) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 129 .

قال في حديثه عن الأنصار : ومنهم عُلبة بن زيد (1) أحد البكائين الذين كانوا لا يجدون ما ينفقون (2) ، وهم : علبة بن زيد ، ومرارة بن ربعي (3) ، ومحمد بن مسلمة (4) شهد بدراً و ولاه عمر بن الخطاب صدقات جهينة (5) .
ومنهم : عبدالرحمن بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول (6) ، من الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع .
( الاشتقاق 445 ، 458 )

- - - - - - -

...........................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : ابن صَيْفيّ الأنصاري الأوسي . لمّا لم يجد ما يتصدق به ؛ تصدّق بعرضه على من نال منه ، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله قَبِل صدقته . انظر : أسد الغابة 4 / 80 - 81 ؛ والإصابة 2 / 499 - 500 .
(2) 2 ) في غزوة تبوك .
(3) 3 ) هو : ابن عدي بن زيد بن عمرو الأنصاري الأوسي . ذكر ابن الأثير في أسد الغابة 5 / 134أنه : أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزل القرآن في قبول توبتهم ؛ بينما ابن حجر في الإصابة 3 / 396 ذكر أن الذي تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ليس مرارة بن ربعي بل مرارة بن الربيع ؛ أما ابن ربعي فالمشهور عنه فقط أنه من البكائين . والله أعلم .
(4) 4 ) هو : ابن سلمة بن خالد بن عدي الأنصاري الأوسي . اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان - رضي الله عنه - . توفي سنة 46 هـ . انظر : أسد الغابة 5 / 112 - 113 ؛ وسير أعلام النبلاء 2 / 369 .
(5) 5 ) جهينة : قبيلة من قضاعة ، والنسبة إليها : جُهَنيّ . انظر: الأنساب 2 / 134 .
(6) 6 ) هو : أبو ليلى المازني . شهد بدراً . انظر : أسد الغابة 3 / 490 ؛ والإصابة 2 / 420 .

سَمّى ابن دريد بعض مَن نزلت فيهم الآية ؛ و خَبَرُ هؤلاء ومَن معهم ممن نزلت الآية فيهم مذكورٌ عند غير واحد من أهل السير والتفسير (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : دلائل النبوة ، للفريابي 5 / 224 ؛ وجامع البيان 10 / 212 - 213 ؛ وتفسير السمرقندي 2/ 81 ؛ والكشف البيان 5 / 81 والجامع لأحكام القرآن 8 / 228 .

ب سورة يونس ا
( 75 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) }
قال : والبَدَن : الدِّرع في هذا الموضع ، والله عز وجل أعلم .
( الاشتقاق 267 )

- - - - - - -

أوّل ابن دريد قوله : { بِبَدَنِكَ } على أنه : الدرع ، ولأهل التأويل فيه أقوال :
o أولها : أن المراد بالبدن : الدرع ، وقال به ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، وأبو صخر (2) ومكي (3) .
o الثاني : بجسدك بلا روح ، قاله عبد الله بن شداد (4) ، ومجاهد (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

o الثالث : وحدك ، قاله ابن قتيبة (6) .
__________
(1) انظر : الوسيط 2 / 558 .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 6 / 1983 .
وأبو صخر هو : حميد بن أبي المخارق زياد القُتْبي الخرّاط . من أهل المدينة ، مولى بني هاشم . يروي عن نافع ومحمد بن كعب وغيرهما ، وروى عنه المفضل ، وفضالة وغيرهما . قال أحمد بن حنبل : ( أبو صخر ليس به بأس ) وقال يحيى بن معين : ( هو ضعيف ) . انظر : الأنساب 2 / 338 ؛ وتهذيب الكمال 7 / 366 .
(3) 3 ) انظر : تفسير المشكل 104 .
(4) 4 ) هو : ابن الهاد الليثي ، المدني أبو الوليد ، ابن خالة خالد بن الوليد . كانت أمه سلمى بنت عميس تحت حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - ، فلما استشهد تزوجها شداد فولدت له هذا . وكان فقيها كثير الحديث لقي كبار الصحابة . قتل سنة 82 هـ . انظر : تهذيب الكمال 15 / 81 ؛ و تاريخ الإسلام 6 / 111.
(5) 5 ) انظر : جامع البيان 11 / 165 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 6 / 1983 .
(6) 1 ) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 4 / 61 .

o الرابع : عرياناً ، قاله الزجاج (1) .
وأحسن الأقوال - إن شاء الله - هو القول الثاني ، أن المراد به : بجسدك . مع احتمال حمل معنى : { بِبَدَنِكَ } على القول الأول : درعك ، والقول الثالث : وحدك ؛ لكن أبلغها حسناً هو الثاني (2) .
واستعمال ( البدن ) بمعنى : الدرع معروف لغة (3) .
قال ابن منظور : ( البدن : شِبه درع إلا أنه قصير قدر ما يكون على الجسد فقط ، قصير الكُمّين .. وقيل : هي الدرع عامة . وبه فسر ثعلب قوله تعالى : { فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ } قال : بدرعك وذلك أنهم شكوا في غرقه فأمر الله عز وجل البحر أن يقذفه على دكّة في البحر ببدنه أي : بدرعه فاستيقنوا حينئذ أنه قد غرق ) (4) .
ووجه إطلاق الدرع على البدن ، أنها تضم البدن (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قد يقال : هل لذِكْر البدن - إن حملنا معناه على الجسد - فائدة في المعنى إذ لا يجوز أن ينجَّى بغير جسده ؟
__________
(1) 2 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 32 . والأقرب أن هذا تفسير لقوله : { نُنَجِّيكَ y } لا لقوله : { بِبَدَنِكَ } يقال : نَجا الجِلْدَ نَجْواً ونَجىً مَقْصورٌ : كشَطَهُ كأَنْجاهُ ، وهو مجازٌ . انظر : تاج العروس 10 / 357 .
(2) 3 ) رجّح هذا المعنى غير واحد من المفسرين منهم : الأخفش في معاني القرآن 2 / 574 ؛ وابن جرير في جامع البيان 11 / 164 ؛ و النحاس في معاني القرآن 3 / 315 .
(3) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 14 / 101 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 212 ؛ ولسان العرب 13/ 49 .
(4) 5 ) انظر : لسان العرب 13 / 49 .
(5) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 212 .

وعلى هذا يجاب ، فيقال : ( كان جائزاً أن ينجيه بهيئته حياً كما دخل البحر ، فلما كان جائزاً ذلك ، قيل : { فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ } ؛ ليُعْلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ولكنْ ميتاً ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 11 / 166 .

ب سورة هود ا
( 76 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) }
قال : والزوج زوج المرأة ، والمرأة زوج الرجل ، وكل اثنين زوج (1) ، وكل أنثى وذكر فهما زوجان ؛ كذلك في التنزيل : { مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ز و ] 1 / 473 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) من النحويين من يرى أنه لا يقال للاثنين زوج ، بل زوجان ، أما زوج : فهو الفرد المفتقر لآخر . قال الحريري : ( ونظير هذا الوهم قولهم للاثنين : زوج وهو خطأ ؛ لأن الزوج في كلام العرب : هو الفرد المزاوج لصاحبه . فأما الاثنان المصطحبان فيقال لهما : زوجان ، كما قالوا : عندي زوجان من النعال أي : نعلان وزوجان من الخفاف أي : خفان . وكذلك يقال للذكر والأنثى من الطير : زوجان ) انظر : درة الغواص في أوهام الخواص 655 . ونقل الأزهري مثله عن بعض العرب في تهذيب اللغة 11 / 106 ؛ وقال مثله ابن الجوزي ، والضياء الأشرفيّ ؛ نسبه إليهما القسطنطيني في : خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام 34 .

فسَّر ابن دريد قوله : { û÷üy`÷ry- } بأنهما : كل ذكر وأنثى ، وقد قال بنحو هذا مجاهد وقتادة ، والضحاك ، وعكرمة ، والحسن (1) ، و غيرهم (2) .
.

.....................................................................................

- - - - - - -

عن مجاهد في معنى قوله : { مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ } قال : ( ذكر وأنثى من كل صنف ) (3) .
وقال الأخفش : ( فجعل الزوجين : الضربين ، الذكور والإناث ) (4) .
وأياً ما كان فإن المعاني المذكورة تدل على اثنين أحدهما معه آخر ، لا يستغني عنه .
و ما ذكره أهل التأويل في الحروف معروف في لغة العرب (5) .
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 12 / 40 - 41 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 6 / 2030 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 3 / 349 ؛ والوسيط 2 / 573 ؛ والدر المنثور 4 / 387 .
(2) 3 ) منهم : الأخفش في معاني القرآن 2 / 576 ، والماوردي في النكت والعيون 2 / 472 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 2 / 430 ؛ والراغب في المفردات 220 ؛ والقرطبي في الجامع 9 / 38 ؛ والبيضاوي في تفسيره 4 / 643 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 388 ؛ والسمين في العمدة 223 ؛ وابن كثير في تفسيره 2 / 426.
(3) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 6 / 2030 .
(4) 2 ) انظر : معاني القرآن 2 / 576 .
(5) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 105 - 106 ؛ والصحاح 1 / 282 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 35 ولسان العرب 2 / 291 .

قال ابن فارس : ( الزاء ، والواو ، والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء ، من ذلك الزوج : زوج المرأة ، والمرأة زوج بعلها وهو الفصيح .. ويقال : لفلان زوجان من الحَمَام يعني : ذكراً وأنثى . فأما قوله - عز وجل - في ذكر النبات : { مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ } (1) فيقال : أراد به اللون كأنه قال : من كل لون بهيج ؛ وهذا لا يبعد أن يكون من الذي ذكرناه لأنه يزوّج غيره مما يقاربه ) (2) .

- - - - -

( 77 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) }
قال : أي : لا معصوم ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر ل ] 1 / 473 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في قوله تعالى : { لَا عَاصِمَ } هل تبقى على ظاهرها ، أو تكون كما قال ابن دريد عاصم بمعنى معصوم ، ومَرْجع هذا الاختلاف الموقع الإعرابي لـ( مَن ) مِن قوله : { مَنْ رَحِمَ } ، وإليك الاحتمالات فيها :
o الأول : إبقاء { لَا عَاصِمَ } على حقيقته ، وأنه نفيُ كلِّ عاصمٍ مِن أمر الله في ذلك الوقت .
فتكون { مَنْ } في قوله : { مَنْ رَحِمَ } واقعة على المعصوم ، والضمير الفاعل يعود على الله ، وضمير الموصول محذوف ، ويكون الاستثناء منقطعاً ، ويكون المعنى : لا عاصم اليوم البتة من أمر الله ، لكنْ من رحمه الله فهو معصوم (3) .
o الثاني : جوّزوا أن يكون المراد بـ { مَنْ } الله ، فيكون المعنى : لا عاصم إلا الراحم ؛ و { عَاصِمَ } يبقى على حقيقته ، ويكون الاستثناء متصلاً (4) .
o
.....................................................................................
__________
(1) 4 ) الحج : 5 .
(2) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 35 .
(3) 1 ) ممن رأى هذا الزجاجُ ، انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 54 .
(4) 2 ) ممن رأى هذا ابنُ جرير ، انظر : جامع البيان 12 / 45 .

- - - - - - -

و { عَاصِمَ } على المعنيين السابقين يكون مستعملاً على حقيقته .
o الثالث : أن يكون { عَاصِمَ } بمعنى : ذي عصمة ، كما قالوا : لابن ، أي : ذو لبن ؛ و ذو عصمة : يُطْلَق على عاصم ، وعلى معصوم ، والمراد به هنا : المعصوم أو فاعل بمعنى مفعول ، فيكون { عَاصِمَ } بمعنى معصوم ؛ كماء دافق بمعنى مدفوق ؛ و { مَنْ } للمعصوم ، أي : لا ذا عصمة ، أولا معصوم إلا المرحوم (1).
ولعل أقرب هذه الاحتمالات إلى الصواب الاحتمال الأول ؛ إذ كلام الله يوجّه إلى الأغلب الأشهر من معانيه ، إلا أن تنهض حجة على شيء بخلاف ذلك فحينئذ التسليم ، وكفى .
قال ابن جرير - بعد أن ساق احتمالات نحويي الكوفة والبصرة - : ( ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء ؛ لأن كلام الله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام مَن نزل بلسانه ، ما وُجِد إلى ذلك سبيل ، ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل عاصماً في معنى معصوم ، ولا أن نجعل (( إلا )) بمعنى لكن ، إذ كنا نجد لذلك في معناه الذي هو معناه المشهور من كلام العرب مَخرجاً صحيحاً ، وهو ما قلنا من أن معنى ذلك : قال نوح : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَن رحمنا فأنجانا من عذابه ، كما يقال : لا مُنجي اليوم من عذاب الله إلا الله ، ولا مُطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد ، فهذا هو الكلام المعروف والمعنى الفهوم ) (2) * .
- - - - -
..

(
__________
(1) 1 ) ذكره عن بعض نحويي الكوفة والبصرة ابن جرير في تفسيره 12 / 45 . وجوّزه الأخفش 2 / 577 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 12 / 46 .
* نوقشت هذه المسألة في كتب التفسير واللغة ، من هذه الكتب غيرَ ما أحيل عليه : معاني القرآن ، للنحاس 3 / 353 ؛ والمحرر الوجيز 9 / 157 ؛ والدر المصون 6 / 332 ؛ والأضداد ، للأنباري 128.

78 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) }
قال : ونَكِرْتُ فلاناً وأنكرته ، إذا جَهِلتُه . وفيه [ التنزيل ] : { نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً } ، فهذا من نَكِرْتُ ، والمفعول منكور .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ك ن ] 2 / 799 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : اللغات في نكر :
جعل ابن دريد نَكِر وأنكر بمعنى واحد ، وكلامه متفق مع كلام جماهير أهل العلم (1) .
وقد ذُكِر في معناها وجهان :
o أحدهما : أن معناهما مختلف ؛ فنَكِرَهم إذا لم يعرفهم ، وأنكرهم إذا وجدهم على منكر .
وذكر الزمخشري في التفريق بينهما : أن نَكِر أبلغ من أنكر ، وقيل : نَكِر بالقلب وأَنْكَرَ بالعين (2) .
o الوجه الآخر : أنهما بمعنى واحد (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : معنى قوله تعالى : { نَكِرَهُمْ } :
فسّر ابن دريد النُّكْران هنا في قوله : { نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً } بأنه من نَكِرَ ، بمعنى : جهل . ويصح أن تكون بمعنى : وجدهم على منكر .
ولذا ؛ كان بعض العلماء - كما مضى - يحكي فيها وجهين .
والظاهر - والله أعلم - أن المراد : وجدهم على منكر ؛ ووجهه ، أنه رُبِط بعدم أكلهم من الطعام ، إذ كانت عادتهم أنه إذا مسّ مَن يطرقهم طعامهم أمِنوه ، وإلا خافوه .
__________
(1) 1 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 293 ؛ و ابن جرير في جامع البيان 12 / 71 ؛ والنحاس في معاني القرآن 3 / 363 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 251 .
(2) 2 ) انظر : أساس البلاغة 2 / 303 .
(3) 3 ) انظر : النكت والعيون 2 / 483 .

قال قتادة : ( كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت بخير ، وأنه يحدّث نفسه بشر .. ) (1) .

- - - - -

( 79 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { وَامْرَأَتُهُ ×pyJح !$s% فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) }
قال : ذكر المفسرون أنها حاضت ، والله أعلم . قال أبوبكر [ ابن دريد ] : ليس في كلامهم ضحِكَتْ في معنى حاضت إلا في هذا .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ض ك ] 1 / 546 )

- - - - - - -

أورد ابن دريد أحد أقوال المفسرين في معنى : { فَضَحِكَتْ } ، وهو أن المراد به : حاضت ؛ ثم جوّز أن يكون كذلك . والمفسرون في تأويل هذا الحرف على قولين ، هما :
o الأول : أن معنى { فَضَحِكَتْ } : فحاضت ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد وعكرمة (2) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 12 / 71 .
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 267 ؛ وجامع البيان 12 / 73 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 6 / 2055 وتفسير ابن كثير 2 / 433 ؛ والدر المنثور 4 / 402 - 403 .

o الثاني : أنه الضحك المعروف ، قاله الأكثرون ، منهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة والكلبي ، ومحمد بن قيس (1) ، والسدي (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

و من العلماء من ينكر أن يكون قوله تعالى : { فَضَحِكَتْ } بمعنى : حاضت ؛ بحجة أن ذلك لم يعرف عن الثقات ، قال الفراء : ( أما قوله : { فَضَحِكَتْ } حاضت فلم نسمعه من ثقة ) (3) ، والزجاج يقول : ( فأما من قال : { ضَحِكَتْ } حاضت فليس بشيء ) (4) .
ويعقّب النحاس على قول من قال : { فَضَحِكَتْ } فحاضت فيقول : ( وهذا قول لا يُعرف ولا يصح ) (5) .
وقبل ذكر الرأي المختار ، لابدّ من تعليقة بسيطة على أقوال الأئمة السالفة ، التي فيها إنكار لاستعمال { ضَحِكَتْ } بمعنى حاضت ، فأقول : إنه قد ثبت عند أهل اللسان استعمال الضحك بإرادة الحيض من ذلك قول الشاعر :
__________
(1) 2 ) هو : المدني ، أبو إبراهيم ويقال : غير ذلك في كنيته ، مولى يعقوب القِبطي ، ويقال : مولى آل أبي سفيان شيخ أبي معشر ، وقاصّ عمر بن عبد العزيز . قال ابن سعد : ( كان كثير الحديث عالماً ) وقال خليفة : توفي أيام الوليد بن يزيد . انظر : الثقات ، لأبي حاتم 5 / 360 ؛ وتهذيب التهذيب 9 / 357 .
(2) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 267 ؛ وجامع البيان 12 / 72 - 74 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 433 . وأصحابُ القول الثاني فيما بينهم على رأيين في سبب الضحك : فمنهم من قال : سروراً ، ومنهم من قال : تعجباً . ولهذا كان الماوردي في النكت 2 / 484 ، وابن الجوزي في زاد المسير 4 / 130 يحكيان الخلاف في معنى ( ضحكت ) على ثلاثة أقوال .
(3) 1 ) انظر : معاني القرآن 1 / 338 .
(4) 2 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 62 .
(5) 3 ) انظر : معاني القرآن 3 / 364 .

وَضَحْكُ الأرانبِ فَوْقَ الصفا كَمِثْل دَمِ الجَوْفِ يَوْمَ اللِّقا (1)
وقول الآخر :
فَأَضْحَكَت الضِّباعَ سيوفُ سَعْدٍ بِقَتْلى ما دُفِنَّ ولا وُدِينا (2)
والمثبِت مقدم على النافي ، ومَن حفظ حجة على من لم يحفظ .

.....................................................................................

- - - - - - -

و عدّه الزمخشري من مجاز ضحك (3) ؛ والعلاقة بين المعنى الحقيقي - الضحك المعروف - وبين المعنى المجازي - الحيض - : كأنه شيء يمتلئ فيفيض (4) ؛ فمعناهما قريبان ، وبهذا يثبت لنا أن الاستعمال معروف لغة .
لكن هل الأصح أن يُفَسَّر الضحك بالحيض هنا أو بالضحك المعروف ؟
__________
(1) 4 ) البيت أنشده ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم 3 / 33 ؛ وابن منظور في لسان العرب 10 / 460 لكن دون نسبة لأحد .
(2) 5 ) البيت في المحكم والمحيط الأعظم 3 / 33 بلا نسبة ؛ وفي تهذيب اللغة 4 / 56 ؛ وتاج العروس 7 / 156 منسوباً للكُمَيْت .
(3) 1 ) انظر : أساس البلاغة 1 / 576 .
(4) 2 ) انظر : جامع البيان 12 / 74 .

أقول : إن تفسير الضحك بالحيض أبعد من تفسيره بالضحك المعروف ، قال ابن المنيّر (1) : ( ويَبْعُد هذا التأويل أنها قالت بعدُ : { ô#سtLn=÷ƒuq"tƒ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ } (2) فلو كان حيضها قبل بشارتها لما تعجبت ، إذ لا عجب في حمل مَن تحيض ، والحيض في العادة مِهماز على إمكان الحمل ) (3) .
فالظاهر : أن الأحسن تفسيره بالضحك الحقيقي ، أي : ضحكت ؛ تعجباً من قوم لوط عمّا قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه ، أو تعجباً من أنها بعدما صارت عجوزاً بالية تعود شابة تلد (4) .

- - - - -

( 80 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) }
قال : ورجل هَرِعٌ : سريع المشي والبكاء ، ومن ذلك : { يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ } ، أي : يعجلون إليه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ رع هـ ] 2 / 776 )

- - - - - - -

اتفق المفسرون على تأويل قوله تعالى : { يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ } ، على اختلاف ٍ في عباراتهم عن المعنى .
__________
(1) 3 ) هو : أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناصر الدين بن المنير الجذامي الجروى الإسكندارني ولد سنة 620 هـ ، كان عالماً فاضلاً مفنناً ، وكان له اليد الطولي في الأدب وفنونه ، وله مصنفات مفيدة ، وتفسير نفيس توفي سنة 683 هـ . انظر : فوات الوفيات ، للكتبي 1 / 185 ؛ وطبقات المفسرين للداودي 1 / 88 .
(2) 4 ) هود : 72 .
(3) 5 ) انظر: تعليقات ابن المنير في حاشية الكشاف 3 / 214 .
(4) 6 ) انظر : جامع البيان 12 / 74 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 135 .

وقد جاء تأويل هذا الحرف عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة والسدي (1) ، في آخرين (2) .
عن مجاهد في قول الله : { يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ } قال : ( يهرولون وهو الإسراع في المشي ) (3) .
.

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الحسن : ( مَشْيٌ بين المشيتين ) (4) .
وقال مكي في معناه : ( يُسْرعون ) (5) .
وهذا معناه عند أهل اللغة (6) .
قال ابن فارس : ( الهاء ، والراء ، والعين أصل صحيح يدل على حركة واضطراب . وأُهرِع الرجل : ارتعد فَرَقاً .. ومن الباب : الهَرِع : الدمع أو الدم الجاري ، وهم يهرعون إليه ، أي : يساقون ) (7) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 287 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 269 ؛ وجامع البيان 12 / 83 - 84 وتفسير ابن أبي حاتم 6 / 2062 ؛ ومعالم التنزيل 2 / 458 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في المجاز 1 / 294 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 67 ؛ ومكي في تفسير المشكل 107 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 9 / 196 ؛ والزمخشري في الكشاف 3 / 219 ؛ والرازي في التفسير الكبير 6 / 378 ؛ والبيضاوي في تفسيره 4 / 672 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 393 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 605 ؛ وابن كثثير في تفسيره 2 / 434 ؛ والشنقيطي في أضواء البيان 3 / 25 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 12 / 83 .
(4) 1 ) انظر : معالم التنزيل 2 / 458 .
(5) 2 ) انظر : تفسير المشكل 107 .
(6) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 1 / 101 ؛ والصحاح 3 / 1081 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 47 ؛ ولسان العرب 8 / 369 .
(7) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 6 / 47 .

وفي هذا إشارة إلى حرصهم على الفاحشة ، قال البيضاوي (1) : ( يسرعون إليه كأنهم يُدْفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه ) (2) .

- - - - -

( 81 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) }
قال : والسُّرى : سير الليل ، سرى القوم وأسروا ؛ لغتان فصيحتان . وقد قرئ { فَاسْرِ بِأَهْلِكَ } ، بالقطع والوصل .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر س - و - ا - ي ] 2 / 1065 ؛ والاشتقاق 175 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد في كلامه مسألتين :
الأولى : معنى قوله تعالى : { فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ } وأن السُّرى : سير الليل :
__________
(1) 5 ) هو : أبو الخير ، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ، الشيرازي القاضي ، ناصر الدين الشافعي . كان إماماً مبرزاً نظّاراً صالحاً متعبداً زاهداً ، عارفاً بالفقه والتفسير ، والأصلين ، والعربية والمنطق . توفي سنة 685 هـ وقيل غيرها . انظر : طبقات الشافعية ، للسبكي 8 / 157 ؛ وطبقات المفسرين ، للداودي 1/ 242 - 243.
(2) 6 ) انظر : تفسيره 4 / 672 .

وقول ابن دريد جاء كقول عامة أهل التفسير ، من دون اختلاف : أبوعبيدة (1) واليزيدي (2) ، وابن جرير (3) ، في آخرين (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال النحاس : ( يقال : سَرَى وأسرى ، إذا سار بالليل .
فإن قيل : السُّرَى لا يكون إلا بالليل ، فما معنى بقطع من الليل ؟
فالجواب : أنه لو لم يقل : { بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ } جاز أن يكون أوله ) (5) .
وقال ابن أبي زمنين : ( أي : سِرْ بهم في ظلمة من الليل ) (6) .
وذلك معروف عند أهل اللغة (7) .
قال ابن فارس : ( السين والراء والحرف المعتل بابٌ متفاوت جداً ، لا تكاد كلمتان منه تجتمعان في قياس واحد .. والسُّرَى : سير الليل يقال : سَرَيتُ وأسريت .. ) (8) .
الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { فَأَسْرِ } :
ذكر ابن دريد القراءتين الواردتين في هذا الحرف :
__________
(1) 1 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 295 .
(2) 2 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 177 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 12 / 89 .
(4) 4 ) منهم : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 69 ؛ والنحاس في معاني القرآن 3 / 369 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 369 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 137 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 584 ؛ والراغب في مفردات القرآن 237 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 394 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 240 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 3 / 560 ؛ والشوكاني في فتح القدير 2 / 718 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 12 / 133 .
(5) 1 ) انظر : معاني القرآن الكريم 3 / 369 .
(6) 2 ) انظر : تفسيره 1 / 369 .
(7) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 39 ؛ والصحاح 5 / 1896 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 154 ؛ ولسان العرب 14 / 381 ؛ وتاج العروس 10 / 173 .
(8) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 154 .

" أولاهما : { فَاسْرِ } موصولة الألف ، قرأ بها أبو جعفر ، ونافع ، وابن كثير .
" أخراهما : { فَأَسْرِ } بقطع الألف ، قرأ بها الباقون .
أما توجيه القراءتين فقيل فيهما :
الأُولى : من ( سريت ) ، والأخرى من ( أسريت ) ، وهما عند الأكثرين بمعنى واحد . وهناك مَن فرّق بينهما فجعل ( سريت ) أول الليل ، و ( أسريت ) آخره (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وهناك مَن فرّق تفريقاً آخر فقال : أسرى سار ليلاً ، وسرى سار نهاراً حُكي هذا عن الحوفي (2) ، والمشهور ترادفهما (3) .
والقراءتان صحيحتان ؛ فهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن (4) .

- - - - -

( 82 ) [ 7 ] قول الله تعالى : { * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) }
__________
(1) 5 ) نقله الماوردي في النكت 2 / 490. وذكره ابن زنجلة في حجة القراءات 347 عن أبي عمرو الشيباني .
(2) 1 ) هو : علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف . أصله من قرية تسمى شُبْرا النخلة من حَوف بِلْبِيس من الديار المصرية .
وكان نحوياً قارئاً ، وله من التصانيف كتاب الموضح في النحو وهو كتاب كبير حسن وكتاب البرهان في تفسير القرآن في ثلاثين مجلداً بخط دقيق . مات سنة 430 هـ . انظر : إنباه الرواة 2 / 219 ؛ وطبقات المفسرين للداودي 1 / 381 .
(3) 2 ) انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ، لابن الهائم المصري 237 .
(4) 3 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : السبعة في القراءات 338 ؛ والمبسوط 241 ؛ والنشر 2 / 290 وإعراب القراءات السبع 1 / 291 - 292 ؛ والبحر المحيط 6 / 189 . ( وهما سبعيتان ) .

قال : جَذّ الشيء يَجُذّه جَذّاً إذا استأصله قطعاً . قال أبو عبيدة في قوله جل وعز : { عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ } : أي غير منتقص ؛ هكذا فسّره وإلى هذا يرجع إن شاء الله .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ذ ذ ] 1 / 87 )

- - - - - - -

عزا ابن دريد إلى أبي عبيدة تفسير قوله تعالى : { غَيْرَ مَجْذُوذٍ } بـ ( غير منتقص ) والذي جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة ، قوله : ( { عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ } أي : غير مقطوع .. ) (1) .
وبعد أن ذكر قول أبي عبيدة ، أشار ابن دريد إلى صحة رجوع هذا القول إلى ما قرره قبل : مِن أنّ ( جذ الشيءَ ) بمعنى : استأصله قطعاً .
وتفسير { غَيْرَ مَجْذُوذٍ } : بمقطوع أو بمنتقص ، صحيحان كلاهما .
أما تفسير قوله : { غَيْرَ مَجْذُوذٍ } بـ ( مقطوع ) ، فقد قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد ، وقتادة والضحاك ، وأبو العالية ، وابن جريج ، وعبد الرحمن بن زيد ...............

.....................................................................................

- - - - - - -

والربيع (2) ، في آخرين (3) .
وأما تفسير قوله { uژِچxî 7Œrن‹ّgxC } بـ ( منقوص ) فقال به الحسن (4) .
__________
(1) 1 ) 1 / 299 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 2 / 121 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 6 / 2088 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 442 .
(3) 2 ) منهم : اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 178 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 80 والسجستاني في نزهة القلوب 402 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 374 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 5 / 191 ؛ ومكي في تفسير المشكل 109 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 591 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 467 ؛ والخازن في تفسيره 3 / 334 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 12 / 166 .
(4) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 6 / 2088 .

ومن المفسرين مَن فَسّرَ الحرف بالمعنيين مجتمعين فقال : ( غير منقطع عنهم ولا يُنقص من ثمارهم ولا من نعمتهم ) (1) .
وربما بدا لأول وهلة أن هناك اختلافاً بين التعبيرين ؛ على اعتبار أن الانتقاص في الشيء ذهاب له شيئاً فشيئاً ، أما انقطاع الشيء فانعدام له .
لكن الحق أن التعبيرين لا اختلاف بينهما ، سيما في هذا الموضع ؛ إذ انتفاء الانتقاص دال على انتفاء الانقطاع من بابٍ أولى .

- - - - -
__________
(1) 4 ) قاله السمرقندي انظر : تفسيره 2 / 143 . وبنحوه قال الراغب في المفردات 88 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 90 .

ب سورة يوسف ا
( 83 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) }
قال : وقد قرئ : { ûلَيُحْزِنُني } و { لَيَحْزُنُنِي } .
( الاشتقاق 100 )

- - - - - - -

أورد ابن دريد قراءتين من القراءات الواردة في قوله تعالى : { لَيَحْزُنُنِي } وهما :
" الأولى : { لَيُحْزِنُني } بضم الياء وكسر الزاي ، قرأ بها نافع .
" الأخرى : { لَيَحْزُنُنِي } بفتح الياء وضم الزاي ، قرأ بها الباقون .
وقراءة نافع وإن كانت خلاف ما عليه الأكثرون إلا أنها لغة صحيحة ، وما قرأ به الأكثرون أشهر وأفشى (1) .
ومردّ اختلاف القراءتين الفعل ، فبفتح الياء من : حَزَنَني يَحْزُنُني ؛ وبضمها من : أحْزنني ؛ أي : جعل فيّ الحزن (2) .

- - - - -

( 84 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) }
قال : يقال : دلا دَلْوَه يَدْلُوها دَلْواً ، إذا ألقاها في البئر ، وأَدْلى يُدْلي إدلاء ، إذا انتزعها من البئر . وفي التنزيل : { فَأَدْلَى دَلْوَهُ } ، أي : انتزعها ، والله أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ل و ] 2 / 682 )
- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى مسألتين :
الأولى : التفريق بين ( دلا ) و ( أدلى ) :
ذكر ابن دريد أن معنى ( دلا ) الثلاثي : ألقى ، و ( أدلى ) الرباعي : انتزع .
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين في : السبعة 219 ؛ والتيسير 92 ؛ والمبسوط 171 ؛ والنشر 2 / 244 ؛ ومعاني القراءات 113 ؛ والكشف عن وجوه القراءات 1 / 365 .
(2) 2 ) انظر : كشف المشكلات ، للباقولي 1 / 358 - 359 .

والتفريق بين الصيغتين من حيث المعنى ثابت عند أهل العلم ، غير أن الاختلاف بينهم واقع في ما يخص كل صيغة من معنى .
فابن دريد والراغب من جهة ، والجمهور من جهة أخرى ؛ وتفصيل الخلاف في المسألة التالية .
الأخرى : معنى قوله تعالى : { فَأَدْلَى دَلْوَهُ } :
جعل ابن دريد قوله : { فَأَدْلَى دَلْوَهُ } بمعنى : انتزعها ، ولم أر أحداً قال بقوله إلا الراغب في المفردات (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وعامة المفسرين ، وأهل اللغة على خلافه ، إذ جعلوا { فَأَدْلَى دَلْوَهُ } بمعنى : أرسلها و ( دَلا دلوه ) بمعنى : انتزعها (2) .
وعليه ، فالقول ما قال الجمهور ، والله أعلم .

- - - - -

( 85 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) }
{ وَشَرَوْهُ } قال : أي : باعوه . قال الراجز (3) :
- مَنْ باع منه أو شَرَى لم يَرْبَح -
__________
(1) 1 ) انظر : 173 .
(2) 1 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 97 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 3 / 405 حكاية عن الأصمعي ؛ ونزهة القلوب 78 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 154 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 1 / 381 والكشف والبيان 5 / 204 وتفسير المشكل 112 ؛ والنكت والعيون 3 / 17 ؛ والوسيط 2 / 604 ؛ ومعالم التنزيل 2 / 481 ؛ وزاد المسير 4 / 194 ؛ والبحر المحيط 6 / 251 ؛ وعمدة الحفاظ 178 ؛ وتفسير أبي السعود 3 / 374 ونظم الدرر 4 / 19 ؛ والتحرير والتنوير 12 / 241 .
وانظر كذلك : جمهرة اللغة 3 / 1266 حكاه عن أبي زيد وأبي عبيدة ؛ وتهذيب اللغة 14 / 121 ؛ والصحاح 5 / 1866 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 293 ؛ ولسان العرب 14 / 265 ؛ والكليات 65 .
(3) 1 ) لم أعثر على ما يفيد في القول أو القائل .

أي : من اشترى . وقال الشاعر (1) :
وشَريتُ بُرداً ليتني ... ... من بَعْد بُردٍ كنتُ هَامَه
أي : بِعْتُه .
( الاشتقاق 503 - 504 )
{ بَخْسٍ } قال : أي ناقص ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب خ س ] 1 / 289 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد على هذه الآية مسألتان :
الأولى : معنى قوله تعالى : { وَشَرَوْهُ } :
بيّن ابن دريد أن المراد بقوله : { وَشَرَوْهُ } : باعوه ؛وهذا التأويل الذي ذهب له ابن دريد ، هو الذي قال به عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - ، وإبراهيم . النخعي ، ومجاهد ، وقتادة ..........

.....................................................................................

- - - - - - -

والحسن ، والضحاك (2) ، في آخرين (3) .
عن الضحاك في قوله : { وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ z } قال : ( باعوه ) (4) .
وقال ابن عاشور : ( معنى { وَشَرَوْهُ } باعوه . يقال : شرى كما يقال : باع ، ويقال : اشترى كما يقال : ابتاع .. ) (5) .
وهذا متعارف عليه عند أهل اللغة (6) .
__________
(1) 2 ) البيت منسوب ليزيد بن مفرغ الحميري . انظر : الأضداد ، للأنباري 73 ؛ ولسان العرب 3 / 87 .
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 178 ؛ وجامع البيان 12 / 170- 171 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2115 - 2116 ؛ والدر المنثور 4 / 459 - 460 .
(3) 2 ) منهم : السجستاني في نزهة القلوب 284 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 155 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 381 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 261 والبيضاوي في تفسيره 5 / 20 ؛ وأبو السعود في تفسيره 3 / 374 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 12 / 243 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 12 / 171 .
(5) 4 ) انظر : التحرير والتنوير 12 / 243 .
(6) 5 ) انظر : الأضداد ، للأنباري 73 ؛ وتهذيب اللغة 11 / 276 ؛ والصحاح 5 / 1906 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 266 ؛ ولسان العرب 14 / 427 - 428 .

قال ابن منظور : ( وللعرب في شَرَوا و اشتروا مذهبان ، فالأكثر منهما أن يكون شَرَوا : باعوا ، و اشتروا : ابتاعوا ؛ وربما جعلوهما بمعنى : باعوا ) (1) .
الأخرى : معنى قوله تعالى : { بَخْسٍ } :
ذكر ابن دريد أن معنى ( بخس ) : ناقص ؛ وهذا المعنى الذي اتفقت عليه معاجم اللغة (2) .
والمفسرون في معناه مختلفون على أقوال :

.....................................................................................

- - - - - - -

o أوّلها : أنه الحرام ، وممن قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والضحاك ، ومقاتل والسدي (3) .
o ثانيها : أنه الظلم ، وممن قال به قتادة (4) ، والزجاج (5) .
o ثالثها : أنه القليل ، وممن قال به مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي (6) .
o آخرها : أنه الناقص ، وممن قال به أبو عبيدة (7) ، وابن جرير (8) .
وحين يدقق الناظر في هذه الأقوال ، يخرج بأن ليس ثمّ مانع من حمل هذه الأقوال كلها على اللفظ ، من دون اضطراب في المعنى .
__________
(1) 6 ) انظر : لسان العرب 14 / 428 .
(2) 7 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 88 ؛ والصحاح 2 / 769 - 770 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 205 .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 12 / 171 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2115 ؛ والوسيط 2 / 604 .
(4) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 278 ؛ وجامع البيان 12 / 172 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2116 .
(5) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 98 .
(6) 4 ) انظر : جامع البيان 12 / 172 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 155 ؛ والنكت والعيون 3 / 18 .
والشعبي هو : عامر بن شراحيل ، أبو عمرو ، أحد الأعلام ، وُلِد زمن عمر . قال : ( أدركت خمسمائة من الصحابة ) وكان يقال : ( الشعبي في زمانه كابن عباس في زمانه ) مات سنة 103 هـ . انظر : التاريخ الكبير 6 / 450 ؛ والكاشف ، للذهبي 1/ 522 .
(7) 5 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 304 .
(8) 6 ) انظر : جامع البيان 12 / 171 .

فهُم باعوه بثمن قليل ، وكان ثمنه الذي قبضوه حراماً وظلماً ؛ إذ إن ثمن الحُر حرام ولذا كان منقوص البركة . والله أعلم .

- - - - -

( 86 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { * وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) }
قال : الشَّعَف : غلبة الحب على القلب ؛ شُعِفَ الرجل فهو مشعوف ، وشعفني الشيء شَعَفاً ، وقد قرئ : { شَعَفَها حُبًّا } وشَغَفَها ، جميعاً ، والشَّغاف : غلاف القلب يقول : وصل الحب إلى غلاف قلبها . قال النابغة (1) :
وقد حالَ همٌّ دونَ ذلك شاغلٌ ... مكانَ الشغافِ تبتغيه الأصابعُ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ش ع ف ] 2 / 869 ؛ الاشتقاق ، 195 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد على هذه الآية مسألتان :
الأولى : ما ورد في قوله تعالى : { شَغَفَهَا } من قراءات :
أورد ابن دريد قراءتين من القراءات الواردة في هذا الحرف :
" أولاهما : { شَغَفَهَا } بفتح الغين ، وهذه قراءة الجمهور المتواترة .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : زياد بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع يكنى أبا أمامة ، الشاعر . وقد قدّمه بعض الرواة على امرؤ القيس لرقّة شِعره . انظر : تكملة الإكمال ، لمحمد البغدادي 2/ 671 ؛ و أبجد العلوم ، لصديق حسن خان 3 / 88 .
والبيت يروى باختلاف في ألفاظه : وقد حالَ همٌّ دونَ ذلك والجٌ ... ولوج الشغافِ تبتغيه الأصابعُ
انظر : الأمالي ، للقالي 1 / 209 . وفي لسان العرب 9 / 179 ؛ وتاج العروس 6 / 157 ( والج مكان ) . وفي أدب الكاتب ، لابن قتيبة 118 ( داخل ولوج ) .

" أخراهما : { شَعَفَها } بعين مُهملة مفتوحة ، قرأ بها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعلي بن الحسين ، وابنه محمد بن علي (1) ، وابنه جعفر بن محمد (2) ، والشعبي وأبو رجاء ، ويحيى بن يعمر ، وعوف الأعرابي (3) ، وابن محيصن .
وذكر في معناهما : أن { شَعَفَها } بالعين معناه : وصل حبه إلى قلبها ، فكاد يحرقه لحدّته .
أما { ô$ygxےtَx© } بالغين معجمة فتأويله : أنه خرّق شغاف قلبها ، ووصل إلى قلبها (4) .
و من خلال ما قيل في توجيه القراءتين ، يظهر- والله أعلم - أنه لا فرق بين القراءتين من حيث معناهما .
الأخرى : تأويل قوله تعالى : { شَغَفَهَا } :
__________
(1) 1 ) هو : أبو جعفر الباقر ، محمد بن علي بن الحسين ، الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني أحد الأعلام . وكان سيد بني هاشم في زمانه . اشتهر بالباقر من قولهم : بَقَرَ العلم ، يعني : شقّه فعلم أصله وخفيّه . كان يعد من فقهاء التابعين بالمدينة . توفي سنة 114هـ . انظر : تهذيب الكمال 33 / 192 ؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 147 .
(2) 2 ) هو : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الهاشمي أبو عبد الله ، الإمام المعروف بالصادق ، المدني . قال عمرو بن أبي المقدام : ( كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين ) توفي سنة 148 هـ . انظر : تهذيب الكمال 5 / 96 ؛ و لسان الميزان ، لابن حجر 7 / 190 .
(3) 3 ) هو : ابن أبي جميلة ، أبو سهل العبدي الهجري ، ويقال : الأعرابي ولم يكن بالأعرابي . واسم أبي جميلة بندويه . قال أبو عبيدة الحداد : سمعت عوفاً يقول : أنا أكبر من قتادة بسنتين . مات سنة 146 هـ . انظر : التاريخ الكبير 7 / 58 ؛ وتهذيب التهذيب 8 / 142 .
(4) 4 ) انظر القراءتين ومعناهما في : المحتسب 1 / 339 ؛ والمحرر الوجيز 9 / 286 ؛ والتبيان في إعراب القرآن 2 / 730 ؛ والبحر المحيط 6 / 266 .

ذكر ابن دريد أن المراد بقوله تعالى : { شَغَفَهَا } وصل إلى غلاف قلبها .

.....................................................................................

- - - - - - -

وهذا بنحو قول ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد ، والحسن ، والضحاك ، وابن جريج (1) في غيرهم (2) .
قال السمعاني : ( روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال : (( { شَغَفَهَا حُبًّا } أي : غلبها )) وروي عنه - أيضاً - أنه قال : (( { شَغَفَهَا حُبًّا } أي : دخل الحب في شغاف قلبها )) ؛ وشغاف القلب : داخل القلب ، وقيل شغاف القلب : جلدة القلب ، كأن الحب خرق الجلدة وأصاب القلب وغلب عليه ) (3) .
ومعاجم اللغة تعطي الحرف معانيَ تدور حول : وصول الحب إلى حجاب القلب وغلبته عليه (4) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع 185 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 280 ؛ وجامع البيان 12 / 198 - 199 ؛ تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2131 ؛ والدر المنثور 4 / 470 - 471 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 1 / 354 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 308 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 286 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 5 / 216 ؛ والراغب في المفردات 269 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 262 ؛ والخازن في تفسيره 3 / 367 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 28 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 404 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 271 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 112 / 260 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 6 / 172 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 3 / 25 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 44 ؛ والصحاح 3 / 1141 ؛ وأساس البلاغة 1 / 512 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 195 ؛ ولسان العرب 9 / 179 ؛ وتاج العروس 6 / 157 .

87 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) }
قال : وأكبرت الشيء أكبره إكباراً ، إذا عظم في صدرك وعجبت منه . وكذا فُسِّر في التنزيل : { فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ } ، فهذا معنى الإعظام ، والله أعلم . قال أبوبكر [ ابن دريد ] : قال بعض المفسرين : أي : حِضْنَ ، وهذا شيء لا يعرف في اللغة .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ك ] 1 / 327 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد معنيين لقوله : { أَكْبَرْنَهُ } نقلهما عن المفسرين ، مصححاً أحدهما ومخطّئاً الآخر :
o أولهما : أنه بمعنى : أعظمنه ، قاله : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي وعبد الرحمن بن زيد (1) ، في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 12 / 204 - 205 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2135 ؛ والدر المنثور 4 / 473 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 /309 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 79 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 160 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 383 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 610 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 3 / 26 ؛ والراغب في المفردات 439 بنحوه ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 489 ؛ والخازن في تفسيره 3 / 368 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 30 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 404 ؛ والسمين في العمدة 479 وابن كثير في تفسيره 2 / 458 ؛ وابن عاشور في التحرير 12 / 262 ؛ والشوكاني في فتح القدير 3 / 31 .

o الآخَر منهما : أنه بمعنى : حضن ، قاله ابن عباس ، ومجاهد (1) .
واحتُج لتفسير الإكبار بالحيض ببيت من الشعر (2) :
يأتي النساء على أَطْهارهنّ ولا يأتي النساء إذا أَكْبَرْنَ إكباراً
وقد أنكر غير واحد من المفسرين هذا القول وما احتُج به له (3) .
قال ابن جرير عن بيت الشعر : ( لا أحسب له أصلاً ؛ لأنه ليس معروفاً عند الرواة ) (4) .
وقال الزجاج : ( والهاء في (( أكبرنه )) تنفي هذا ؛ لأنه لا يجوز أن يقول : النساء قد حضنه يا هذا ؛ لأن حضن لا يتعدى إلى مفعول ) (5) .
و بعض من يصحح تفسير الإكبار بالحيض خرّج الهاء في (( أكبرنه )) على أنها هاء وقفة لكنّ هذا لا يصح ؛ للاختلاف بين الهاءين : فهاء الوقفة ساكنة ، وهذه متحركة ، والهاء المتحركة للكناية .
وعليه ، فالصحيح ما رجّحه ابن دريد وغيره من أن المراد : أعظمنه .

- - - - -

( 88 ) [ 6 ] قول الله - عز وجل - : { قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) }
قال : والسَّجْن : مصدر سجنته سَجْناً . وقد قرئ : { السَّجْن أَحَبُّ إِلَيَّ } .
والسِّجْن : المَحْبس والمُخَيِّس ؛ لأنه يذلل .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج س ن ] ، 1 / 476 )
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 12 / 205 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2135 ؛ والدر المنثور 4 / 473 . وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 4 / 218 أن هذا اختيار ابن الأنباري.
(2) 2 ) لم أعثر على ما يفيد في قائل البيت ؛ وهو في تهذيب اللغة : 10 / 120 ؛ ولسان العرب 5 / 126 .
(3) 3 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 309 ؛ وجامع البيان 12 / 205 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 3 / 107 ؛ ومعاني القرآن الكريم ، للنحاس 3 / 422 ؛ والمحرر الوجيز 9 / 290 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 12 / 205 .
(5) 5 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 107 .

- - - - - - -

أتى ابن دريد على مسألتين هنا :
الأولى : ما ورد في قوله تعالى : { السِّجْنُ z } من قراءات :
ذكر ابن دريد إحدى القراءتين اللتين قرئ بهما في هذا الحرف ، أما القراءتان فهما :
" أولاً : { السَّجْن } بفتح السين هنا خاصة ؛ قرأ بها يعقوب .
على أنه مصدر سَجَن ، أي : حَبْسُهم إياي في السجن أحب .
" ثانياً : { السِّجْنُ z } بكسر السين ؛ قرأ بها الجمهور .
وهو اسم للمكان الذي يسجن فيه (1) . وهذه قراءة سبعية .

.....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : معنى قوله تعالى : { السِّجْنُ z } :
فسَّر ابن دريد قوله تعالى : { السِّجْنُ z } بالمحبِس والمخيِّس ؛ لأنه يُذَلِّل .
وعامة من رأيت أقوالهم من المفسرين لم يذكروا : المُخيِّس ، بل يكتفون بالمحبِس أوكلمة قريبة منها (2) .
وقد جاء تفسير هذا الحرف على نحو ما ذكرت عن : الفراء (3) ، وابن جرير (4) والنحاس (5) ، في آخرين (6) .
__________
(1) 1 ) للقراءتين ومعناهما انظر : المبسوط 242 ؛ والنشر 2 / 295 وإتحاف فضلاء البشر 331 ؛ والمحرر الوجيز 9 / 295 ؛ والبحر المحيط 6 / 273 ؛ والدر المصون 6 / 493 .
(2) 1 ) كالحبس ، أو بيت الحبس ، أو موضع السجن .
(3) 2 ) انظر : معاني القرآن له 1 / 356 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 12 : 210 .
(5) 4 ) انظر : معاني القرآن له 3 / 424 .
(6) 5 ) منهم : الثعلبي في الكشف والبيان 5 / 220 ؛ والماوردي في النكت والعيون 3 / 34 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 3 / 28 ؛ والراغب في المفردات 230 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 232 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 12 / 264 ؛ والألوسي في روح المعاني 6 / 425 .

وهي معان معروفة في الحرف عند أهل اللغة (1) .
قال ابن فارس : ( السين ، والجيم ، والنون أصل واحد وهو الحبس ، يقال : سجنته سَجناً والسِّجن : المكان يُسجَن فيه الإنسان .. ) (2) .

- - - - -

( 89 ) [ 7 ] قول الله تعالى : { قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) }
قال : حصحص الشيء ، إذا وضح وظهر . ومنه قوله تعالى : { الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ص ح ص ] 1 / 186 - 187 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن قوله تعالى : { حَصْحَصَ } معناه : وضح وظهر .
و هذا بنحو ما عليه عامة أهل التأويل .
وممن حُفظ عنه تأويل هذا الحرف : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي والضحاك ، وابن إسحاق ، وعبد الرحمن بن زيد (3) ، وغيرهم (4) .

.....................................................................................
__________
(1) 6 ) وانظر : تهذيب اللغة 10 / 318 ؛ والصحاح 5 / 1717 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 137 ؛ ولسان العرب 13 / 203 ؛ وتاج العروس 9 / 231 .
(2) 7 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 137 .
(3) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 294 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 282 ؛ وجامع البيان 12 / 236 - 237 وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2156 - 2157 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 463 .
(4) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 1 / 359 ؛ وأبي عبيدة في المجاز 1 / 314 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 184 ؛ والزجاج في معاني القرآن 3 / 115 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 165 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 617 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 3 / 38 ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 4 / 237 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 47 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 407 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 127 .

- - - - - - -

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله تعالى : { الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ } قال : ( تقول تبين الحق ) (1) .
وقال البيضاوي : ( ثبت واستقر ، من حصحص البعير ، إذا ألقى مباركة ليُناخ ) (2) .
وما ذكر أهل التأويل هو أحد معاني الحرف عند أهل اللغة (3) .
قال ابن فارس : ( الحاء ، والصاد في المضاعف ، أصول ثلاثة : أحدها : النصيب ، والآخر : وضوح الشيء وتمكنه ، والثالث : ذهاب الشيء وقلّته .. [ ثم بيّن معنى كلٍّ فذكر ] قولهم : حصحص الشيء : وضح .. ومن هذا الحصحصة تحريك الشيء حتى يستمكن ويستقر .. ) (4) .

- - - - -

( 90 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) }
{ فِي دِينِ الْمَلِكِ } قال : أي : في طاعته . قال الشاعر (5) :
لئن حللتَِ بجوٍّ في بني أسدٍ ... في دينِ عمروٍ وحالت دونَنَا فَدَكُ
ويروى : بيننا ، أي : في طاعة عمرو .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ن ي ] 2 / 688 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2156 .
(2) 2 ) انظر : تفسيره 5 / 47 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 259 ؛ والصحاح 3 / 867 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 12 ؛ ولسان العرب 7 / 16 ؛ وتاج العروس 4 / 381 .
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 12
(5) 1 ) هو : زهير بن أبي سُلمى المازني . انظر : ديوانه 183 ؛ والزاهر في معاني كلمات الناس 1 / 278 والأمالي ، للقالي 2 / 299 ؛ ولسان العرب 10 / 473 .
و جَوّ : ما اتسع من الأودية . انظر : العين 6 / 196. وفدك : قرية بالحجاز . انظر: معجم البلدان 4 / 238 .

فسّر ابن دريد ( الدين ) بالطاعة في قوله تعالى : { فِي دِينِ الْمَلِكِ } ؛ وهو أحد الوجهين عن العلماء في هذا الحرف ، وهما :
o الأول : في طاعة الملك وسلطانه ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والضحاك .
o الآخر : في ما اعتاد عليه الملك من قضاء وحكم ، قاله قتادة ، ومحمد بن كعب والسدي ، وعبد الرحمن بن زيد (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وبالتأمل في القولين يظهر أن بعضهما قريب من بعض (2) ؛ ذلك أنه في سلطان الملك ومَن كان في سلطان الملك حَكم عليه بحكمه . ولو جُعل الحكم كما في عادتهم لاكتُفي بالغرم والضرب ، ولما أمكن يوسف - عليه السلام - أن يحبس أخاه . لكن الله كاد ليوسف فأنطق إخوانه أن جزاء السارق الاسترقاق .
أما عن أصل هذا الحرف في اللغة ، والمعاني التي يأتي لها ، فقد مضت الإشارة إليه بما يغني عن إعادته هنا (3) .

- - - - -

( 91 ) [ 9 ] قول الله تعالى : { فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) }
قال : وفلان نجيُّ فلان ، إذا خلا بكلامه ، من قوله جل وعز : { خَلَصُوا نَجِيًّا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ن - و - ا - ي ] 2 / 1046 )

- - - - - - -

تنوعت عبارات المفسرين في معنى قوله تعالى : { خَلَصُوا نَجِيًّا } لكنّ المراد واحد .
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 283 ؛ وجامع البيان 13 / 25 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2176 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 13 / 26 .
(3) 2 ) راجع صفحة : 101 .

وقد جاء تأويل الحرف بنحو ما قال ابن دريد عن السدي ، وقتادة ، وابن إسحاق (1) وأبي عبيدة (2) ، وغيرهم (3) .
عن ابن إسحاق في قوله : { خَلَصُوا نَجِيًّا } قال : ( أي : خلا بعضهم ببعض ) (4) .
.....

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال السمعاني : ( يعني : انفردوا يتناجون ، ويتشاورون في أمر أخيهم ) (5) .
ومعنى المناجاة المذكور ، هو أحد مَعْنَي الحرف لغة (6) .
قال ابن فارس : ( النون ، والجيم ، والحرف المعتل أصلان ، يدل أحدهما : على كَشْط وكَشْف ، والآخر : على ستر وإخفاء .. [ ثم بيّنهما فذكر الأصل الآخر فقال : ] والأصل الآخر : النَّجْو والنَّجْوى : السر بين اثنين ، وناجيته وتناجوا وانتجوا وهو نجيّ فلان ) (7) .

- - - - -

( 92 ) [ 10 ] قول الله تعالى : { قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) }
{
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 13 / 33 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2181 .
(2) 2 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 315 .
(3) 3 ) واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 186 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 219 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 391 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 5 / 244 ؛ ومكي في تفسير المشكل 115 ؛ والسمعاني في تفسيره 3 / 55 ؛ والراغب في المفردات 505 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 507 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 266 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 13 / 39 .
(4) 4 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2181 .
(5) 1 ) انظر : تفسيره 3 / 55 .
(6) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 135 ؛ والصحاح 5 / 1988 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 399 ؛ ولسان العرب 15 / 308 - 309 ؛ وتاج العروس 10 / 358 .
(7) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 399 .

تَفْتَأُ } قال : وتقول : ما فتأت أذكره ، وفتئت أذكره ، أي : مازلت أذكره . قال الشاعر (1) :
وما فَتِئَتْ خَيْلٌ تَثُوبُ وتَدّعي ... ... ويَلْحَق منها لاحقٌ وتَقَطَّعُ
وفي التنزيل : { تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة باب الفاء في الهمزة 2 / 1102 )
{ حَرَضًا } قال : وحرِض الرجل يحرَض حَرَضاً ، إذا طال همه وسقمه . و يقال : رجل حَرَض وقوم حَرَض ، كما يقال : رجل دَنَف وقوم دَنَف ، الواحد والجمع فيه سواء . وقد قرئ : { حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا } و حَرِضاً ، إن شاء الله .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر ض ] 1 / 515 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد أربع مسائل :
أُولاها : اللغات في ( فتأ ) :
ذكر ابن دريد في الحرف لغتين :
1. ( فتَأ ) بفتح التاء .

.....................................................................................

- - - - - - -

2. ( فَتِئ ) بكسر التاء .
واللغتان مشهورتان في الحرف (2) .
ثانيها : معنى قوله تعالى : { تَفْتَأُ } :
ذكر ابن دريد أن المراد بقوله تعالى : { تَفْتَأُ } مازلت .
__________
(1) 1 ) البيت لأوس بن حُجْر . انظر : ديوانه 58 ؛ ومجاز القرآن 1 / 316 ؛ وأساس البلاغة 2 / 3 .
(2) 1 ) انظر : المحكم والمحيط الأعظم 9 / 513 ؛ وتهذيب اللغة 14 / 235 ؛ ولسان العرب 1 / 119 .

وجميع أهل التأويل على هذا بلا خلاف : عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - ، و مجاهد ، و قتادة و السدي (1) .. ، في آخرين (2) .
عن مجاهد قال : ( لا تزال تذكر يوسف ) (3) .
قال الأزهري : ( يقولون : ما أفْتأتُ أذكره إفْتَاءً ، وذلك إذا كنت لا تَزالُ تذكره ، وما فَتِئتُ أذكرُه أَفتأُ فَتْأً ) (4) .
ثالثها : معنى قوله تعالى : { حَرَضًا } :
بيّن ابن دريد أن المراد بـ ( الحرض ) : طول الهم والسقم .
وما قاله أهل التأويل في هذا الحرف ، جاء بألفاظ مختلفة ، لكنها في النهاية تعود إلى علة .............

.....................................................................................

- - - - - - -

دون الموت ، وهي : الفساد في العقل والجسم .
وتفسير هذا الحرف محفوظ عن كثير من السلف منهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد وقتادة ، والحسن ، والضحاك ، والسدي ، وعبد الرحمن بن زيد (5) .
__________
(1) 2 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 112 ؛ وجامع البيان 13 / 41 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2187 .
(2) 3 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 1 / 364 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 316 ؛ والنحاس في معاني القرآن 3 / 453 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 174 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 628 ؛ والزمخشري في الكشاف 3 / 318 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 9 / 360 ؛ والخازن في تفسيره 3 / 406 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 69 ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 6 / 546 ؛ وابن كثير في تفسيره 2 / 469 وأبو السعود في تفسيره 3 / 424 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 13 / 44 .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 13 / 41 .
(4) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 14 / 235 .
(5) 1 ) انظر : سؤالات نافع 175؛ وتفسير الصنعاني 1 / 284 ؛ وجامع البيان 13 / 43 - 44 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2187 - 2188 .

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال : ( دَنِفاً من المرض ) (1) .
وعن الضحاك قال : ( الحَرَض : الشيء البالي الفاني ) (2) .
وهذه من معاني الحرف عند أهل العربية (3) .
قال ابن فارس : ( الحاء ، والراء ، والضاد أصلان ، أحدهما : نبت ، والآخر : دليل الذهاب ، والتلف ، والهلاك ، والضعف وشبه ذلك .. ) (4) .
آخرها : القراءات في قوله تعالى : { حَرَضًا } :
ذكر ابن دريد قراءتين في الحرف :
" الأولى : قراءة الجمهور وهي المتواترة : { حَرَضًا } بفتح الحاء والراء .
" الأخرى : ( حَرِضاً ) ولم أقف على شيء يفيد في القارئ بها (5) .
وهما لغتان في الحرف .
- - - - -

( 93 ) [ 11 ] قول الله تعالى : { قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) }
{ بَثِّي } قال : والبَثّ : ما يجده الرجل في نفسه من كَرْب أو غَمّ ، ومنه قول الله عز وجل : { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ث ث ] 1 / 63 )
{ وَحُزْنِي } قال : والحُزن معروف ؛ يقال : حَزِن يحزن حُزْناً وحَزَناً . وقد قرئ : { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ } ، وحَزَني .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ز ن ] 1 / 529 )
- - - - - - -

تضمّن كلام ابن دريد ثلاث مسائل :
أُولاها : معنى قوله تعالى : { بَثِّي } :
ذكر ابن دريد أن المراد بقوله تعالى : { بَثِّي } : ما يَجِده من كرب أو غم .
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2187 .
(2) 3 ) انظر : جامع البيان 13 / 43 .
(3) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 121 ؛ والصحاح 3 / 900 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 41 ؛ ولسان العرب 7 / 134.
(4) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 41 .
(5) 6 ) انظر القراءات في : الكشاف 3 / 319 ؛ والمحرر الوجيز 9 / 360 ؛ والجامع لأحكام القرآن 9 / 256 والدر المصون 6 / 547 .

وهذا بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن ، وسفيان الثوري (1) في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله تعالى : { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي } قال : ( هَمِّي ) (3) .
وقال الحسن في قوله تعالى : { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ } قال : ( حاجتي وحزني ) (4) .
وهذه المعاني تواضع على نحوها أهل اللغة (5) ، وهي معاني قائمة بالنفس ، تظهر بالبَثّ .
قال ابن فارس : ( الباء ، والثاء أصل واحد ، وهو تفريق الشيء وإظهاره ، يقال : بَثُّوا الخيل في الغارة .. وبثثت الحديث ، أي : نشرته . وأما البث من الحزن فمن ذلك أيضاً لأنه شيء يُشتكَى ويُبَثّ ويُظهَر .. ) (6) .
ثانيها : معنى قوله تعالى : { وَحُزْنِي } :
ذكر ابن دريد أن المراد من الحرف معروف .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 13 / 45 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2189 ؛ والدر المنثور 4 / 509 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 317 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 142 ؛ والنحاس في معاني القرآن 3 / 455 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 392 ؛ والواحدي في الوسيط 2 / 629 ؛ والراغب في المفردات 34 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 509 ؛ والخازن في تفسيره 3 / 407 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 413 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 38 ؛ وابن كثير في تفسيره 2 / 469 .
(3) 1 ) انظر :جامع البيان 13 / 45 .
(4) 2 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2189 .
(5) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 51 ؛ والصحاح 1 / 242 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 172 ؛ ولسان العرب 2 / 114 .
(6) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 172 .

وقد تناول أهل الغريب (1) ، واللغة (2) هذا الحرف بالبيان فقالوا في معناه : أشد الهمّ أو خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغمّ .
آخرها : القراءات في قوله تعالى : { وَحُزْنِي } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين في هذا الحرف وهما :

.....................................................................................

- - - - - - -

" الأولى: { وَحُزْنِي } بضم الحاء ، وإسكان الزاي ، قرأ بها الجمهور ، وهي القراءة المتواترة .
" الأخرى : ( حَزَني ) بفتح الحاء والزاي ، وممن قرأ بها الحسن (3) ، وهي قراءة شاذة .

- - - - -

( 94 ) [ 12 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) }
قال : ويقال : ثرّب فلان على فلان ، إذا لامه ووبخه ؛ وهو التثريب ، ومنه قوله عز وجل : { لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ } ، والله أعلم .
( الاشتقاق 350 )

- - - - - - -
__________
(1) 5 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 317 ؛ ونزهة القلوب 212 ؛ ومفردات الراغب 114 ؛ وعمدة الحفاظ 119 والتبيان في تفسير غريب القرآن 248 .
(2) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 212 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 54 .
(3) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 9 / 363 ؛ والبحر المحيط 6 / 315 ؛ والدر المصون 6 / 548 .

فسّر ابن دريد التثريب باللوم والتوبيخ ، وهذا ما فسّر به العلماء سلفاً وخلفاً هذا الحرف على تلوّنٍ في عباراتهم (1) ؛ لكنها لا تجاوز دائرة المعنى المقرر لغة (2) ، المناسب للسياق قال ابن فارس : ( الثاء ، والراء ، والباء كلمتان متباينتا الأصل لا فروع لهما فالتثريب : اللوم والأخذ على الذنب .. ) (3) .
و نُقِل تفسير التثريب بنحو ما ذُكِر عن : مجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وسفيان الثوري وابن إسحاق (4) ، في آخرين (5) .
.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن إسحاق : ( أي : لا تأنيب عليكم اليوم فيما صنعتم ) (6) .
وقال النحاس : ( التثريب : التعيير ، واللوم ، وإفساد الأمر . ومنه : ثَرَّبت أمره ، أي : أفسدته ) (7) .
__________
(1) 1 ) فقيل : لا تخليط ولا شغب ولا إفساد ولا معاقبة ، وقيل : لا تعيير ولا لوم ولا إفساد أمر .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 59 ؛ والصحاح 1 / 80 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 375 ؛ ولسان العرب 1 / 235.
(3) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 375 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 13 / 56 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2195 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 471 .
(5) 5 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 318 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 128 ؛ والنحاس في معاني القرآن 3 / 456 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 175 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 5 / 254 والراغب في المفردات 75 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 2 / 512 ؛ والخازن في تفسيره 3 / 412 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 74 ؛ والسمين في العمدة 79 ؛ والثعالبي في الجواهر 2 / 233 .
(6) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2195 .
(7) 2 ) انظر : معاني القرآن الكريم 3 / 456 .

وقال ابن العربي : ( أي : لا تبكيت ، ولا مؤاخذة لكم بما فعلتم ؛ لأن شفاء الغيظ والجزاء بالذنب في الدنيا من عمل الدنيا ، لا حظ له في الآخرة ، وذلك قول يوسف : ما انتقمت لنفسي من شيء أتى إليّ ، فذلك زادي اليوم من الدنيا ، وإن عملي لاحق بعمل آبائي أي : في الصفح والإحسان وهو فعل أهل النبوة صلى الله عليهم وسلم ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : أحكام القرآن 3 / 73 .

ب سورة الرعد ا
( 95 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) }
قال : وسَرِب فلان في حاجته ، إذا مضى فيها ، وكل ماضٍ بنهار في حاجته فهو سَارِب . وفي التنزيل : { وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ } ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر س ] 1 / 309 )

- - - - - - -

حَمَل ابن دريد قوله : { وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ } على ظاهره ، فجعل المراد : المضي بالنهار ؛ وفي هذا الحرف قولان :
o أحدهما : قيل : ظاهر ، أو سالك في مذاهب وجوهه ، أو خارج . وعليه جُلّ المفسرين ، منهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وعكرمة (1) والفراء (2) ، وأبوعبيدة (3) .
o الآخَر منهما : قيل { وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ } : المستتر ، من قولهم : انسرب الوحش : إذا دخل في كِناسه . وهذا قول الأخفش (4) ، ومحكيّ عن قطرب (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والراجح القول الأول ؛ إذ استعمال سارب بمعنى : ظاهرٍ ، أكثر استعمالاً في اللغة من المعنى الآخر (6) .
وقُرر غير مرة أن كلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر عند العرب .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 289 ، وجامع البيان 13 / 113 - 114 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2229 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن 1 / 369 .
(3) 3 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 232 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن 2 / 595 .
(5) 5 ) انظر : زاد المسير 4 / 310 .
(6) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 287 ؛ وأساس البلاغة 1 / 447 ؛ ولسان العرب 1 / 462 .

قال النحاس في الترجيح بين القولين : ( والأول أولى ؛ لجلالة مَن قال به ، وأشبه بالمعنى لأن المعنى - والله أعلم - : سواء منكم مَن أسر منطقه أو أعلنه ، واستتر ، أو ظهر بالنهار وكل ذلك في علم الله سواء . وهو في اللغة أشهر وأكثر ) (1) .
وقال ابن عطية (2) في رد القول الثاني : ( كما أن اقتران الليل بالمستخفي ، والنهار بالسارب يردّ على هذا القول ) (3) .

- - - - -

( 96 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) }
قال : والمماحلة من الناس : العداوة ، ومن الله عز وجل : العقاب ؛ { وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ } ، أي العقاب .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ل م ] 1 / 568 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى : { uةA$ysخRùQ$# } أنه : العقوبة .
والمفسرون في هذا الحرف لهم أقوال كثيرة أوصلها الماوردي في النكت والعيون (4) إلى تسعة ، لكن أسوق أقربها إلى المعنى المختار مرتبة حسب قربها من المعنى :
__________
(1) 2 ) انظر : معاني القرآن 3 / 476 - 477 . وممن رجح القول الأول - أيضاً - السمعاني في تفسير القرآن 3 / 81 ؛ والرازي في التفسير الكبير 7 / 16 .
(2) 3 ) هو : أبو محمد ، عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية ، الغرناطي القاضي ، الإمام الكبير ، قدوة المفسرين ، كان فقهياً عارفاً بالأحكام ، والحديث ، والتفسير ، بارعاً في الأدب ، بصيراً بلسان العرب ، له يد في الإنشاء ، والنظم ، والنثر ، وكان يتوقد ذكاء له التفسير المشهور ولي قضاء المرية . مات سنة 541 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 19 / 587 ؛ وطبقات المفسرين ، للسيوطي 60 - 61 .
(3) 4 ) انظر : المحرر الوجيز 10 / 20 .
(4) 1 ) 3 / 102 .

o أولها : الأخذ بالعقوبة ، وممن قال به علي - رضي الله عنه - ، وقتادة ، والحسن .
o ثانيها : المكر والحيلة ، وممن قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي .
o آخرها : القوة ، وممن قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد (1) .
و هذه المعاني المذكورة ترجع إلى أصل الكلمة اللغوي (2) ؛ فإنه لما ذُكرت المعاني التي ............

.....................................................................................

- - - - - - -

انطوى عليها أصلها اللغوي ، ذُكِر منها : الوشاية والسعاية ، وهذا هو المكر ، وحقيقته : إيصال المكروه إلى مَن يستحقه من حيث لا يشعر .
ولذا كانت العقوبة الحاصلة به شديدة ، وصار من مظاهر الحول و القوة (3) ، بحيث يوصل المكروه لمن يريد من دون أن يشعر به .

- - - - -

( 97 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) }
__________
(1) 2 ) انظر هذه الأقوال متفرقة في : تفسير الصنعاني 1 / 289 ؛ وجامع البيان 13 / 127 ؛ والوسيط 3 / 10 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 488 .
(2) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 62 ؛ وأساس البلاغة 2 / 196 ؛ ولسان العرب 11 / 618 - 619 .
(3) 1 ) هذا الكلام مستوحىً من المعاني المذكورة لهذا اللفظ . انظر : المحكم والمحيط الأعظم 3 / 375 ؛ ومقاييس اللغة 5 / 302 ؛ ولسان العرب 11 / 619 .

قال : وكان رؤبة (1) يقرأ ( فأما الزبد فيذهب جفالاً ) ويقول : تجفله الريح . قال أبو حاتم : وهذا من جهل رؤبة بالقرآن .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ف ل ] 1 / 487 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى القراءة الشاذة التي قرأ بها رؤبة في قوله تعالى : { جُفَاءً } ، وقد حكاها عنه غير واحد (2) .
ومعنى جُفاء و جُفالاً قريب ، يقال : أجْفَلَت الريح السحاب ، إذا فَرَّقَته (3) .
وذكر ابن دريد أن أبا حاتمٍ جهّل رؤبةَ بقراءته هذه ، ونص كلام أبي حاتم كما نُقِل عنه ..

.....................................................................................

- - - - - - -

( لا يُقرأ بقراءة رؤبة ؛ لأنه كان يأكل الفأر بمعنى : أنه كان أعرابياً جافياً ) (4) .
وليس معنى كلام أبي حاتم أن ( جُفالاً ) غير فصيحة ، بل جاءت على لسان رؤبة الأعرابي ؛ ولا يخفى أن ما جاء على لسان الأعراب محتجّ به .
وعليه فإن تجهيل رؤبة محمول على كون القراءة لم توافق الرسم ، الذي هو شرط من شروط القراءة الصحيحة ، والله أعلم .

- - - - -
__________
(1) 1 ) هو : ابن العجاج بن رؤبة بن العجاج واسم العجاج عبد الله التميمي السعدي. يكنى أبا محمد . وهو وأبوه راجزان مشهوران . توفي سنة 145هـ . انظر : التاريخ الكبير 3 / 340 ؛ ووفيات الأعيان 2 / 303 .
(2) 2 ) منهم : أبو زيد اللغوي ، ذكر ذلك السمعاني في تفسير القرآن 3 / 88 . ومنهم : أبو عبيدة ولم يذكره في المجاز ، إنما ذكره عنه القرطبي في الجامع 9 / 314 .
(3) 3 ) انظر : تفسير السمعاني 3 / 88 ؛ وتفسير أبي السعود 3 / 450 .
(4) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 10 / 34 ؛ والبحر المحيط 6 / 375 .

ب سورة إبراهيم ا
( 98 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ ¾دmح !#u'ur عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) }
{ وَمِنْ ¾دmح !#u'ur عَذَابٌ غَلِيظٌ } قال : أي أمامه . وقال الفرزدق (1) :
أَتَرْجُو بنو مروانَ سَمْعي وطاعتي ... وقومي تميمٌ والفلاةُ ورائيا
أي : قُدَّامي .
( جمهرة اللغة ، أبواب النوادر 3 / 1318 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد هنا أن معنى قوله تعالى : { وَمِنْ ¾دmح !#u'ur } أمامه ، وهذا المعنى عليه الأكثرون من أهل التأويل واللغة (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) البيت مختلف في قائله بين الفرزدق وسِوَار بن مُضَرّب . وليس في ديوان الفرزدق ، وقد نسبه في لسان العرب 15 / 390 ؛ وتاج العروس 10 / 389 لسوار بن مضرب .
والفرزدق هو : همام بن غالب بن ناجية التميمي البصري ، يكنى أبا فراس . شاعر عصره مع جرير ، والأخطل يروي عن ابن عمر ، وأبي هريرة - رضي الله عنه - . قال ابن حبان : ( كان هتاكاً للحُرَم ، وقذّافاً للمحصنات ؛ فتجب مجانبة روايته ) توفي سنة 110 هـ . انظر : الضعفاء والمتروكين ، للنسائي 3 / 4 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 590 .
(2) 2 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 337 ؛ ومعاني القرآن ، للأخفش 2 / 598 ؛ وجامع البيان 13 / 194 ونزهة القلوب 465 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 3 / 522 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 203 ؛ والكشف والبيان 5 / 309 ؛ والوسيط 3 / 26 ؛ وتفسير القرآن ، للسمعاني 3 / 109 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 33 ؛ وتفسير البيضاوي 5 / 152 ؛ وأضداد ابن السكيت 81 ؛ وأضداد أبي حاتم 144 ؛ وأضداد الأنباري 68 .

وهناك مَن خالف في هذا المعنى فقال : إن ( وراء ) هنا على بابه (1) .
وأقول : حَمْل اللفظ على أحد المعنيين سائغ ، فإنْ رُوْعِيَ الزمن في قوله : { وَمِنْ ¾دmح !#u'ur } ، صار المعنى ( من بعده ) ، أي : له من بعد هذا العذاب ، عذاب آخر مؤلم .
وإن روعي المكان ، صار المعنى ( من أمامه ) ، وهذا مثل قوله : { وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا } (2) فمن راعى الزمان ، حمل معناه على : حقيقته ، أي : أن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمن غصب هذا الملك .
ومن راعى المكان ، حمل معناه على : أمامهم ، أي : أن هؤلاء يسيرون إلى بلد الملك وهو أمامهم .
وبهذا يتبين أن كون هذا اللفظ من الأضداد ، ليس معناه استواء حمل اللفظ على أحد الضدين مع اختلاف الاعتبار ، بل ينبغي مراعاة أحد الاعتبارين : إما الزمان ، وإما المكان والله تعالى أعلم .

- - - - -

( 99 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِن اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) }
{ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } قال : أي : لا أغيثكم ولا تغيثونني .
ويقال : استصرخت فلاناً فأصرخني ، إذا استغثته فأغاثني .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ر ص ] ، 1 / 586 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 10 / 72 - 73 ؛ والدر المصون 7 / 79 .
(2) 2 ) الكهف : 79 .

تفسير ابن دريد قوله تعالى : { مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } بأن المراد : لا أغيثكم ولا تغيثونني ، واقع موقعه . وهذا بنحو ما قال جمهور أهل التأويل : مجاهد ، وقتادة ، و الشعبي ، والربيع بن أنس ، والحسن ، ومحمد بن كعب القرظي (1) ..........

.....................................................................................

- - - - - - -

في غيرهم (2) .
فعن قتادة في قوله تعالى : { مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } قال : ( ما أنا بمغيثكم ، وما أنتم بمغيثيّ ) (3) .
وقال السمعاني : ( معناه : ما أنا بمعينكم ، وما أنتم بمعينيّ ؛ وقيل معناه : ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجيّ ) (4) .
وأصل مصرخ من صرخ ، و الصراخ لغة (5) : الصوت رفيع . يقال : صرخ يصرُخ إذا صوّت ؛ ولذا سمي طالب الغوث والمغيث بذلك ؛ مراعاة لهذا المعنى .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 295 ؛ وجامع البيان 13 / 201 - 202 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2241 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 510 - 511 .
(2) 1 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 3 / 339 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 159 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 205 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 410 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 29 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 279 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 431 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 291 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 2 / 253 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 6 / 312 .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 13 / 202 .
(4) 3 ) انظر : تفسيره 3 / 112 .
(5) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 63 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 3 / 348 ؛ ولسان العرب 3 / 33 .

وعند أهل اللغة : أن الصريخ والصارخ من ألفاظ الأضداد ، فكلاهما يطلق على المغيث والمستغيث ( فيقال للمغيث : صارخ ، وصريخ ؛ كما يقال للمستغيث : صارخ وصريخ ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 5 ) انظر : أضداد ابن السكيت 146 ؛ وأضداد أبي حاتم 177 ؛ وأضداد الأنباري 80 .

ب سورة الحجر ا
( 100 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) }
قال : ونَكِرْتُ فلاناً وأَنْكَرْتُه (1) ، إذا جَهِلْتُه . وفي التنزيل : { قَوْمٌ مُنْكَرُونَ } فهذا مِنْ أَنْكَرْت .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ك ن ] 2 / 799 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى معنى قوله تعالى : { قَوْمٌ مُنْكَرُونَ } ، وأنه من أنكرتُ فلاناً إذا جهلتُه ، و بنحو هذا المعنى قال جماهير المفسرين (2) ، وأهل اللغة (3) .
قال ابن جزي في قوله تعالى : { قَوْمٌ مُنْكَرُونَ } ( أي : لا نعرفهم ) (4) .
وقال ابن فارس : ( النون ، والكاف ، والراء أصل صحيح ، يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب . ونكر الشيء وأنكره : لم يقبله قلبه ، ولم يعترف به لسانه .. ) (5)

- - - - -

( 101 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِينَ (91) }
قال : والعِضو من أعضاء الإنسان وغيره . ويقال : عضَّيت الشاة وغيرها تعضية ، إذا قطعتها أعضاء وفرّقتها عِضِين ، ومنه قوله تعالى : { الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِينَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ض ع و ] 2 / 905 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) مضى الكلام حول نكر وأنكر ، هل هما بمعنى واحد ، أم مختلفان ؟ انظر : صفحة 283 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 14 / 41 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 222 ؛ والكشف والبيان 5 / 345 ؛ وتفسير السمعاني 3 / 144 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 62 ؛ وزاد المسير 4 / 406 ؛ وتفسير الخازن 3 / 513 ؛ والتفسير الكبير 7 / 154 ؛ والتسهيل 1 / 440 ؛ والتحرير والتنوير 14 / 63 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 109 ؛ والصحاح 2 / 713 ؛ و مقاييس اللغة 5/ 476 ؛ ولسان العرب 5 / 233 .
(4) 4 ) انظر : التسهيل 1 / 440 .
(5) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 5/ 476 .

جعل ابن دريد معنى : { عِضِينَ } من التعضية وهي التفرقة ؛ وللعلماء رأيان في هذا الحرف من حيث اشتقاقه ، ثم يتفرع عن ذلك معناه :
o الأول : من الأعضاء - كما قال ابن دريد وغيره - ، أي : فرّقوا القرآن . ثم اختلف في نوع التفريق على قولين :
1. أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، فيقول أحدهم : لي سورة البقرة ، ويقول هذا : لي سورة آل عمران استهزاء ، وبهذا المعنى قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وعكرمة .
2. أنهم فرقوا القول فيه ، فمنهم من قال : شعر ، ومنهم من قال : سحر ، ومنهم من قال : أساطير الأولين ، وبهذا المعنى قال مجاهد ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد .
o الآخر : أنه مأخوذ من العَضهِ ، وهو السحر بلسان قريش ، أي : نسبوا القرآن إلى السحر ، وبهذا المعنى قال عكرمة ، وقتادة (1) .
ويصح أن يُحمل اللفظ على هذه الأقوال مجتمعة ؛ إذ هذه كلها قالها الكفار ، والله أعلم .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 2 / 24 ؛ ومجاز القرآن 1 / 355 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 303 ؛ وجامع البيان 14 / 64 ؛ وزاد المسير 4 / 418 - 419 ؛ والدر المصون 7 / 182 - 183 .

ب سورة النحل ا
( 102 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) }
قال : الحِرص معروف . ويقال : حَرِص يحرِص حِرصاً وحرِص يحرَص حِرصاً . وقد قرئ : { إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ } ، وإن تحرَص ، والكسر أكثر .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر ص ] 1 / 513 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
أولاهما : معنى الحرص في قوله تعالى : { إِنْ تَحْرِصْ } :
ذكر ابن دريد أن معنى ( الحرص ) معروف .
وقد تناول المفسرون (1) ، وأهل اللغة (2) هذا الحرف بالبيان .
قال السمعاني : ( الحِرص : طلب الشيء بالجد والاجتهاد ) (3) .
وقال ابن عطية : ( الحِرص : أبلغ الإرادة في الشيء ، وهذه تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أي : إنّ حرصك لا ينفع ، فإنها أمور محتومة ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن منظور : ( الحِرص : شدة الإرادة والشَرَه إلى المطلوب ) (5) .
أخراهما : القراءات في قوله تعالى : { إِنْ تَحْرِصْ } :
أورد ابن دريد قراءتين في هذا الحرف :
" الأولى : { إِنْ تَحْرِصْ } بكسر الراء ؛ قرأ بها الجمهور وهي المتواترة .
" الأخرى : ( تحرَص ) بفتح الراء ؛ قرأها الحسن ، و النخعي ، وأبو حيوة (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير السمعاني 3 / 172 ؛ و مفردات الراغب 112 ؛ والمحرر الوجيز 10 / 183 ؛ والتفسير الكبير 7 / 205 ؛ وعمدة الحفاظ 117 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 40 ؛ ولسان العرب 7 / 11 .
(3) 3 ) انظر : تفسير السمعاني 3 / 172 .
(4) 4 ) انظر : المحرر الوجيز 10 / 183 .
(5) 1 ) انظر : لسان العرب 7 / 11 .
(6) 2 ) انظر القراءتين في : المحتسب 2 / 9 ؛ والمحرر الوجيز 10 / 183 ؛ والبحر المحيط 6 / 529 .

وذكر ابن دريد أن القراءة بالكسر : { إِنْ تَحْرِصْ } أكثر منها بالفتح .
وقال ابن جني في قراءة الكسر : ( وهي أعلاهما .. وكلاهما من معنى السحابة الحارصة وهي التي تَقْشُر وجه الأرض .. فكذلك الحِرص ، كأنه ينال صاحبُه من نفسه ؛ لشدة اهتمامه بما هو حريص عليه ، حتى يكاد يحُتّ مستقِر فكره ) (1) .

- - - - -

( 103 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) }
قال : الواصب الدائم . وفي التنزيل : { وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا } ، أي : دائماً ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ص و ] 1 / 351 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد قوله : { وَاصِبًا } بـ( دائماً ) ، وأقرب ما قيل فيه ثلاثة معاني :
o أولها : أن معناه : دائما ً ، جاء ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وعكرمة والضحاك ، والسدي ، وقتادة ، وابن زيد (2) ، وغيرهم (3) .
o ثانيها : واجباً ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (4) .
o آخرها : ذا كُلفة - تعب - ، جوّزه غير واحد (5) .
__________
(1) 3 ) انظر : المحتسب 2 / 9 .
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 308 ؛ وجامع البيان 14 / 119 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 553 .
(3) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 35 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 361 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 203 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 238 ؛ ومكي في تفسير المشكل 130 ؛ والراغب في المفردات 561 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 82 ؛ والخازن في تفسيره 4 / 25 ؛ والبيضاوي 5 / 284 والسمين في عمدة الحفاظ 633 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 14 / 119 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 553 ؛ والدر المنثور 5 / 121 .
(5) 4 ) كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 203 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 284 .

والأقوال لا اختلاف بينها فإنها من معنى ( وَصَبَ ) في اللغة (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن فارس : ( الواو ، والصاد ، والباء كلمة تدل على دوام شيء .
ووَصَبَ الشيء وُصُوباً ، دَامَ . وَوَصَبَ الدين ، وَجَبَ ، ومفازة واصبة ، بعيدة لا غاية لها .. ) (2) .
وبهذا يتبين أن المعاني التي سيقت عن المفسرين محتملة جميعها ، ويكون المعنى حينئذٍ : وله الدين واجباً على الدوام ؛ وإن كان ذا كلفة وتعب ، والله أعلم .

- - - - -

( 104 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) }
قال : والهُون ، بضم الهاء : الهوان ، من قوله جل ثناؤه : { أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ } . والهوان : ضد الكرامة ؛ رجل هَيّن وأهون ، ورجلٌ مَهين .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ن هـ و ] 2 / 996 ؛ الاشتقاق 178 )

- - - - - - -

جعل ابن دريد قوله تعالى : { هُونٍ } من الهوان ، وهو ضد الكرامة .
ولأهل التأويل في هذا الحرف ثلاثة أوجه :
o أولها : الهَوان ، في لغة قريش ، قاله الفراء (3) ، وبه فسره اليزيدي (4) .
o ثانيها : القليل ، وهو الشيء الهيّن ؛ في لغة تميم . حكاه الفراء ، وابن جرير عن الكسائي (5) .
o آخرها : البلاء والمشقة (6) .
__________
(1) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 178 ؛ والصحاح 1 / 206 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 117 ؛ وأساس البلاغة 2 / 337 ؛ ولسان العرب 1 / 797 .
(2) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 6 / 117 .
(3) 1 ) انظر : معاني القرآن 2 / 37 .
(4) 2 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 207 .
(5) 3 ) انظر : معاني القرآن 2 / 37 ؛ وجامع البيان 14 / 124 .
(6) 4 ) نسبه الماوردي في النكت والعيون 3 / 194 إلى الكسائي واستشهد ببيت للخنساء :

نُهين النفوس وهَون النفو ... سِ يوم الكريهة أبقى لها

.....................................................................................

- - - - - - -

وهذا الحرف يمكن أن يَحمل هذه الأوجه كلها ، فيكون المعنى على ذلك :
أن الرجل في الجاهلية عند مخاض امرأته يختفي حتى يَعلم ما يولد له ، فإن كان ذَكَراً سُرَّ وابتهج ، وإن كانت أنثى اكتأب وحزن ، فمنهم من يئد بنته فيدفنها حية ، ومنهم من يمسكها على كراهة ومشقة ، وشعور بالنقص والحقارة ، والله أعلم .
وهذه المعاني المحكية آنفاً ليست بخارجة عن إطار المراد من الحرف عند أهل اللغة ، حيث قيل في معنى الهون : السكون ، أو السكينة ، أو الذل .
وقيل - كذلك - : الخزي أو نقيض العز (1) .

- - - - -

( 105 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَن لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) }
قال : وأفرطتَّ القوم ، إذا تركتَهم وراءك وتقدمتَهم . وفي التنزيل : { وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ } ، أي : مؤخرون ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ط ف ] 2 / 755 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى : { مُفْرَطُونَ } على أقوال ، مردُّها اثنان :
o الأول : متروكون منسيون ، نقل عن ابن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة والكلبي (2) ، وهو بنحو ما قال ابن دريد .
o الآخر : مقدَّمون معجَّلون ، قاله قتادة ، والحسن (3) ، واليزيدي (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : الصحاح 5 / 1777 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 21 ؛ ولسان العرب 13 / 438 ؛ وتاج العروس 9 / 368 - 369 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 14 / 127 - 128 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2288 ؛ والوسيط 3 / 68 .
(3) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 308 ؛ وجامع البيان 14 / 129 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2288
(4) 3 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 207 .

وكما اختُلف في المراد من الحرف ، كذلك اختُلف في الصواب من القولين على آراء :
" أولها : أن الراجح قول من قال : متروكون منسيون ، قال ابن جرير : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، القول الذي اخترناه [ يعني : متروكون منسيون ] وذلك أن الإفراط الذي هو بمعنى التقديم ، إنما يقال فيمن قَدِمَ مَقْدَماً لإصلاح .....

.....................................................................................

- - - - - - -

ما يقدَم إليه إلى وقت ورود مَن قدّمه عليه ، وليس بمقدّم من قُدّم إلى النار من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيوافقه مُصلِحاً ، وإنما تَقَدّم من قُدّم إليها لعذاب يُعجَّل له . فإذا كان معنى ذلك الإفراط الذي هو تأويل التعجيل ففسد أن يكون له وجه في الصحة ، صحّ المعنى الآخر ، وهو الإفراط الذي بمعنى التخليف والترك . وذلك أنه يُحكَى عن العرب : ما أفرطت ورائي أحداً ، أي : ما خَلَّفْته وما فرّطته ، أي :لم أخلفه ) (1) .
" ثاني الآراء : أن القول الثاني أشهر في اللغة وأعرف ، قاله النحاس (2) .
" آخرها : الجمع بين المعنيين ، قال الزجاج : ( ومعنى الفَرْط في اللغة : التقدم وقد فرط إليّ منه قول أي : تَقَدّمَ ، فمعنى مُفْرَطون مُقَدَّمون إلى النار ، وكذلك مفرَّطون ، ومَن فَسَّر متروكون فهو كذلك ، أي : قد جُعِلوا مُقَدَّمين في العذاب أبداً متروكين ) (3) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 14 / 129 . وممن اختاره الفراء في معاني القرآن 2 / 37 ؛ و أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 361 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن ، للنحاس 4 / 79 .
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 207 - 208 ؛ وجمع بينهما أيضاً السمين في الدر المصون 7 / 248 وابن كثير في تفسيره 2 / 555 .

وحيث إن معْنَيْ الحرف ثابتان له لغة (1) ؛ فالظاهر أن الجمع بين المعنيين أحسن ؛ إذ لا منافاة بينهما لو جُمعا فقيل بهما ، وفيهما من المعنى الزائد ما يدل على التنكيل والمجازاة بالمثل ؛ إذ لمّا كانوا يعجلون إلى معصية الله ويتأخرون عن طاعة الله جُوْزوا بالمثل ، فعُجّل بهم إلى النار وتُركوا فيها ، والله أعلم .

- - - - -

( 106 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا $Zَح !$y™ لِلشَّارِبِينَ (66) }
قال : والفَرْث : ما ألقي من الكَرِش . وفي التنزيل : { مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ } .
وكلُّ شيء أَخْرَجْتَه مِن وِعاء فَنَثَرْتَه فقد فَرَثْتَه . ومنه : فَرْثُ جُلَّةِ التمر ، إذا أُخْرِج ما فيها .
والفُراثة : ما أُخْرِج مِن الكَرِش .
والمَفارث : المواضع التي تَفْرُث فيها الغنم وغيرها .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ث ر ف ] 1 / 422 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى قوله تعالى : { فَرْثٍ } فقال : الفرث ما أُلقي من الكرش ؛ وهذا بنحو قول ابن عباس - رضي الله عنهم - (2) ، وغيره (3)، وبه جاء القول في معاجم اللغة (4) .

.....................................................................................
__________
(1) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 225 ؛ ولسان العرب 7 / 366 .
(2) 1 ) انظر : نزهة القلوب 353 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 4 / 81 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 1 / 439 والكشف والبيان 6 / 27 ؛ وتفسير المشكل 131 ؛ والوسيط 3 / 70 ؛ وتفسير السمعاني 3 / 184 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 85 ؛ والجامع لأحكام القرآن 10 / 131 ؛ والتسهيل 1 / 453 ؛ وعمدة الحفاظ 417 ؛ ونظم الدرر 4 / 284 ؛ وفتح القدير 3 / 247 .
(3) 2 ) انظر : تفسير السمرقندي 2 / 240 .
(4) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 58 ؛ والصحاح 1 / 255 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 498 ؛ ولسان العرب 2 / 176.

- - - - - - -

قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( إن الدابة تأكل العَلَف ، فإذا استقر في كَرِشها طحنه الكبد فكان أسفله فرثاً ، وأوسطه لَبَناً ، وأعلاه دماً ، والكَبِد مسلّط على هذه الأصناف الثلاثة فيَقسِم الدم فيجري في العروق ، ويجري اللبن في الضرع ، ويبقى الفرث كما هو في الكرش ) (1) .
وقال النحاس : ( الفَرْث : ما يكون في الكَرِش ، يقال : أفرثت الكَرِش ، إذا أخرجت ما فيها .
والمعنى : أن الطعام يكون فيه ما في الكَرِش ويكون منه الدم ثم يخلص اللبن من الدم ) (2) .
وقال ابن فارس : ( الفاء ، والراء ، والثاء أصيل يدل على شيء متفتت . يقال : فَرَثَ كَبِده فتَّها ، والفَرْث : ما في الكَرِش ) (3) .

- - - - -

( 107 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) }
قال : والوحي من الله - جل وعز ثناؤه - نبأ و إلهام ، ومن الناس إشارة . قال الله جل ثناؤه : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ } ، وقال في قصة زكريا : { ة#سyr÷rr'sù إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } (4) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح أ و ي ] 1 / 231 )

- - - - - - -

فرّق ابن دريد بين الوحي من الله ، والوحي من الناس من حيث المعنى : فجعله من الله : نبأً وإلهاماً ، ومن الناس : إشارةً ، وعليه سأجعل الكلام حول كل معنى على حِدة :
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير السمرقندي 2 / 240 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن 4 / 81 .
(3) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 498 .
(4) 1 ) مريم : 11 .

قوله تعالى : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ } الوحي فيه من الإلهام : وهذا بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، والكلبي ، والحسن (1) ، في آخرين (2) .
قال مجاهد : ( ألهمها إلهاماً ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وعن الكلبي في قوله : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ } قال : ( قذف في أنفسها ) (4) .
وقوله تعالى : { ة#سyr÷rr'sù إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا .. } الوحي فيه بمعنى : أشار :
وقد اختلف في المراد بالوحي هنا على قولين :
o الأول : أشار وأومأ ؛ قاله قتادة ، ومجاهد (5) ، وغيرهم (6) ، وهو الذي عليه الأكثرون .
o الآخر : كتب ؛ قاله مجاهد ، والسدي (7) .
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 309 ؛ وجامع البيان 14 / 139 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2289 .
(2) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 39 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 71 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 241 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 440 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 86 ؛ والخازن في تفسيره 4 / 32 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 293 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 453 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 622 ؛ والألوسي في روح المعاني 7 / 420 .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 14 / 139 .
(4) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 309 .
(5) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 6 ؛ وجامع البيان 16 / 53 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 110 .
(6) 3 ) كابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 501 ؛ و السمرقندي في تفسيره 2 / 319 ؛ ومكي في تفسير المشكل 148 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 3 / 281 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 532 .
(7) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 6 ؛ وجامع البيان 16 / 53 - 54 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 110 .

والمعنيان يصدق عليهما أنهما وحي ؛ إذ أصل الوحي في اللغة : الإعلان بالشيء في سترة فيقع ذلك بالإلهام ، وبالإشارة ، وبالكتابة ، وبالكلام الخفي (1) .

- - - - -

( 108 ) [ 7 ] قول الله تعالى : { ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) }
{ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا } قال : أي على قصدها (2) ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ذ ل ل ] 1 / 118 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في قوله : { ذُلُلًا } أهو نعت للسبل ، أم للنحل على قولين :
o الأول : أنه نعت للسبل ؛ فيكون المعنى : الذللُ لك ، لا يتوعّر عليك سبيل سلكتيه وهذا بنحو تأويل ابن دريد ، وقد قال به مجاهد ، ومقاتل (3) ، و فضّله ابن جرير (4) ، والزجاج (5) .
o الآخر : أنه نعت للنحل ؛ فهم يخرجون بالنحل ينتجعون بها ويذهبون ، وهي تتبعهم وقد قال بنحو هذا قتادة ، وابن زيد ، والسدي (6) .
وكلا القولين جائزان محتملان ، والله تعالى أعلم .

- - - - -

(
__________
(1) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 192 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 93 ؛ ولسان العرب 15 / 379 .
(2) 1 ) أي : على قصد السبل ؛ ومعناه : السبل السهلة المذللة التي لا اعوجاج فيها . انظر : تهذيب اللغة 8 / 274 ؛ ولسان العرب 3 / 353 .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 14 / 140 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2290 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 241 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 14 / 140 .
(5) 4 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 210 .
(6) 5 ) انظر : جامع البيان 14 / 140 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2290 .

109 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) }
{ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ } قال : والظَّعْن والظَّعَن واحد : ضد المقام . وقد قرئ : { يَوْمَ ظَعْنِكُمْ } و { يَوْمَ ظَعَنكم } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ظ ع ن ] 2 / 931 ؛ الاشتقاق 177 )

- - - - - - -

اشتمل كلام ابن دريد السالف على مسألتين :
أولاهما : معنى قوله تعالى : { ظَعْنِكُمْ } :
ذكر ابن دريد أن ( الظعن ) : ضد المقام .
وعلى هذا المعنى جماهير المفسرين (1) ، في عبارات مختلفة .
قال السجستاني في معنى { ظَعْنِكُمْ } : ( رحلتكم ) (2) .
....

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال النحاس في معنى قوله : { تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ } ( أي : يخف عليكم حملها في سَفَركم ) (3) .
والظَّعَْن عند أهل اللغة هو : الشخوص من مكان إلى مكان (4) .
أخراهما : القراءات في قوله تعالى : { ظَعْنِكُمْ } :
ذكر ابن دريد القراءتين الواردتين في هذا الحرف :
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 14/ 153 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 3 / 215 ؛ ونزهة القلوب 318 ومعاني القرآن ، للنحاس 4 / 96 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 244 ؛ والكشف والبيان 6 / 34 ؛ وتفسير المشكل 132 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 90 ؛ وتفسير الخازن 4 / 40 ؛ وتفسير البيضاوي 5 / 309 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 561 .
(2) 2 ) انظر : نزهة القلوب 318 .
(3) 1 ) انظر : معاني القرآن 4 / 96 .
(4) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 180 ؛ والصحاح 5 / 1732 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 465 ؛ و لسان العرب 13 / 270 .

" الأولى : { ظَعْنِكُمْ } ساكنة العين ، قرأ بها ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة والكسائي ، وخلف .
" الأخرى : { ظَعَنكم } بفتح العين ، قرأ بها أبو جعفر ، ونافع ، وابن كثير وأبو عمرو ، ويعقوب .
وهما لغتان في كل ما كان ثانيه أحد الحروف الستة [ الهمز ، والهاء ، والعين ، والحاء والغين ، والخاء ] ؛ كالنهْر والنهَر ، والبحْر والبحَر (1) .

- - - - -

( 110 ) [ 9 ] قول الله عز وجل : { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) }
{ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ } قال : وسَرْبَلْتُ الرجل ، إذا أَلْبَسْتُه السربالَ : القميص والدرعُ - أيضاً - سربال ؛ وكذا هو في التنزيل : { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } .
( جمهرة اللغة ، [ أبواب الرباعي الصحيح ، باب الباء مع سائر الحروف 2 / 1120 )

- - - - - - -

جميع المفسرين اتفقوا على معنى قوله : ( سرابيل ) أن المراد به في الموضع الأول : الثياب والقُمُص وفي الموضع الثاني : الدروع ، وما يُلبَس في الحرب .
__________
(1) 3 ) انظر القراءتين ومعناهما في : المبسوط 265 ؛ والتيسير 138 ؛ والنشر 2 / 304 ؛ ومعاني القرآن للفراء 2 / 40 ؛ ومعاني القراءات 249 ؛ والكشف عن وجوه القراءات 2 / 40 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

جاء هذا التأويل عن : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة (1) ، في آخرين (2) .
فعن قتادة في قوله : { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ } قال : ( القطن ، والكتان ) وقوله : ..............................................

.....................................................................................

- - - - - - -

{ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } ( يقول : ودروعا تقيكم بأسكم ، والبأس : هو الحرب ، والمعنى تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إليكم ) (3) .
وقال ابن جزي في قوله : { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ } ( السرابيل : هي الثياب من القُمُص وغيرها ، وذكر وقاية الحر ولم يذكر وقاية البرد ؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم ، وقيل : لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر ) ، وقال - أيضاً - في قوله : { وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } : ( يعني :دروع الحديد ) (4) .
و السِّرْبال بالكسر أصل معناه في اللغة : القميص أو الدرع أوكل ما لبس (5) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 310 - 311 ؛ وجامع البيان 14 / 155 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2295 - 2296 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 366 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 209 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 215 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 266 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 442 والرازي في التفسير الكبير 7 / 254 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 456 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 236 .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 14 / 155 .
(4) 2 ) انظر : التسهيل 1 / 456 .
(5) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 107 ؛ والصحاح 4 / 1421 ؛ ولسان العرب 11 / 325 .

111 ) [ 10 ] قول الله تعالى : { * إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) }
قال في معنى { الْفَحْشَاءِ } : والفُحْش معروف ؛ يقال : فَحَش الرجل يَفحَش ويَفحِش وأفحش يُفحِش ، لغتان ، وأفحش أعلى وأفصح وإن كانت العامة قد أولعت بقولها : أمر فاحش .
وجاء الرجل بالفُحش والفحشاء ، إذا أفحش ، وربما جعلوا الفحشاء الفجور . وقد جاء في التنزيل : { وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ش ف ] 1 / 537 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسائل :
الأولى : أن الفحشاء ، والفُحْش سواء :

ذكر ابن دريد أن الفحشاء والفُحْش سواء ، وأن معناها معروف .
والأمر كما قال ، فإن أهل الغريب (1) ، واللغة (2) متفقون على حدّها الذي ينتظم جميع أجناسها ، حيث قالوا : ( ما عَظُم قبحه من الأفعال والأقوال ) .

.....................................................................................

- - - - - - -

الثانية : صيغتا الثلاثي والرباعي من ( فَحَش ) :
أشار ابن دريد إلى صيغتي الثلاثي والرباعي من ( فحش ) وهما :
1. فَحَش ، يَفحَش ويَفحِش .
2. أفحش يُفحِش .
وأهل المعرفة باللسان مجمعون على مجيء الحرف بهاتين الصيغتين ، من غير اختلاف في معناهما (3) .
آخر المسائل : مجيء الفحشاء بمعنى الفجور :
__________
(1) 1 ) انظر : نزهة القلوب 352 ؛ ومفردات الراغب 387 ؛ وعمدة الحفاظ 415 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 111 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 4 / 487 ؛ ولسان العرب 6 / 325 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 111 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 478 ؛ ولسان العرب 6 / 325 .

قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( هو الزنى ) (1)
وقال السمعاني : ( الفحشاء : كل ما استُقبِح من الذنوب ، وقيل : إنه الزنى .. ) (2) .
وكونهم يفسّرون الفحشاء بالفجور ؛ الذي هو من معانيها ، فإن هذا منهم على ما اعتادوه من تفسير الشيء ببعض أجزائه ، بغرض الاهتمام بهذا الجزء المفسر به ، وتفظيعه في النفوس .

- - - - -

( 112 ) [ 11 ] قول الله تعالى : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) }
قال : ..فلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرحمن قالت قريش : أتدرون من الرحمن الذي يذكره محمد ؟ هو كاهن (3) باليمامة (4) . فأنزل الله عز وجل : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ } .
( الاشتقاق 58 )

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 10 / 175 ؛ والدر المنثور 5 / 140 .
(2) 3 ) انظر : تفسيره 3 / 196 .
(3) 1 ) الكاهن هو : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار . انظر : تهذيب اللغة 6 / 18 ؛ ولسان العرب 13 / 363 ؛ ومعجم ألفاظ العقيدة ، لأبي عبدالله عامر بن عبدالله فالح 340 .
(4) 2 ) اليمامة : معدودة في نجد وقاعدتها حجْر ، وتسمى جَوّاً والعَروض ، وتقرب من مدينة الرياض الحالية . انظر : معجم البلدان 5 / 442 ؛ و تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية ، لابن كثير 1 / 275.

المشهور في سبب نزول هذه الآية هو غير ما ذكر ابن دريد ، فقد قال غير واحد من المفسرين : إن سبب نزولها ، اختلافه - صلى الله عليه وسلم - على غلام أعجمي أسلم ، يعلمه القرآن ، فكان المشركون يرونه يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا : إنما يعلمه بشر (1) .

- - - - -

( 113 ) [ 12 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) }
{ كَانَ أُمَّةً } قال : أي : إماماً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ أ م م ] 1 / 60 ؛ الاشتقاق 236 )

- - - - - - -

جاء في تفسير هذا الحرف عن أهل التأويل ثلاثة أوجه :
o أولها : كان إماماً يقتدى به ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة (2) ، في آخرين (3) .
o ثانيها : كان معلماً للخير ، قاله ابن مسعود (4) ، في آخرين (5) .
o آخرها : كان مؤمناً وحده ، حكاه الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - (6) ، وبه قال مجاهد (7) .
__________
(1) 3 ) انظر : جامع البيان 14 / 177 - 179 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2303 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 251 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 96 ؛ وتفسير ابن كثير 2 / 567 ؛ والدر المنثور 5 / 146 - 147.
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 311 ؛ وجامع البيان 14 / 191 ؛ والدر المنثور 5 / 154 .
(3) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 369 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 254 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 299.
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 14 / 191 ؛ والوسيط 3 / 90 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 101 .
(5) 4 ) منهم : الثعلبي في الكشف والبيان 6 / 49 ؛ ومكي في تفسير المشكل 133 ؛ واستحسنه السمعاني في تفسير القرآن 3 / 208 .
(6) 5 ) انظر : زاد المسير 4 / 503 .
(7) 6 ) انظر : جامع البيان 14 / 192 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2306 .

والقولان الأوّلان في معنىً واحد ، فإنه إذا كان يعلّم الناس الخير فهو مؤتمّ به (1) .
..

.....................................................................................

- - - - - - -

وبكل حال ، فإن الأقوال الثلاثة لها حظها من النظر ؛ لأنها معانٍ صحيحة ، يمكن أن تحمل على اللفظ كلُّها ، وليس في ذلك ما يمنع ، لا سيما أنها من المعاني المذكورة في هذا الحرف مقررة عند أهل اللسان (2) .

- - - - -
__________
(1) 7 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 222 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 4 / 111 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 1/ 448 .
(2) 1 ) سبق تقرير معنى هذا الحرف عند أهل اللغة في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: { y7د9؛x‹x.ur ِNن3"oYù=yèy_ Zp¨Bé& $Vـy™ur } . انظر : صفحة 119 .

ب سورة الإسراء ا
( 114 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) }
قال : وجُسْتُ القوم أَجُوسهم جَوْساً ، إذا تخللتُهم ، ومنه قول الله جل وعز : { فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج س - و - ا - ي ] 2 / 1041 )

- - - - - - -

جعل ابن دريد ( الجَوْس ) في قوله تعالى : { فَجَاسُوا } بمعنى : التخلُّل ، وللمفسرين في ذلك أقوال ، أشهرها ثلاثة :
o أوّلها : مَشَوا وتَرَدَّدُوا بين المساكن والدُّور - وهو بمعنى قول ابن دريد - ، وممن قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، والواحدي (2) .
o ثانيها : طلبوا فيها كما يجوس الرجل الأخبار ، قاله مجاهد (3) ، و اليزيدي (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

o آخرها : عاثوا وأفسدوا وقتلوا ، قاله الفراء (5) ، وأبو عبيدة (6) ، والزجاج (7) .
وقبل ذكر الرأي المختار ، يحسن الكشف عن معنى هذا الحرف عند أهل اللغة ، فهو عندهم بمعنى : الطواف خلال الديار بذهاب ومجيء بين الدور تقصياً للأخبار (8) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 15 / 27 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2318 .
(2) 2 ) انظر : الوسيط 3 / 97 . ... ...
( 3 ) انظر : زاد المسير 5 / 9 .
(3) 4 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 211 .

(5) 1 ) انظر : معاني القرآن 2 / 45 .
(6) 2 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 370 .
(7) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 277 .
(8) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 96 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 495 ؛ ولسان العرب 6 / 43 ؛ وتاج العروس 4 / 123 .

وعليه ، فالأقوال كلها محتملة للصواب ، إذ المعنى : أنهم مشوا وترددوا بين الدور ، يتقصون أخبار بني إسرائيل ، للغارة على من بقي منهم فيقتلوه ، والله أعلم .

- - - - -

( 115 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) }
قال : وأَمَرَ اللهُ مالَك وآمرَه ، أي : أَكْثَرَه . وقد قرئ : { أمَّرْنا مُتْرَفِيهَا } ، أي : جعلناهم أمراء ، وقرئ : { أَمَرْنَا } بالتخفيف ، و { أمِرْنا } ، أي : أكثرنا .
( جمهرة اللغة ، باب ما اتفق عليه أبوزيد ، وأبوعبيدة 3 / 1260 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى ثلاثٍ من القراءات الواردة في قوله تعالى : { أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا } وبيّن معنى كل قراءة ؛ والقراءات المُورَدة :
" أُولاها : { أمَّرْنا } مشددة الميم غير ممدودة الهمز ؛ قرأ بها علي ، وابن عباس - رضي الله عنهم - بخلاف ، والحسن ، والباقر محمد بن علي بن الحسين ، وأبو عثمان النهدي (1) وأبو العالية بخلاف ، والسدي ، وعاصم بخلاف .
وفي معنى هذه القراءة وجوه :
1. قيل : سلّطنا مترفيها ، أي : جعلنا لهم إمارة وسلطاناً .
2. وقيل في معناها : إنه منقول من ( أمِر القوم ) إذا كثروا ، كعلِم وعلّمته .
3. وقيل : قد يكون منقولاً من أمَرَ الرجل ، إذا صار أميراً ، ووالياً .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : عبد الرحمن بن مُلّ بن عمرو ، الكوفي ثم البصري .كان ثقة ، سمع عمر وغيره . مخضرم معمّر أدرك الجاهلية وهاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر فوافق استخلاف عمر . مات سنة 100 هـ . انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر 35 / 465 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 175 .

" ثانيها : قراءة الجمهور { أَمَرْنَا } بالتخفيف وقصر الهمز ، وهي قراءة سبعية .
وفي معناها وجهان :
1. قيل : من الأمر الذي هو خلاف النهي ، أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا .
2. وقيل : كثّرنا ، يقال : آمرهم الله ، وأمرهم أي : كثّرهم .
" آخرها : { أمِرْنا } بالتخفيف ، وقصر الهمز ، وكسر الميم ، وهي قراءة الحسن ويحيى بن يعمر ، وعكرمة .
وهذه القراءة في المعنى كالقراءة بفتح الميم (1) .

- - - - -

( 116 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { * وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) }
قال : أفّ يئفّ أفّا ، وقالوا : يؤفّ أيضاً ، إذا تأفّف من كَرْبٍ أو ضَجَر . ويقال : رجل أفّاف : كثير التأفُّف . وفي التنزيل : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } . ويقال : أتانا على أُفِّ ذلك وأَفَفِهِ وإفّانه ، أي : إبّانه . وتقول : أُفٍّ لك يا رجل ، إذا تضجرت منه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ أ ف ف ] ، 1 / 58 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : اللغات في ( أُفّ ) :
ذكر ابن دريد أن هذا الحرف له صيغتان في المضارع ، لا تختلفان من حيث المعنى وهاتان الصيغتان هما :
1. يئف .
2. يؤف .
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : المبسوط 268 ؛ والنشر 2 / 306 ؛ ومعاني القراءات 254 ؛ والمحتسب 2 / 16 - 17 ؛ والبحر المحيط 7 / 27 ؛ والدر المصون 7 / 325 - 330 .

قال الزَّبيدي (1) : ( وهو القياس .. وقد نقله ابن دريد في الجمهرة كما عرفت ، وناهيك به ثقة ، ثبتاً ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : معنى ( أُفّ ) :
ما حكاه ابن دريد في معنى قوله : { أُفٍّ } صواب من القول ، إذ إن هذا الحرف عند أهل اللغة يراد به : تكرّه الشيء (3) .
وقال النحاس : ( والناس يقولون لما يستثقلونه : أفٍّ له .
وأصل هذا أن الإنسان إذا وقع عليه الغبار ، أو شيء يتأذى به نفخه فقال : أُف ) (4) .
ولهذا ؛ نرى من تناول هذا الحرف بالبيان من أهل التأويل ، قال ما يدور حول هذا المعنى : إنه الكلام الغليظ المستقبح الذي يقال لما يُستثقل ويُضجر منه (5) .

- - - - -

( 117 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) }
__________
(1) 1 ) هو : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحُسيني ، أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، علامة اللغة والحديث ، والأنساب ، والرجال . توفي بالطاعون في مصر سنة 1205 هـ . انظر : الأعلام 7 / 70 .
(2) 2 ) انظر : تاج العروس 6 / 41 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 422 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 16 ؛ ولسان العرب 9 / 6 .
(4) 2 ) انظر : معاني القرآن 4 / 140 .
(5) 3 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 374 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 3 / 234 ؛ ونزهة القلوب 116 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 264 ؛ والوسيط 3 / 103 ؛ وتفسير السمعاني 3 / 232 ؛ ومفردات الراغب 15 والكشاف 3 / 507 ؛ وتفسير البيضاوي 5 / 371 ؛ وروح المعاني 8 / 55 ؛ والتحرير والتوير 15 / 70 .

قال : وسُمِّيَت القَوَافي في الشِّعْر ؛ لأن بعضها يَقْفُو بعضاً في الكلام ، أي : يتلوه . وقفوتَ الرَّجُل ، إذا اتَّبَعْتَه . وقَفَوْتَه ، إذا قَرَفتَه بفجور . وفلان قِفْوتي ، أي : تُهمتي وهو من قول الله جل و عز : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ف ق و ] 2 / 968 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد وجهين في معنى قوله تعالى : { وَلَا تَقْفُ } :
o أوّلهما : لا تقل ولا تتّبع ما لا تعلمه ؛ فتقول : رأيتُ ولم تَرَ ، وسمعتُ ولم تَسْمَع وعلمتُ ولم تَعْلَم ؛ وبهذا التأويل قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة (1) ، في آخرين (2) .
o الآخر منهما : لا تَرْمِ و لا تتهم ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد (3) .
وبَيِّنٌ أن التأويلين بمعنى واحد ؛ فهما لغة من قَفَوتُ الشيء أي : اتبعت أثره (4) .
والقائل بما لم يَرَ أو يَسمع أو يَعلم ، والمتَّهِم غيره بفجور ، مُتْبِعون أسماعَهم وأبصارَهم وأفئدتَهم ما ليس لهم به علم ، والله أعلم .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 322 ؛ وجامع البيان 15 / 86 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2331 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 379 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 239 والسمرقندي في تفسيره 2 / 268 ؛ ومكي في تفسير المشكل 136 ؛ والراغب في المفردات 425 وابن جزي في التسهيل 1 / 471 ؛ وأبو حيان في البحر المحيط 7 / 47 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 464 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 15 / 86 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 39 ؛ والدر المنثور 5 / 250 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 246 ؛ والصحاح 5 / 1962 ؛ ولسان العرب 5 / 194 .

118 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) }
قال : والنّغْض : مصدر نَغَضَ ينغِض نَغْضاً ، وأنغضَ إنغاضاً ، وهو كثرة الحركة والاضطراب ؛ ومن ذلك نَغَضَتْ ثنيّتُه إذا تحرّكت . وبه سُمّي الظّليم (1) نَغْضاً ونِغْضاً بفتح النون وكسرها أيضاً .قال الراجز (2) :
والنَّغْضُ مثلُ الأجربِ المدجَّلِ
المدجَّل المَطْليّ بالقَطِران . قال الشاعر (3) :
ظعائنُ لم يسكنَّ أكنافَ قريةٍ بسِيفٍ ولم تُنْغَض بهن القناطرُ
أي : لم يمشين عليها فتضطرب تحتهن . وفي التنزيل : { فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ض غ ن ] 2 / 907 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
.......................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

الأولى : اللغات في ( نَغَض ) :
ذكر ابن دريد أن الحرف يُصاغ من الثلاثي ( نغض ) ، ومن الرباعي ( أنغض ) والمعنى واحد ؛ وبمثل ما حكى ابن دريد قال أهل اللسان (4) .
__________
(1) 1 ) هو : الذَّكَر من النَّعَام ؛ لأنه إذا عَجِل في مشيته ارتفع وانخفض . انظر : لسان العرب 12 / 379 .
(2) 2 ) هو : أبو النَّجْم . انظر : المعاني الكبير 333 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 5 / 454 .
(3) 3 ) البيت لذي الرِّمة . انظر : ديوانه 244 ؛ وعجز البيت في لسان العرب 8 / 239 . الأكناف : جمع كَنَف وهي : ناحية الشيء . انظر : اللسان 9 / 308 . والقناطر : جمع قنطرة وهي: الجسر . انظر : اللسان 5 / 118.

(4) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 54 ؛ ولسان العرب 7 / 238 .

الأخرى : معنى قوله تعالى : { فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ } :
فسّر ابن دريد نَغْض الرؤوس في الآية هنا بأنه : تَحَرُّكُها واضطرابها ، وهو بمثل ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة (1) ، في آخرين (2) .
ومعنى الحرف عند أهل اللغة هو على ما قال ابن دريد لا خُلف في ذلك (3) .
ومن أقوال أهل التأويل واللغة في معنى الآية :
عن قتادة قال : ( يحركون به رؤوسهم ) (4) .
وقال ابن أبي زمنين : ( أي : يحركونها تكذيباً واستهزاءً ) (5) .
وقال ابن فارس : ( والإنغاض : تحريك الإنسان رأسه نحو صاحبه كالمتعجب منه ) (6) .

- - - - -

( 119 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) }
وجاء فلانٌ خَلْفَ فلان وخِلافَ فلان ، إذا جاء بعده . وقد قرئ : { لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ } وخِلافك .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ف ل ] 1 / 615 )

- - - - - - -

تحدّث ابن دريد هنا عن مسألتين :
الأولى : معنى قوله تعالى : { خِلَافَكَ } :
__________
(1) 2 ) انظر : سؤالات نافع 120 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 323 ؛ وجامع البيان 15 / 100 .
(2) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 52 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 1 / 382 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 244 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 462 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 111 ؛ والراغب في المفردات 521 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 305 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 585 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 2 / 315 ؛ وأبي السعود في تفسيره 4 / 136 .
(3) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 55 ؛ والصحاح 3 / 930 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 453 ؛ ولسان العرب 7 / 238 .
(4) 5 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 323 .
(5) 6 ) انظر : تفسيره 1 / 462 .
(6) 7 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 453 .

ذكر ابن دريد أن قوله : { خِلَافَكَ } معناه : بعدك ؛ وهذا قول أبي عبيدة (1) وابن جرير(2) ، والزجاج (3) ، في آخرين(4) .
قال أبو عبيدة في معناه : ( أي : بَعْدَك ) (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وهذا أحد المعاني المقررة لغة في معنى الحرف (6) .
قال ابن فارس : ( الخاء ، واللام ، والفاء أصول ثلاثة ، أحدها : أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه ، والثاني : خِلاف قُدّام ، والثالث : التَّغَيُّر ) (7) .
الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { خِلَافَكَ } :
جاء ابن دريد بالقراءتين المرويتين في هذا الحرف :
" أولاهما : { خَلْفَكَ } بفتح الخاء ، وسكون اللام ؛ قرأ بها أبو جعفر ، ونافع وابن كثير ، وأبو عمرو ، وشعبة (8) عن عاصم .
__________
(1) 1 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 387 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 15 / 132 .
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 354 .
(4) 4 ) منهم : السجستاني في نزهة القلوب 224 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 279 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 6 / 119 ؛ والماوردي في النكت والعيون 3 / 261 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 3 / 267 والزمخشري في الكشاف 3 / 540 ؛ والخازن في تفسيره 4 / 122 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 162 والشوكاني في فتح القدير 3 / 350 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 6 / 482 .
(5) 5 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 387 .
(6) 1 ) انظر : الصحاح 3 / 1118 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 210 ؛ ولسان العرب 9 / 82 .
(7) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 210 .
(8) 3 ) هو : أبو بكر ابن عياش بن سالم ، الأسدي النهشلي الكوفي ، الإمام العَلَم . كان من أئمة السنة . توفي سنة 193 هـ . انظر : غاية النهاية 1 / 325 ؛ وطبقات القراء 1 / 135 .

" أخراهما : { خِلَافَكَ } بكسر الخاء وفتح اللام وبعدها ألف ؛ قرأ بها ابن عامر وحفص (1) عن عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، ويعقوب .
و القراءتان لغتان في هذا الحرف ، ومعناهما واحد (2) .

- - - - -

( 120 ) [ 7 ] قول الله تعالى : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) }
قال : وهَجَدَ الرجل يهجُد هُجوداً إذا نام . قال جرير (3) :
ألا طَرَقَتْ وأهلُ مِنىً هُجُودُ فليت خيالَها بمِنىً يعودُ
وتهجّد ، إذا ترك النوم . والتهجُّد : التيقُّظ من النوم . وفي التنزيل : { فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج د هـ ] 1 / 453 )

- - - - - - -
__________
(1) 4 ) هو : ابن سليمان بن المغيرة ، الأسدي الكوفي ، كان ربيب عاصم وعنه أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً . قال الذهبي : ( أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها ، بخلاف حاله في الحديث ) . توفي سنة 180 هـ . انظر : غاية النهاية 1 / 254 ؛ وطبقات القراء 1 / 141 .
(2) 5 ) انظر القراءتين ومعناهما في : المبسوط 271 ؛ والنشر 2 / 308 ؛ والكشف عن وجوه القراءات 2 / 50 ؛ والبحر المحيط 7 / 92 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(3) 1 ) مطلع قصيدة في ديوانه 318 .

تأويل ابن دريد لمعنى قوله تعالى : { فَتَهَجَّدْ بِهِ } صحيح ، وهو بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وعلقمة (1) , والأَسْوَد (2) ، والحسن (3) ، في غيرهم (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قوله : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ } قال : ( يعني بالنافلة : أنها للنبي خاصة ، أُمِر بقيام الليل ، وكُتِبَ عليه ) (5) .
__________
(1) 2 ) هو : ابن قيس بن عبد الله ، فقيه الكوفة ، وعالمها ومقرئها . عداده في المخضرمين ، هاجر في طلب العلم والجهاد . توفي سنة 61 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 53 ؛ وتهذيب التهذيب 7 / 237 .
(2) 3 ) هو : ابن يزيد بن قيس ، الإمام القدوة ، ابن أخي علقمة بن قيس ، وخال إبراهيم النخعي ، وابنه عبد الرحمن بن قيس قال الذهبي : ( فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل ) ، كان مجتهداً في العبادة . توفي سنة 75 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 50 ؛ وتهذيب التهذيب 1 / 310 .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 15 / 142 ؛ والوسيط 3 / 121 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 54 .
(4) 5 ) كأبي عبيدة في المجاز 1 / 389 ؛ واليزيدي في غريب القرآن 219 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 256 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 468 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 149 ؛ والراغب في المفردات 534 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 419 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 15 / 185 .
(5) 1 ) انظر : جامع البيان 15 / 142 .

قال ابن جزي : ( لمّا أُمِر بالفرائض أُمِر بعدها بالنوافل ، و(( مِن )) للتبعيض ، والضمير في (( به )) للقرآن ، والتَّهجد : السهر ، وهو تَرْك الهجود ، ومعنى الهجود : النوم .فالتَّفَعُّل هنا للخروج عن الشيء كالتَّحَرُّج والتَّأَثُّم في الخروج عن الإثم والحرج ) (1) .
ولم يخرج قول المفسرين عن معنى الحرف المقرر عند أهل اللغة ؛ إذ قالوا في معنى التهجد : التَيَقُّظٌ والسَهَر ، وهو من الأضداد : يطلق على النوم ، وضدِّه (2) .
قال أبو حاتم : ( الهاجِد : اليَقْظَان ، ومنه قوله تعالى : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ } .. ) (3) .

- - - - -

( 121 ) [ 8 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) }
قال : وشاكلة الرجل : الطريقة التي يأخذ فيها . وفي التنزيل : { قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ } أي : على طريقته . والله عز وجل أعلم .
( الاشتقاق 300 )

- - - - - - -

اختلف في معنى هذا الحرف على وجهين :
o أولهما : طريقته ، وقيل : ناحيته ، وقيل : طبيعته ، وقيل :حِدَتِه ، وقيل : نيّتِه وقيل : خليقته ، وقيل : جِبِلّته ؛ جاءت هذه الأقوال عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد وقتادة والضحاك ، والحسن ، والكلبي .
o ثانيها : دينه ، قاله ابن زيد (4) .
__________
(1) 2 ) انظر : التسهيل 1 / 479 .
(2) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 25 ؛ ومقاييس اللغة 6 / 34 ؛ ولسان العرب 3 / 431 ؛ وأضداد ابن السكيت 118 ؛ وأضداد أبي حاتم 203 ؛ وأضداد الأنباري 50 .
(3) 4 ) انظر : أضداد أبي حاتم 203 .
(4) 1 ) انظر الوجهين في : جامع البيان 15 / 154 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 282 ؛ والكشف والبيان 6 / 129 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 158 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 59 .

وبالنظر إلى معنى الحرف في اللغة (1) ؛ يظهر أن ما قال المفسرون متقاربٌ في المعنى ؛ إذ لم يخرج عن المعنى اللغوي ، وعليه يكون معنى الآية حينئذٍ : كلٌ يعمل على النحو الذي جرت به عادته وطبعه ، ويدين بما شاء .
وهذه الآية تهديد للمشركين ووعيد لهم .

- - - - -

( 122 ) [ 9 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) }
قال : وأما الرُّوح في القرآن فلا ينبغي لأحد أن يُقْدِم على تفسيره ؛ لأنه قال - عز وجل - : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } .. (2) .
وذَكَرُوا أنَّ بعض أهل العلم سئل عن ذلك فقال : أبهموا ما أبهم الله (3) .
ورُوْح الإنسان مختلف فيه ، فقال قوم : هي نفسه التي يقوم بها جسمه ، وقال آخرون : الروح خلاف النفس .

( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر و ] 1 / 526 )

- - - - - - -

كفّ ابن دريد عن الإقدام على تفسير الروح في القرآن ، فوكل علمه إلى الله ، و هذا مسلك أهل السنة (4) .
ثم ذكر مما قيل في حقيقة روح الإنسان قولين ، هما :
o الأول : أنها نفسه التي يقوم بها جسمه ، ولذا يقال : فاضت روحه ، وفاضت نفسه وإلى هذا القول جنح الجمهور .
o الآخر : أنها خلاف النفس ؛ قاله طائفة من أهل الحديث والفقه والتصوف (5) .

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) الشاكلة : الناحية ، والطريقة ، والجَديلة .
انظر : تهذيب اللغة 10 / 15 ؛ والصحاح 4 / 1418 ؛ ولسان العرب 11 / 357 .
(2) 1 ) وهذا من تورّع ابن دريد - رحمه الله - عن الإقدام على تفسير ما ليس له به علم ؛ ولذا انتهى إلى ما سمع وقد أفلح .
(3) 2 ) لم أهتد إلى من قاله .
(4) 3 ) انظر : الوسيط 2 / 125 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 160 .
(5) 4 ) حول هذا الخلاف انظر: الروح ، لابن القيم 325 ؛ وأشار ابن كثير إلى طرف منه في تفسيره 3 / 61 .

- - - - - - -

قال السمعاني : ( وأولى الأقاويل في الروح أن يوكل علمه إلى الله .
ويقال : هو معنىً يحيا به الإنسان لا يعلمه إلا الله . وذكر القرآن أن الله تعالى لم يخبر أحداً بمعنى الروح ، ولا يعلمه غيره . وعن عبد الله بن بريدة (1) أنه قال : إن الله تعالى لم يُطْلِع على معنى الروح ملَكاً مقرَّباً ولا نبياً مرسلاً ، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الدنيا ولم يَعلم معنى الروح ، والله أعلم ) (2) .

- - - - -

( 123 ) [ 10 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) }
قال : خَبَت النارُ تخبو خُبُوّاً وخَبْواً . وفي التنزيل : { كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا } وباخت تَبُوْخ بَوْخاً وبَوَخاناً ، إذا طَفِئت .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب خ - و - ا - ي ] 1 / 526 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى قوله تعالى : { خَبَتْ } :
__________
(1) 1 ) هو : ابن الحصيب الأسلمي ، أبو سهل المروزي ، قاضي مرو ، أخو سليمان وكانا توأمين ، روى عن جمع من الصحابة ، وهو متفق على الاحتجاج به ، عاش مائة سنة . وتوفى سنة 115 هـ وقد نشر علماً كثيراً . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / 50 ؛ وتهذيب التهذيب 5 / 137 .
(2) 2 ) انظر : تفسيره 3 / 275 .

أوّل ابن دريد قوله : { خَبَتْ } فقال : طفئت ، ولم يُبْعِد عن قول أهل التأويل حيث نُقِل نحوه عن : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك (1) ، وغيرهم (2) .
قال ابن كثير في معنى قول الله تعالى : { خَبَتْ } : ( قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : سكنت .........................................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال مجاهد : طَفِئَت ) (3) .
وقال النحاس : ( يُقَال : خَبَت النار ، إذا سكن لهبها ، فإن سكن لهبها وعاد الجمر رماداً قيل : كَبَت ، فإن طَفِيء بعض الجمر وسكن اللهب قيل : خَمَدَت ، فإن طفئت كلها قيل : هَمَدَت تَهْمُد هُمُوداً ) (4) .
واستعمال هذا الحرف في اللغة قائم على هذا المعنى : السكون والفتور (5) .
الأخرى : ما يتعلق باللغات في هذا الحرف :
ذكر ابن دريد في هذا الحرف لغتين :
1. ( خَبَتْ ) والمصدر منها ( خُبُوّاً ) و ( خَبْواً ) .
2. ( بَاخَتْ ) والمصدر منها ( بَوْخاً ) و ( بَوَخاناً ) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 1 / 330 ؛ وجامع البيان 15 / 168 - 169 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 64 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في المجاز 1 / 391 ؛ والنحاس في معاني القرآن 4 / 197 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 129 والراغب في المفردات 143 ؛ والخازن في تفسيره 4 / 139 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 481 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 150 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 2 / 329 ؛ والألوسي في روح المعاني 8 / 167 .
(3) 1 ) انظر : تفسير القرآن العظيم له 3 / 64 .
(4) 2 ) انظر : معاني القرآن 4 / 197 - 198 .
(5) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 245 ؛ والصحاح 1 / 367 ؛ ولسان العرب 3 / 9 - 10 .

وما ذكره ابن دريد مقرَّر في معاجم اللغة (1) .

- - - - -
__________
(1) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 245 - 246 ؛ ولسان العرب 3 / 9 - 10 ؛ وتاج العروس 2 / 253 .

ب سورة الكهف ا
( 124 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9) }
قال : أما الرَّقِيْم في التنزيل فهو : الدَّوَاة ، والله أعلم .
( الاشتقاق 440 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد قوله تعالى : { ةOٹد%§چ9$# } بأنه الدواة ، وهذا الحرف اختلف فيه المفسرون على أقوال :
o أحدها : ما قال ابن دريد : أنه الدواة ، وهو قول عكرمة أيضاً .
o ثانيها : لوحُ رَصَاص كُتِبَتْ فيه أنساب هؤلاء ودينُهم ومِمَّ هربوا ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وابن جبير ، وابن زيد .
o ثالثها : صخرة كُتِبَتْ فيها أسماء الفِتْيَة ، قاله السدي .
o رابعها : الوادي الذي فيه الكهف ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة والضحاك .
o خامسها : اسم كلبهم ، قاله ابن جبير .
o آخرها : اسم جبل أصحاب الكهف ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وأظهر الأقوال : أنه شيء كُتِب فيه كتاب ، رجَّح هذا غير واحد من المفسرين (2) . وذلك شيء معروف لغة (3) .
__________
(1) 1 ) انظر الأقوال في : تفسير الصنعاني 1 / 334 ؛ وجامع البيان 15 / 198 - 199 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2346 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 4 / 217 ؛ والكشف والبيان 6 / 145 - 147 ؛ والنكت والعيون 3 / 286 - 287 ؛ والوسيط 3 / 137 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 173 ؛ وزاد المسير 5 / 107 - 108 وتفسير ابن كثير 3 / 72 ؛ والدر المنثور 5 / 318 - 319 .
(2) 1 ) منهم ابن جرير في جامع البيان 15 / 199 ؛ والنحاس في معاني القرآن 4 / 219 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 173.
(3) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 122 ؛ والصحاح 4 / 1571 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 425 .

قال ابن فارس : ( الراء ، والقاف ، والميم أصل واحد يدل على خَطّ ، وكتابة وما أشبه ذلك .
فالرَّقْم : الخطّ ، والرَّقِيْمُ : الكتاب ) (1) .

- - - - -

( 125 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) }
قال : والحُسْبان في التنزيل : العذاب ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، باب ما جاء على فُعلان 3 / 1237 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد ( الحُسْبان ) الوارد في التنزيل بـ : العذاب ؛ وأهل التأويل قاطبة ذكروا له من المعاني مثل هذا المعنى ، أو ما يدور حوله .
وقد تكلم في معناه ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد ؛ والسدي (2) ، في آخرين (3) .
ومما جاء عنهم في معنى الحرف :
قولهم : ( عذاباً ) وهذا تأويل قتادة ، والضحاك ، وابن زيد (4) .
وقولهم : ( ناراً ) وهذا تأويل ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والسدي ، ومروي عن الضحاك أيضاً (5) .
__________
(1) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 425 .
(2) 1 ) انظر : سؤالات نافع 167 ؛ وتفسير الصنعاني 1 / 340 ؛ وجامع البيان 15 / 249 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2363 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 4 / 245 ؛ والكشف والبيان 6 / 171 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 83 .
(3) 2 ) كالسجستاني في نزهة القلوب 212 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 486 ؛ والراغب في مفرداته 115 والزمخشري في الكشاف 3 / 588 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 10 / 405 ؛ والعز بن عبدالسلام في تفسيره 2 / 249 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 481 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 2 / 349 ؛ والألوسي في روح المعاني 8 / 267 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 15 / 249 .
(5) 4 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2363؛ والكشف والبيان 6 / 171؛ وتفسير ابن أبي زمنين 1 / 486 .

وقولهم : ( مرامي ) شبه سهام صغيرة : نار أو برد أو نحوها ، وممن قال بهذا أبو عبيدة (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والحسبان في اللغة ، والحساب ينزع بعضهما إلى بعض من حيث المعنى واحد (2) . فكأن المعذب أُحْصي عليه ذنبه ثم عوقب به .
قال النحاس : ( والمعروف في اللغة أن الحسبان والحساب واحد ، قال الله - عز وجل - : { الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ } (3) ؛ وقول قتادة ، والضحاك صحيح المعنى ، كأنه قال : أو يرسل عليها عَذَابَ حِسَابِ مَا كَسَبَتْ يداه ) (4) .

- - - - -

( 126 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا (64) }
قال : قَصَص : استُعْمِل من معكوسه قَصّ الشيء بالمقصين يقُصُّه قصاً ، وقصّ الحديث يقُصُّه قصصاً . وكذلك اقتفاء الأثر قصص أيضاً ، قال الله عز وجل : { فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ق ص ص ] 1 / 142 و 2 / 1010 )

- - - - - - -
__________
(1) 5 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 403 .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 192 - 195 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 60 ؛ ولسان العرب 1 / 313 .
(3) 2 ) الرحمن : 5 .
(4) 3 ) انظر : معاني القرآن له 4 / 245 .

أوضح ابن دريد أن اقتفاء الأثر من معاني القَصّ ، كما في الآية هنا . وبنحو هذا المعنى قال مجاهد ، وقتادة (1) ، وغيرهم (2) .
عن مجاهد قال : ( اتَّبَعَ موسى وفتاه أثرَ الحوت ، فشقَّا البحر راجعَين ) (3) .
وقال الزجاج : ( أي : رَجَعَا في الطريق الذي سلكاه يقصّان الأثر قَصَصاً ، والقَصَص : اتّباع الأثر ) (4) .
وأصل الكلمة في اللغة كما قرره ابن دريد دال على : تَتَبُّع الشيء (5) .
- - - - -

( 127 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) }
قال : وقد قُرى : { فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ } أي : ذات حَمْأة ، واللّه أعلم .
( جمهرة اللغة ، [ باب الحاء في الهمز ] 2 / 1096 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى إحدى القراءتين في قوله تعالى : { حَمِئَةٍ } ، وإلى معنى الحرف على هذه القراءة .
فذكر أن الحرف قرئ : { حَمِئَةٍ } .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 15 / 276 ؛ والدر المنثور 5 / 359 - 360 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 / 409 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 300 ؛ والنحاس في معاني القرآن 4 / 266 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 306 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 490 والثعلبي في الكشف والبيان 6 / 182 ؛ والراغب في مفردات القرآن 419 ؛ وابن جزي في التسهيل 1 / 499 والسمين في عمدة الحفاظ 458 ؛ وابن كثير في تفسيره 3 / 91 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 15 / 276 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 3 / 300
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 213 ؛ والصحاح 3 / 822 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 11.

وقد قرأ بها نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وحفص ، ويعقوب ؛ على أنها صفة مشبهة يقال : حَمِئَت البئر تَحْمَأ حَمْأً فهي حمئة ، إذا صار فيها الطين الأسْوَد .
أما الباقون فقراءتهم : ( حامية ) أي : حارّة (1) .

- - - - -

( 128 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) }
قال : وقد قرئ : { عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا } ، وسُداً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د س س ] 1 / 111 )

- - - - - - -

تطرق ابن دريد إلى القراءتين الواردتين في حرف : { سَدًّا } :
" الأولى : { سَدًّا } بفتح السين ، قرأ بها ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة والكسائي ، وخلف ، وحفص عن عاصم .
" الأخرى : { سُدًّا } بضم السين ، قرأ بها الباقون .
وهما بمعنىً واحد قال ذلك الكسائي .
وقيل : ما كان من صنع الله فهو سُد ، وما كان من صنع الآدميين فهو سَد (2) .

- - - - -

( 129 ) [ 6 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) }
قال أبو بكر [ ابن دريد ] في قول الله عز وجلّ : { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ } ، كأنه جمع صورة أي : رُدّت فيها الأرواح ؛ وقال قوم : بل الصُّور القرن والله أعلم .
(
__________
(1) 1 ) انظر : السبعة 389 ؛ والمبسوط 282 ؛ والنشر 2 / 314 ؛ والحجة ، لابن خالويه 136 ؛ وإملاء ما منّ به الرحمن 2 / 107 ؛ والبحر المحيط 7 / 220 - 221 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

(2) 1 ) انظر : القراءتين في : السبعة 399 ؛ و المبسوط 283 ؛ والنشر 2 / 315 ؛ وإعراب القراءات السبع 1 / 417 ؛ ومعاني القراءات 275 ؛ والبحر المحيط 7 / 226 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

جمهرة اللغة ، مادة [ ر س و ] 2 / 722 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد احتمال أن يراد بقوله تعالى : { الصُّورِ } ، الجمع الذي واحدته صورة وقد سبقه إلى ذلك أبو عبيدة (1) ، غير أن العلماء لم يوافقوه على ذلك ، وردّوا عليه بأوجهٍ من اللغة صِرفة ، وبدلائل عقلية مدعومة بالقرآن .
ولعله يُكتفى من القول : ( بأنه لو كان المراد نفخ الروح في تلك الصُّوَر ، لأضاف تعالى ذلك النفخ إلى نفسه ؛ لأن نفخ الأرواح في الصُّوَر يضيفه الله إلى نفسه ، كما قال : { فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي } (2) ، وقال : { فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا } (3) ، وقال : { ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ } (4) وأما نفخ الصُّوْر بمعنى النفخ في القرن ، فإنه تعالى يضيفه لا إلى نفسه ، كما قال : { فَإِذَا نُقِرَ ...............

.....................................................................................

- - - - - - -

'خû النَّاقُورِ } (5) ، وقال : { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ `tBur 'خû اعِ'F{$# wخ) `tB uن!$x© ھ!$# §NèO y‡دےçR دmٹدù 3"tچ÷zé& #sŒخ*sù ِNèd ×P$uٹد% tbrمچفàZtƒ } (6) ) (7) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 416 .
(2) 2 ) الحجر : 29 .
(3) 3 ) الأنبياء : 91 .
(4) 4 ) المؤمنون : 14 .
(5) 1 ) المدثر : 8
(6) 2 ) الزمر : 68 .
(7) 3 ) انظر : التفسير الكبير 5 / 28 .

ب سورة مريم ا
( 130 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) }
قال : في التنزيل : { وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا } أي : النُّبُوَّة ، والله أعلم .
( الاشتقاق 148 )

- - - - - - -

أوّل ابن دريد { الْحُكْمَ } بأن معناه : النبوة ؛ والمفسرون فيه على أقوال ترجع إلى اثنين :
o الأول : العلم والفهم والحكمة ، وممن قال به مجاهد ، وعكرمة .
o الآخر : النبوة ، وهو قول الأكثرين ، منهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن (1) .
ولعل القول الثاني هو الصواب ؛ ( لوجهين :
" الأول : أن الله تعالى ذكر في هذه الآية صفات شَرَفِه ومنقبتِه [ يعني : يحيى ] ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان ، فذِكْرُها في معرض المدح أولى من ذكر غيرها فوجب أن تكون نبوته مذكورة في هذه الآية ، ولا لفظ يَصْلح للدلالة على النبوة إلا هذه اللفظة فوجب حملها عليها .
" الثاني : أن الحكم هو ما يُصلِح ، لأنه يحكم به على غيره ولغيره على الإطلاق وذلك لا يكون إلا بالنبوة ........................................

.....................................................................................

- - - - - - -

فإن قيل : كيف يُعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا ؟
قلنا : هذا السائل إما أن يمنع من خرق العادة ، أو لا يمنع منه ، فإن منع منه فقد سد باب النبوات ؛ لأن بناء الأمر فيها على المعجزات ، ولا معنى لها إلا خرق العادات ، وإن لم يمنع فقد زال هذا الاستبعاد فإنه ليس استبعاد صيرورة الصبي عاقلاً أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر ) (2) .
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للنحاس 4 / 316 ؛ والوسيط 3 / 178 ؛ وتفسير القرآن ، للسمعاني 3 / 282 ومعالم التنزيل 3 / 227 ؛ والمحرر الوجيز 11 / 17 .
(2) 1 ) انظر : التفسير الكبير 7 / 516 - 517 .

" ثم إن حَمْل معنى : النبوة على اللفظ أعمّ ؛ إذ من لوازم النبوة ؛ العلم ، والفهم والحكمة .
ودلالة الحُكم في اللغة ، تعطي هذا القول حظاً من النظر ؛ فإن مادة ( حكم ) تدل على المنع ، والحِكْمَة سمّيت بذلك ؛ لأنها تمنع من الجهل (1) .
وظاهرٌ أن النبوّة مانعة من الجهل ، فهي بهذا من الحِكمة .

- - - - -

( 131 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) }
قال : وفي التنزيل : { وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا } أي : من عندنا .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر س و ] 2 / 722 )

- - - - - - -

فَسَّرَ ابن دريد قوله تعالى : { مِنْ لَدُنَّا } فقال : من عندنا .
وتفسيره جاء بمثل ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والضحاك (2) ، وآخرون (3) .
فعن قتادة في قوله تعالى : { وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا } ، قال : ( رحمة من عندنا ) (4) .
وقال ابن أبي زمنين : ( أي : أعطيناه رحمة من عندنا ) (5) .
وقال ابن عاشور : ( وجعل حنان يحيى من لدن الله ، إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين الناس ) (6) .

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 69 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 91 .
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 7 ؛ وجامع البيان 16 / 55 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2401 .
(3) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 2 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 206 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 320 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 502 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 6 / 207 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 178 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 227 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 516 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 16 / 76 ؛ والشنقيطي في أضواء البيان 4 / 175 .
(4) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 7 .
(5) 4 ) انظر : تفسيره 1 / 502 .
(6) 5 ) انظر : التحرير والتنوير 16 / 76 .

- - - - - - -

وهذا الحرف في كلام الناس يأتي بمعانٍ ، منها : عند (1) .
إلا أن بين لدن وعند معنىً دقيقاً يَفْرُق بينهما ، قال ابن منظور : ( لَدُن : ظرف مكان بمعنى : عند ، إلا أنه أقرب مكاناً مِن (( عند )) ، وأَخَصُّ منه ، فإنّ (( عند )) تقع على المكان وغيره ؛ تقول : لي عند فلانٍ مال ، أي : في ذمته ، ولا يقال ذلك في لدن ) (2) .

- - - - -

( 132 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) }
قال : وقالوا : مكان قَصيّ ، أي : بعيد . وفي التنزيل : { مَكَانًا قَصِيًّا } فكأنه فَعِيل مشتق من فاعل (3) .
( الاشتقاق 20 )

- - - - - - -

أبان ابن دريد المراد من قوله تعالى : { قَصِيًّا } ، فقال : بعيداً وهو من قاصي . و هذا المعنى بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة (4) ، في آخرين (5) .
عن قتادة في قوله : { فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا } ، قال : ( مُتَنَحِّياً ) (6) .
وقال مجاهد : ( أي : قاصياً ) (7) .
__________
(1) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 243 ؛ ولسان العرب 13 / 383 .
(2) 2 ) انظر : لسان العرب 13 / 384 .
(3) 1 ) يريد أن ( قصيّ ) على زنة فعيل ، مشتق من ( قاصي ) على زنة فاعل .
(4) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 8 ؛ وجامع البيان 16 / 63 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2404.
(5) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 83 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 3 ؛ والزجاج في معاني القرآن 3 / 323 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 367 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 321 ؛ والثعلبي في الكشف 6 / 210 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 180 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 229 ؛ والزمخشري في الكشاف 4 / 13 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 538 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 458 .
(6) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 8 .
(7) 5 ) انظر : معاني القرآن 4 / 321 .

وقال الزمخشري : ( بعيداً من أهلها وراء الجبل ، وقيل : أقصى الدار ) (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وما قاله أهل التأويل مذكور في معنى الحرف عند أهل اللغة (2) .
قال ابن فارس : ( القاف ، والصاد ، والحرف المعتل أصل صحيح يدل على بُعْد وإبعاد . من ذلك القَصَا : البُعْد ، وهو بالمكان الأقصى ، والناحية القُصوى ، وذهبتُ قَصَا فلان أي : ناحيته .. ) (3) .

- - - - -

( 133 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) }
قال : أَزَّ يَؤُزّ أَزّاً ، والأََزُّ الحركة الشديدة ، وأَزَّت القِدْر : إذا اشتد غليانها ، وفي كتاب الله تعالى : { تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } والمصدر الأَزّ ، والأََزيز ، والأَزاز .
قال رؤبة (4) :
لا يأخُذُ التأفيكُ والتَحَزّي
فينا ولا طَيْخُ العدى ذو الأزِّ

( جمهرة اللغة ، مادة [ أ ز ز ] 1 / 56 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى ( الأزّ ) :
ذكر أن معنى ( الأَزّ ) في اللغة : الحركة الشديدة ؛ وجَعَل منه ( الأَزّ ) في الآية .
__________
(1) 6 ) انظر : الكشاف 4 / 13 .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 175 ؛ والصحاح 5 / 1959 ؛ ومقاييس اللغة 5 / 94 ؛ ولسان العرب 15 / 183.
(3) انظر : مقاييس اللغة 5 / 94 .
(4) 1 ) انظر : ديوانه 64 ؛ وتهذيب اللغة 13 / 192 ؛ ولسان العرب 5 / 308 .
و ( التأفيك ) : قال ابن دريد بعد الرجز : من قولهم : أفِك الرجل عن الطريق إذا ضل .
و ( التحزي ) التكهن . انظر : المحكم والمحيط الأعظم 3 / 425 . ( وطيخ ) الطيخ من طاخ أي : تلطخ بقبيح القول والفعل . انظر : لسان العرب 3 / 39 .

وقول ابن دريد جاء بمثل ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والحسن ، والضحاك وابن جبير ، و ابن زيد (1) .
(

.....................................................................................

- - - - - - -

وبه - أيضاً - قال غيرهم (2) .
وهو المعنى المعروف عند أهل اللسان (3) .
ومما جاء عن أهل التأويل ، واللغة في معنى الحرف :
قول ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( تغويهم إغواءً ) (4) .
وقول السمعاني : ( قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : تُزْعِجُهُم إزعاجاً ، كأنه يحركهم ويحثهم ، ويقول : أقدِموا على الكفر .
والهَزّ والأزّ ، هو التحريك ) (5) .
وقال ابن منظور : ( والأَزّ : التهييج والإغراء ، وأَزَّه يؤزه أزاً ، أغراه وهيّجه ، وأَزّه حَثَّه ) (6) .
الأخرى : مصدر ( أزّ ) :
ذكر ابن دريد أن مصدر ( أَزَّ ) الأَزّ ، والأَزيز ، والأَزاز .
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 338 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 12 ؛ وجامع البيان 16 / 125 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 333 والكشف والبيان 6 / 230 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 133 .
(2) 1 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 89 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 11 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 345 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 163 ؛ ومكي في تفسير المشكل 149 ؛ والراغب في مفردات القرآن 12 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 11 / 56 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 333 والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 16 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 2 / 382 .
(3) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 192 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 13 ؛ ولسان العرب 5 / 307 .
(4) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 338 .
(5) 4 ) انظر : تفسيره 3 / 313 .
(6) 5 ) انظر : لسان العرب 5 / 307 .

وهذه المصادر أوردتها معاجم اللغة باتفاق (1) .

- - - - -

( 134 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) }
قال : قوله : أَدعو ، أي : أجعل ؛ هكذا يقول البصريون . قال الله عزّ وجلّ : { أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا } أي : جعلوا .
( جمهرة اللغة ، [ باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة .. ] 1 / 56 )

- - - - - - -

أوّل ابن دريد قوله تعالى : { دَعَوْا } في هذا الموضع بـ ( جعلوا ) ، وفي هذا الحرف قولان :
o أحدهما : جعلوا ، قال به أبو عبيدة (2) ، وابن جرير (3) ، وآخرون (4) ، وقد قال به ابن دريد ؛ إذ إن هذا رأي البصريين ، وهو معدود فيهم .
o الآخَر : سَمَّوا ، قال في البحر : ( وهو قول الأكثرين ) (5) .
والمعنيان جائزان ، جوّزهما غير واحد من المفسرين (6) ؛ فإنهما أمران متلازمان ؛ إذ لا تُتَصور التسمية إلا بالجَعْل ، والله أعلم .

- - - - -

( 135 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) }
قال : والوُدّ من الوِداد ، وقالوا الوِد أيضاً . وقد قرئ : { سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) } ووِدًّا .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د و و ] 1 / 115 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد قراءتين في قوله عز وجل : { وُدًّا } :
" الأولى : { وُدًّا } بضم الواو ، قرأ بها الجمهور ، وهي المتواترة .
__________
(1) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 192 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 13 - 14 ؛ ولسان العرب 5 / 307 .
(2) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 12 .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 16 / 131 .
(4) 3 ) كالبغوي في معالم التنزيل 3 / 252 ؛ والخازن في تفسيره 4 / 239 .
(5) 4 ) 7 / 303 .
(6) 5 ) كالزمخشري في الكشاف 4 / 58 ؛ والبيضاوي في تفسيره 5 / 591 ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 7 / 650 .

" الأخرى : ( وِدًّا ) بكسر الواو ، قرأ بها جَنَاح بن حُبَيش (1) .
وهما بمعنىً واحد ، والله أعلم (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة في معنى الحرف : ( المحبة ) (3) .
وبمثله قال أهل اللغة (4) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) لم أهتد إلى ترجمته .
(2) 2 ) انظر : البحر المحيط 7 / 305 ؛ والدر المصون 7 / 653 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 16 / 132 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 4 / 365 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 14 / 165 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 75 .

ب سورة طه ا
( 136 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { إِنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) }
قال : وأخفيتُ الشيء إخفاءً ويقال : خَفَيْتُ الشيء إذا أظهرته ، وأخفيتُه إذا سترتَه . وقد قُرىء : أكادُ أَخْفيها و { أُخْفِيهَا } بالفتح ، والضمّ ، واللهّ أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ف - و - ا - ي ] 2 / 1055 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى : { أُخْفِيهَا } :
من خلال كلام ابن دريد في معنى هذا الحرف يتبين أنه من الأضداد ، قال أبوعبيدة في المجاز عن هذا الحرف : ( له موضعان : موضع كِتْمَان ، وموضع إظهار ؛ كسائر حروف الأضداد ) (1) .
ولأهل التأويل في معناه أقوال ، بيانها يأتي - إن شاء الله - لاحقاً .
الأخرى : القراءات الواردة في : { أُخْفِيهَا } :
أشار ابن دريد إلى القراءتين الواردتين في هذا الحرف (2) :

.....................................................................................

- - - - - - -

" أولاهما : ( أَخفيها ) بفتح الألف ، قرأ بها ابن جبير ، و الحسن ، ومجاهد .
" أخراهما : { أُخْفِيهَا } بضم الألف ، قرأ بها الجمهور وهي المتواترة .
ما قيل في معنى القراءتين :
" أما قراءة الفتح ففيها قولان :
1. قيل : أُظهِرها ، من خَفيت الشيء ، أي : أظهرته ، وأخفيته : سترته . وهذا هو المشهور .
2. وقيل : بل هما بمعنى واحد (3) .
__________
(1) 1 ) 2 / 16 .
وانظر كذلك : أضداد ابن السكيت 82 ؛ وأضداد ابن أبي حاتم 191 ؛ وأضداد الأنباري 95 .
(2) 2 ) للقراءتين ومعناهما انظر : معاني القرآن ، للفراء 2 / 94 ؛ وجامع البيان 16 / 150 ؛ والمحتسب 2 / 47 ؛ والمحرر الوجيز 11 / 68 ؛ والبحر المحيط 7 / 318 - 320 ؛ والدر المصون 8 / 19 - 21 .
(3) 1 ) نُقل القول بأنهما بمعنى واحد عن أبي الخطاب ، وأبي عبيد . انظر : الدر المصون 8 / 21 .

" وأما قراءة الضم ففيها أقوال :
1. أن الهمزة للسلب والإزالة أي : أزيل خفاءها ، نحو : أعجمت الكتاب أي : أزلت عُجْمته . ثم في ذلك معنيان : الأول : أن الخفاء الستر ، ومتى أزال سترها فقد أظهرها . فلِتحقُّق وقوعها وقربها يكاد يُظهِرها لولا ما تقتضيه الحكمة من التأخير . والآخر : أن الخفاء هو الظهور كما سبق في قراءة الفتح من خفيت . والمعنى : أزيل ظهورها ، وإذا زال ظهورها استترت ، أي : إني لشدة إبهامها أكاد أخفيها فلا أظهرها البتة وإن كان لابد من إظهارها . ولذلك جاء عن بعض المفسرين (1) : أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها . وهذا كعادة العرب في المبالغة في الإخفاء .
2. أن (( كاد )) زائدة .
3. أن الكيدودة بمعنى الإرادة .

.....................................................................................

- - - - - - -

4. أن خبر أكاد محذوف تقديره : أكاد آتي بها لقربها . فالوقف على (( أكاد ))
والابتداء بـ (( أخفيها )) .
قال ابن جرير : ( والذي هو أولى بتأويل الآية من القول ، قول من قال : معناه : أكاد أخفيها من نفسي ؛ لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء .
__________
(1) 2 ) ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، ورواية عن سعيد بن جبير . انظر : تفسير الصنعاني 2 / 15 ؛ وجامع البيان 16 / 149 - 150 .

والذي ذكر عن سعيد بن جبير من قراءة ذلك بفتح الألف قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلاً مستفيضاً .. وإنما وجهنا معنى أخفيها بضم الألف إلى معنى : أسترها من نفسي لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب الستر يقال قد أخفيت الشيء إذا سترته .. وأما وجه صحة القول في ذلك ، فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم فلما كان معروفاً في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له مسر : قد كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استسراري به ، ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيته ، خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم ، وما قد عرفوه في منطقهم . وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلنا وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم وجاء عنهم مجيئاً يقطع العذر ) (1) .

- - - - -

( 137 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) }
قال : والوَنَى من قولهم : وَنَى يَني وَنْياً ووُنِيّاً ، وهو التقصير في العمل من التعب ، وهو من قوله جلّ وعزّ : { وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ن و ي ] 2 / 1055 )

- - - - - - -

لا خلاف بين جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : { وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي } .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 16 / 150 - 151 .

وقد جاء قول ابن دريد في هذا الحرف بنحو تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة والضحاك ، وابن زيد ، ومحمد بن كعب ، والسدي (1) ، في آخرين (2) .
ومما قالوا في معنى الحرف :
عن قتادة : ( لا تَضْعُفَا ) (3) .
وعن محمد بن كعب : ( لا تُقَصِّرا ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

يقول الواحدي : ( { وَلَا تَنِيَا } : لا تَفْتُرَا ) (5) .
وما قيل في الحرف هو من معناه المعروف عند أهل اللغة ؛ فالوَنْي عندهم هو : الضَّعْفُ والفُتورُ ، والكَلالُ ، والإعْياءُ (6) .

- - - - -

( 138 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) }
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 16 ؛ وجامع البيان 16 / 168 - 169 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2324 ؛ والكشف والبيان 6 / 245 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 262 .
(2) 2 ) منهم : الفر اء في معاني القرآن 2 / 97 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 246 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 357 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 344 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 519 والواحدي في الوسيط 3 / 271 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 3 / 331 ؛ والزمخشري في الكشاف 4 / 83 والسمين في عمدة الحفاظ 645 ؛ والشوكاني في فتح القدير 3 / 518 .
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 16 .
(4) 4 ) انظر : الكشف والبيان 6 / 245 .
(5) 1 ) انظر : الوسيط 3 / 271 .
(6) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 398 ؛ والصحاح 5 / 2006 ؛ ولسان العرب 15 / 415 .

قال : ويقال : سحت الشيء وأسحته ، إذا استأصله هلاكاً . وقد قرئ : { فَيَسْحَتَكم بِعَذَابٍ } و { فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ } . قال الفرزدق (1) :
وعَضُّ زمانٍ يا ابنَ مروانَ لم يَدَع ... من المال إلا مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُ
ورواية أبي عبيدة : لم يدِع ، بالكسر من الدَّعة (2) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ت ح س ] 1 / 386 ؛ والاشتقاق 509 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد هنا مسألتين :
الأولى : معنى السَّحت في قوله تعالى : { فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ } :
فسّره ابن دريد بالاستئصال هلاكاً ، وعلى هذا المعنى جمهور المؤولين : ابن عباس - رضي الله عنهم - وقتادة ، وابن زيد ، والسدي (3) ، في غيرهم (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { فَيُسْحِتَكُمْ } :
أشار ابن دريد إلى القراءتين اللتين قرئ بهما في هذا الحرف :
__________
(1) 1 ) انظر : ديوانه 556 ؛ وطبقات فحول الشعراء 1 / 21 ؛ وجمل الزجاجي بشرحها ، لابن هشام 285 .
قال أبو عبيدة في المجاز 2 / 21 : ( لم يدع : لم يبق ، والمُسْحَت : المُهلك ، والمُجلَّف : الذي قد بقي منه بقيّة ) . وهنا يظهر فرق بين المسحت والمجلّف : فأما المجلف : فهلاك ببقية ، وأما المسحت : فهلاك ليس فيه بقية .
(2) 2 ) الرواية التي في مجاز القرآن 2 / 21 : (( يَدَع )) بالفتح ، و (( مُسْحتٌ )) بالرفع لِلَّهِ
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 17 ؛ وجامع البيان 16 / 178 - 179 ؛ والوسيط 3 / 211 .
(4) 4 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 99 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 20 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 493 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 346 ؛ ومكي في تفسير المشكل 153 ؛ والراغب في المفردات 231 ؛ والرازي في التفسير الكبير 8 / 65 ؛والخازن في تفسيره 4 / 257 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 11.

" أولاهما : { فَيَسْحَتَكم } بفتح الياء والحاء ؛ قرأ بها أبو جعفر ، وابن كثير وابن عامر، وأبو عمرو ، وشعبة عن عاصم ، ورَوح (1) وزيد (2) عن يعقوب .
" أخراهما : { فَيُسْحِتَكُمْ } بضم الياء وكسر الحاء ؛ قرأ بها حمزة ، والكسائي وحفص عن عاصم ، ورويس عن يعقوب ، وخلف .
وهما لغتان في هذا الحرف معناهما واحد (3) .

- - - - -

( 139 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) }
قال : وقال اللّه جلّ ثناؤه : { وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ } أي : على جذوع النخل . وقالت امرأة من العرب (4) :
ونحن صلبنا الرأسَ في جِذع نخلةٍ فلا عَطَستْ شيبانُ إلاّ بأجْدَعا
__________
(1) 1 ) هو : ابن عبد المؤمن ، أبو الحسن الهُذَلي - ولاءً - البصري النحوي ، مقرئ جليل ، ثقة ضابط مشهور . روى له البخاري في صحيحه . توفي سنة 234 هـ ، وقيل غيرها . انظر : طبقات القراء 1 / 253 ؛ وغاية النهاية 1 / 285 .
(2) 2 ) هو : ابن أحمد بن إسحاق الحضرمي ، ابن أخي يعقوب . انظر : غاية النهاية 1 / 296 .
(3) 3 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : السبعة 419 ؛ والمبسوط 295 ؛ والتيسير 151 والنشر 2 / 320 ومعاني القراءات 294 - 295 ؛ والكشف عن وجوه القراءات 2 / 98 - 99 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(4) 1 ) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري في ديوانه 45 . وانظر : الصحاح 2 / 795 ؛ و الخصائص 2 / 313 ؛ ومغني اللبيب ، لابن هشام 1 / 168 . وأجدع : الأنف المقطوع . انظر: لسان العرب 8 / 41.

وقال الآخر (1) :
لم يمنع الشُّرْبَ منها غيرَ أن نطقتْ حمامةٌ في غصونٍ ذاتِ أَوْقالِ
أي : على غصون .
( جمهرة اللغة ، [ أبواب النوادر ] 3 / 1316 )

- - - - - - -

جمهور المفسرين قالوا في هذا الحرف ، بنفس المعنى الذي فسره به ابن دريد (2)

.....................................................................................

- - - - - - -

وأهل اللغة على ذلك كذلك (3) .
قال الزمخشري في علة التعبير بـ (( في )) دون (( على )) : ( شبه تمكّن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعَى في وعائه .. ) (4) .
و احتمل السَّمينُ إرادةَ المعنى الحقيقي في هذا الحرف ؛ ذاكراً أنه جاء عن المفسرين : أن فرعون نَقَر جذوع النخل حتى جوّفها ، ووضعهم فيها حتى ماتوا جوعاً وعطشاً (5) .

- - - - -

( 140 ) [ 5 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) }
__________
(1) 2 ) هو : أبو قيس بن الأَسْلَت . انظر : ديوانه 85 ؛ ولسان العرب 11 / 734 ؛ و تاج العروس 8 / 159 والأوقال : ثمار شجرة الدَّوم . انظر : معناه في اللسان . وفي اللسان (( سحوق )) مكان (( غصون )) .
(2) 3 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 2 / 102 ؛ ومجاز القرآن 2 / 23 ؛ وجامع البيان 16 / 188 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 3 / 368 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 349 ؛ والوسيط 3 / 214 ؛ وتفسير السمعاني 3 / 342 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 268 ؛ والكشاف 4 / 97 ؛ والتحرير والتنوير 16 / 256 .
(3) 1 ) انظر : الخصائص 2 / 313 ؛ ومغني اللبيب 1 / 168 .
(4) 2 ) انظر : الكشاف 4 / 97 .
(5) 3 ) انظر : الدر المصون 8 / 76 .

قال : ويقال : قبصت قبصة من الأرض ، وهو : أَخْذُك الشيء بأطراف أصابعك ، وبه سمي قَبيصة . وقد قرى : ( فقبصت قبصة ) ، و ( ?àMôزt6s قَبْضَةً ) ، بالصاد والضاد والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ص ق ] 1 / 349 ؛ والاشتقاق 194 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد مسألتين :
الأولى : معنى القبض :
فسّر ابتداء القبص - بالصاد - : بأنه أخذ الشيء بأطراف الأصابع ، ثم ثنّى بذكر القراءتين الواردتين في الحرف .
أما ما قيل في معنى القبض - بالضاد - فأنسئه إلى ما أستقبل من مسألة .
الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { فَقَبَضْتُ قَبْضَةً } :
أورد ابن دريد قراءتين :
" أولاهما : ( فقبصت قبصة ) بالصاد ؛ ذُكر فيمن قرأ بها ابن مسعود - رضي الله عنه - ، والحسن وقتادة ، وابن سيرين ، وأبو رجاء بخُلف عنهما .
" أخراهما : القراءة المتواترة التي عليها الجمهور : { فَقَبَضْتُ قَبْضَةً } بالضاد .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن جني : ( القبض بالضاد معجمة باليد كلها ، وبالصاد غير معجمة بأطراف الأصابع وهذا مما قدّمت إليك في نحوه تقارب الألفاظ لتقارب المعاني .. ) (1) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : المحتسب 2 / 55 .
وانظر كذلك معناهما في : معاني القرآن ، للفراء 2 / 105 ؛ ومجاز القرآن 2 / 26 ؛ وجامع البيان 16 / 206 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2433 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 3 / 374 ؛ والمحرر الوجيز 11 / 101 ؛ والجامع لأحكام القرآن 11 / 255 ؛ والبحر المحيط 7 / 376 ؛ والدر المصون 8 / 95 وانظر - أيضاً - تهذيب اللغة 8 / 296 ، و مقاييس اللغة 5 / 49 ؛ ولسان العرب 7 / 68 .

141 ) [ 6 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قَالَ فَاذْهَبْ فَإِن لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) }
قال : وحَرَقتُ الحديدةَ بالمِبْرَد أَحرُقها حَرْقاً إذا بَرَدتُها . وقرأت عائشة رضي الله عنها (1) : { لنَحْرُقنّه ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا }
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر ق ] 1 / 518 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد إحدى القراءتين المتواترتين في قوله تعالى : { لَنُحَرِّقَنَّهُ } ، وهذا الحرف فيه من متواتر القراءات ثنتان :
" الأولى : { لنَحْرُقنّه } بفتح النون ، وإسكان الحاء ، وضم الراء مخففة ؛ نسبها ابن دريد إلى عائشة - رضي الله عنها - والقراءة - أيضاً - منسوبة إلى علي وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وابن محيصن ، وقد قرأ بها أبو جعفر .

.....................................................................................

- - - - - - -

" الأخرى : { لَنُحَرِّقَنَّهُ } بضم النون ، وفتح الحاء ، وكسر الراء مثقّلة ؛ قراءة الجمهور .
أما معناهما :
" فالأولى : من : بردتُ الحديد : إذا بردته ، فتحاتّ وتساقط .
" وأما القراءة الأخرى :
__________
(1) 1 ) عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين تكنى أم عبد الله ، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل الهجرة وهي بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة بعد منصرفة من وقعة بدر في شوال وهي بنت تسع سنين روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الكثير ، وهي أحب نسائه إليه ، ومناقبها كثيرة ، قال هشام بن عروة عن أبيه : ( ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشِعر من عائشة ) ، توفيت سنة 58 هـ . انظر : تهذيب الكمال / 35 / 227 ؛ وسير أعلام النبلاء 2 / 153 .

1. فإما أن تكون بمعنى القراءة الأولى .
2. وإما أن يكون معناها : من الإحراق بالنار (1) .

- - - - -

( 142) [ 7 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) }
قال : وضَحِيَ الرجل للشمس يضحَى ، إذا برز لها من قوله جلّ وعزّ : { وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى } قال أبوحاتم : لا أدري مِن الواو هو أو من الياء (2).
وقال مرة أخرى : قال أبو حاتم : لا أدري ضَحِيَ أو ضَحَى . وأرض مَضْحاة ، إذا كانت الشمس لا تكاد تغيب عنها ، وهي ضدّ المَقناة ؛ لأن المَقناة الأرض التي لا تكاد الشمس تصيبها .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ض - و - ا - ي ] 2 / 1050 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين في : المبسوط 298 ؛ والنشر 2 / 322 ؛ والمحتسب 2 / 58 ؛ ومعاني القرآن للفراء 2 / 105 ؛ وجامع البيان 16 / 208 ؛ والمحرر الوجيز 11 / 101 ؛ والجامع لأحكام القرآن 11 / 257 ؛ والبحر المحيط 7 / 380 ؛ والدر المصون 8 / 100 .
(2) 1 ) والظاهر أنه منهما جميعاً . انظر : العين 3 / 265 ؛ والمحكم والمحيط الأعظم 3 / 418 .

بيّن ابن دريد معنى قوله تعالى : { تَضْحَى } : أنه البروز للشمس ، و هذا بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وابن جبير ، وقتادة ، وعكرمة (1) ، وغيرهم (2) .
فعن ابن جبير في معنى قوله : { وَلَا تَضْحَى } قال : ( لا تصيبك الشمس ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن جزي : ( الضَّحَى : هو البروز للشمس ) (4) .
وما جاء عن المفسرين هو بنحو معنى الحرف حسب ما ذَكَرَته معاجم اللغة (5) .
قال الزبيدي : ( و (( ضَحَى )) كسَعَى ورَضِيَ (( ضَحْواً )) بالفتح وضبَطَه في المُحْكم كعُلُوَ و ((ضُحِيّاً )) كعُتِيّ ، أَصابَتْه الشَّمْسُ ، ومنه قولُه تعالى : { وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى } أَي : لكَ أَن تتصون من حَرِّ الشمْسِ .
وأَرْضٌ مَضْحاةٌ كمَسْعاةٍ ، لا تَكادُ تَغِيبُ عنها الشَّمْسُ ، وهي الأرضُ البارِزَةُ ) (6) .

- - - - -

(
__________
(1) 2 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 43 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 19 ؛ وجامع البيان 16 / 223 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2438 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 277 .
(2) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 108 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 32 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 164 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 357 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 528 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 6 / 264 ؛ والسمعاني في تفسيره 3 / 360 ؛ والراغب في المفردات 301 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 11 / 111 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 1 / 341 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 16 ؛ وابن كثير في تفسيره 3 / 163 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 5 / 52 .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 16 / 223 .
(4) 1 ) انظر : التسهيل 2 / 16 .
(5) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 98 ؛ ولسان العرب 14 / 477 ؛ وتاج العروس 10 / 317 .
(6) 3 ) انظر : تاج العروس 10 / 317 .

143 ) [ 8 ] قول الله تعالى : { فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) }
قال : غوى الرجل يغوي غياً ، من الغي وهو خلاف الرشد ، وفي التنزيل : { وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ غ أ و ي ] 1 / 244 ؛ ومادة [ غ و ي ] 2 / 964 )

- - - - - - -

تنوعت عبارات المفسرين في بيان معنى قوله تعالى : { فَغَوَى } ، والمعاني التي ذكروها تدور حول ما ذكره ابن دريد (1) ، وقرره أهل اللغة (2) .
قال ابن جرير : ( يقول : وخالف أمر ربه فتعدى إلى ما لم يكن له أن يتعدى إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها ) (3) .
وقال البيضاوي : ( فَضَلَّ عن المطلوب ، وخَابَ حيث طَلَبَ الخلد بأكل الشجرة أو عن .......

.....................................................................................

- - - - - - -

المأمور به ، أو عن الرُّشْد حيث اغْتَرَّ بقول العَدُوّ ) (4) .
قال ابن فارس : ( الغين ، والواو ، والحرف المعتل بَعْدَهما أصلان ، أحدهما : يدل على خلاف الرشد وإظلام الأمر ، والآخر : على فساد في شيء .. ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 16 / 224 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 357 ؛ والكشف والبيان 6 / 264 والوسيط 3 / 224 ؛ وتفسير السمعاني 3 / 360 ؛ ومفردات الراغب 380 ؛ والمحرر الوجيز 11 / 112 وزاد المسير 5 / 329 ؛ والجامع لأحكام القرآن 11 / 273 ؛ وتفسير البيضاوي 5 / 666 ؛ والتحرير والتنوير 16 / 327 ؛ وفتح القدير 3 / 551 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 186 ؛ والصحاح 5 / 1949 ؛ ومقاييس اللغة 4 / 399 ؛ ولسان العرب 15 / 140.
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 16 / 224 .
(4) 1 ) انظر : تفسيره 5 / 666 .
(5) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 399 ..

قال القرطبي : ( قال الإمام أبو بكر بن فُوْرَك (1) - رحمه الله تعالى - : كان هذا من آدم قبل النبوة ودليل ذلك قوله تعالى : { ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى } (2) فذَكَرَ أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان ، وإذا كان هذا قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجهاً واحداً ؛ لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم ، فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب ، وهذا نفيس ، والله أعلم ) (3) .

- - - - -

( 144 ) [ 9 ] قول الله تعالى : { وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) }
قال : والزَّهْرَة والزَّهَرَة : زَهرة الدنيا وبهجتها ، وقد قرئ : { زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، وزَهَرَة .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ز هـ ] 2 / 712 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد قوله تعالى : { زَهْرَةَ } ، ثم ذكر القراءتين في هذا الحرف . وعليه ؛ يكون الكلام هنا في مسألتين :
الأولى : معنى قوله تعالى : { زَهْرَةَ } :
__________
(1) 3 ) انظر : هو : محمد بن الحسن بن فورك ، المتكلم ، الأصولي ، الأديب النحوي ، الواعظ الأصبهاني أقام بالعراق مدة يدرّس العلم ، ثم توجه إلى الري فسَعَت به المبتدعة ، فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم ففعل ، وورد نيسابور فبنى له بها مدرسة وداراً ، وأحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم ، وكان شديد الرد على أصحاب أبي عبد الله بن كرام مات سنة 604 هـ . انظر : وفيات الأعيان 4 / 272 ؛ وطبقات ابن الصلاح 1 / 136 .
(2) 4 ) طه : 122 .
(3) 5 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 11 / 273 .

ذكر أن معناه : بهجتها ؛ وهو بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي (1) وغيرهم (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

عن قتادة في قوله : { زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } قال ( أي : زينة الحياة الدنيا ) (3) .
وقال أبو عبيدة : ( أي : زينة الدنيا ، وجمالها ) (4) .
وأصل هذا الحرف لغة دال على : الحسن ، والضياء ، والصفاء (5) .
الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { notچ÷dy- } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين في هذا الحرف :
" أولاهما : { notچ÷dy- } بسكون الهاء ، قراءة الجمهور ، وهي سبعيّة .
" أخراهما : { زَهَرَة } بفتح الهاء ، قرأها يعقوب ، ووافقه الحسن .
وهما بمعنى واحد كنَهْر ونَهَر (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 16 / 235 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2442 ؛ والوسيط 3 / 227 ؛ والدر المنثور 5 / 538 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 33 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 252 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 256 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 359 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 1 / 531 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 6 / 266 ؛ والسمعاني في تفسيره 3 / 364 ؛ والخازن في تفسيره 5 / 278 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 18 ؛ وأبو السعود في تفسيره 4 / 318 .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 16 / 235 .
(4) 2 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 33 .
(5) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 89 ؛ ومقاييس اللغة 3 / 31 ؛ وأساس البلاغة 1 / 427 ؛ ولسان العرب 4 / 332 .
(6) 4 ) انظر القراءتين في : المبسوط 298 ؛ والنشر 2 / 322 ؛ والبحر المحيط 7 / 400 .

ب سورة الأنبياء ا
( 145 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) }
قال : والمَوْت معروف ؛ مات يَمُوت مَوْتاً ، وقالوا : مات يَمَات مَوْتاً لغة يمانية (1) وقالوا : موتٌ مائتٌ ، كما قالوا : شِعْرٌ شاعِرٌ . وقد قرئ : { أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } من مات يَمَات .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ت م و ] 1 / 411 )

- - - - - - -

حَوْل كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى الموت :
ذَكَرَ ابن دريد أن معنى الموت معروف .
وأصله : ما دلّ على ذهاب القوة من الشيء ، و منه : الموت ، خلاف الحياة (2) .
الأخرى : اختلاف القراء في { مِتَّ } :
أشار ابن دريد إلى إحدى القراءتين المتواترتين في حرف : { مِتَّ } ذاكراً توجيهها ، أما القراءتان والقارئون بهما فعلى ما يأتي :

.....................................................................................

- - - - - - -

" الأولى : { مِتَّ } بكسر الميم ؛ قراءة نافع ، وحفص ، وحمزة ، والكسائي وخلف .
" الأخرى : { مُتَّ } بضم الميم ؛ قراءة أبي جعفر ، وابن كثير ، وأبي عمرو وابن عامر ، وشعبة ، ويعقوب .
وأما توجيه القراءتين :
فقراءة الكسر لغة مَن يقول : مَاتَ يَمَات ، كخَافَ يَخَاف .
وقراءة الضم ، من مَاتَ يَمُوت (3) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) قال الدكتور رمزي البعلبكي محقق الجمهرة : في بعض النسخ (( لغة طائية )) ، و في لسان العرب 2 / 91 قال : (( طائية )) .
(2) 2 ) انظر : لسان العرب 2 / 90 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 283 .
(3) 1 ) انظر : السبعة 218 ؛ والمبسوط 170 ؛ والتيسير 91 ؛ والنشر 2 / 242 - 243 ؛ ومعاني القراءات 112 ؛ وإملاء ما منّ به الرحمن 155. ( والقراءتان سبعيتان )

146 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) }
قال : والحرام : ضد الحلال . والحِرْم : ضد الحِل . وفي التنزيل : { وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ } وحِرْم على قرية .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر م ] 1 / 521 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن الحرام : ضد الحلال ، والحِرْم : ضد الحل ، مثنّياً بذكر القراءتين المتواترتين في الحرف ؛ إشارة إلى معناهما ؛ وما قاله هو ذات ما جاء عن العلماء .
فأما القراءتان فعلى النحو الآتي :
" الأولى : { وَحَرَامٌ } بفتح الحاء ، والراء ، وبألف بعدهما ؛ قرأ بها نافع وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف .
" الأخرى : { وَحِرْمٌ } بكسر الحاء ، وسكون الراء بلا ألف ؛ قرأها شعبة ، وحمزة والكسائي .
وتوجيه القراءتين :
" أما القراءة الأولى : بفتح الحاء ، والراء ، وبألف بعدهما ، فالمراد : ضد الحلال .
" وأما القراءة الأخرى بكسر الحاء ، وسكون الراء بلا ألف ، ففيها قولان :

.....................................................................................

- - - - - - -

1. قيل : بمعنى : عَزْم ، وواجب على قرية . و (( لا )) في قوله : { لَا يَرْجِعُونَ } صلة ، ومعناه : واجب عليهم الرجوع للجزاء .
2. وقيل : هما لغتان حِرْم وحَرَام ، وحِل وحَلال (1) .

- - - - -

( 146 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) }
قال : وقد قرئ : { حَصَبُ جَهَنَّمَ } . وكل شيء ألقيته في النار لتشتعل فهو حصب لها .
( الاشتقاق 529 )
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين ومعناهما في : السبعة 431 ؛ والمبسوط في القراءات العشر 303 ؛ والنشر 2 / 324 ومعاني القراءات 310 - 311 ؛ والحجة ، لابن خالويه 152. ( والقراءتان سبعيتان )

- - - - - - -

هنا مسألتان :
الأولى : قراءة الجمهور في حرف : { حَصَبُ z } :
أشار ابن دريد إلى إحدى القراءات في هذا الحرف ، وهي قراءة الجمهور المتواترة : { حَصَبُ z } بفتح الحاء ، والصاد ؛ وما عدا هذه من القراءات فشاذ (1) .
الأخرى : معنى قوله تعالى : { حَصَبُ z } على قراءة الجمهور :
ذكر ابن دريد أن كل شيء ألقي في النار لتشتعل فهو حصب لها ، وبهذا المعنى قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، وعكرمة ، والضحاك (2) وغيرهم (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وبه قال أهل اللغة (4) .
عن قتادة في قوله : { حَصَبُ جَهَنَّمَ } قال : ( حطب جهنم يقذفون فيها ) (5) .
وقال السجستاني : ( حطب جهنم ، كل شيء ألقيته في النار فقد حَصَبْتها به ) (6) .
وقال الكفوي : ( الحَصَب : كلُّ ما هيَّجْتَ به النار ، إذا أوقدتَها ، فهو حصب ، ولا يكون الحطب حصباً حتى يسجر به ، أي : يُحْمَى به التنور ) (7) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) قرئ : حَصْب ، وحَضَب ، وحَضْب ، وحطَب . انظر القراءات في : المحتسب 66 - 67 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 394 ؛ والبحر المحيط 7 / 469 .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 355 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 27 ؛ وجامع البيان 17 / 94 .
(3) 3 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 122 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 42 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 3 / 406 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 207 ؛ و السمرقندي في تفسيره 2 / 379 والواحدي في الوسيط 3 / 252 ؛ والزمخشري في الكشاف 4 / 167 ؛ وأبو حيان في البحر المحيط 7 / 469.
(4) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 152 - 153 ؛ ولسان العرب 1 / 320 ؛ والكليات 360 .
(5) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 27 .
(6) 3 ) انظر : نزهة القلوب 207 .
(7) 4 ) انظر : الكليات 360 .

ب سورة الحج ا
( 147 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) }
قال : والسُّكْر معروف (1) ، واشتقاقه من سَكَرَتِ الريحُ ، إذا سكنت ، كأنّ الشراب سَكَرَ عقلَه أي : سدّ عليه طريقه . وجمع سَكران سَكارى وسُكارى وسَكرى . وقد قُرئ : { وَتَرَى النَّاسَ سَكْر3" } و "tچ"s3ه™ .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر س ك ] 2 / 719 )

- - - - - - -

هنا مسألتان حَوْل ما تكلّم به ابن دريد :
الأولى : معنى ( السُّكْر ) واشتقاقُه :

ذكر أن معنى الحرف معروف .
فالسكر : ضد الصحو : وهو غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب .
وبيّن أن اشتقاقه من سَكَرَت الريح ، إذا سكنت ؛ ثمّ وجه معناه فقال : كأن الشراب سَكَر عقله أي : سدّ عليه طريقه .
وكلامه هذا وجيه (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : اختلاف القراء في قوله : { سُكَارَى } :
أورد ابن دريد القراءتين المتواترتين في قوله تعالى : { سُكَارَى } :
" فالأولى : { سُكَارَى } بضم السين ، وألف بعد الكاف ؛ قرأها ابن كثير ، ونافع وعاصم ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر ، ويعقوب .
" والأخرى : { 3سَكْرَى } بغير ألف ، والسينُ مفتوحة ؛ قرأها حمزة ، والكسائى وخلف .
والقراءتان - كما أشار ابن دريد - صيغتا جمع لسكران ؛ وعليه هما بمعنى واحد .
وهناك من العلماء مَن أورد فرقاً لطيفاً بين الصيغتين فقال :
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 34 ؛ ولسان العرب 4 / 372 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 34 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 89 ؛ ومفردات الراغب 242 .

مَن قرأ بغير ألف : { 3سَكْرَى } فلأنه بمنزلة الهَلكى والجَرحى ، فإذا كان صاحب الجمع مُخَالَطاً كالمريض والصريع والجريح ؛ فإن العرب تجعل الجمع على ( فَعْلى ) ؛ إذ إنهم جعلوا هذه الصيغة علامة لجمع كل ذي زَمَانةٍ وهلاك وضرر .
أما مَن قرأ : { سُكَارَى } بالألف فهو على الأصل ؛ أنّ ما كان جمعاً لـ ( فَعْلان ) جُمِعَ على ( فُعالى ) (1) .

- - - - -

( 148 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) }
قال : أي مجصَّص ؛ فإذا قيل : مشيّد فهو مرفّع مطوّل . قال (2) :
لا تحسِبَنّي و إن كنتُ امرأً غُمُراً ... كحيّةِ الماء بين الطِّيْنِ والشِّيْدِ
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ش ي ] 2 / 653 ؛ و مادة [ د ش - و - ا - ي ] 2 / 1058 )

- - - - - - -

اختُلف في معنى قوله تعالى : { مَشِيدٍ } على أقوال :
o أولها : أنه بمعنى : مُجصص قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء وسعيد بن جبير ، وهو اختيار ابن دريد .
o ثانيها : أنه بمعنى : مُحصّن ، قاله قتادة .
o آخرها : مُرفّع ، قاله الضحاك (3) .
وأقرب الأقوال للصواب قول من قال : إنه بمعنى مجصص .
__________
(1) 1 ) انظر القراءتين ومعناهما في : السبعة 434 ؛ والمبسوط 305 ؛ والنشر 2 / 325 ؛ ومعاني القراءات 313 ؛ والبحر المحيط 7 / 482 . ( والقراءتان سبعيتان )
(2) 1 ) البيت للشمّاخ . انظر : ديوانه 121 ؛ والعين 6 / 277 ؛ والمحكم والمحيط الأعظم 5 / 522 ؛ ولسان العرب 5 / 32 . ويروى كما في ديوانه وفي موضع آخر من الجمهرة ( بين الطيّ والشيد ) .
(3) 2 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 47 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 34 ؛ وجامع البيان 17 / 180 - 181 وتفسير ابن أبي حاتم 7 / 2498 .

وقد رجّح هذا ابن جرير (1) ، والنحاس (2) .
فَفَرّقا بين مَشِيْد ومُشيَّد ، فالأولى من : شاد يَشيد إذا جصص ، والأخرى من : أشاد يُشيد إذا رفع وطَوَّل .

.....................................................................................

- - - - - - -

والمعاني الأخرى محتملة - كذلك - ، لا سيما أن بعض من يُحتَجّ بقوله يرى ذلك (3) .
قال ابن كثير : ( وكل هذه الأقوال متقاربة : ولا منافاة بينها ، فإنه لم يَحْمِ أهله شدة بنائه و لا ارتفاعه و لا إحكامه و لا حصانته عن حلول بأس الله بهم ..) (4) .

- - - - -

( 149 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { * ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) }
قال : العَفْو : ضدّ العقوبة ؛ عفا يعفو عَفْواً : فهو عَفُوّ عنه ، في وزن فَعول بمعنى فاعل . وفي التنزيل : { لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع ف و ] 2 / 938 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد ( العفو ) بأنه ضد العقوبة ، وقد قال هذا غير واحد من المفسرين (5) .
وهو المعنى المعروف عند أهل اللغة (6) .
__________
(1) 3 ) انظر : جامع البيان 17 / 181.
(2) 4 ) انظر : معاني القرآن 4 / 421 .
(3) 1 ) فإنّ هذا ظاهر كلام ابن فارس في مقاييس اللغة 5 / 234 ، و قد حكى ابن منظور في لسان العرب 3 / 244 عن بعض أهل اللغة : عدم التفريق بينهما.
(4) 2 ) انظر : تفسيره 3 / 220 .
(5) 1 ) انظر : جامع البيان 17 / 195 ؛ ونزهة القلوب 322 ؛ وتفسير السمعاني 3 / 452 ؛ ومفردات الراغب 351 ؛ والكشاف 4 / 208 ؛ وتفسير البيضاوي 6 / 130 ؛ والتسهيل 2 / 50 ؛ وعمدة الحفاظ 371 ؛ وتفسير أبي السعود 4 / 394 .
(6) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 56 ؛ ولسان العرب 15 / 72 ؛ وتاج العروس 10 / 247 .

قال الراغب : ( عفوت : قصدت إزالة الذنب ..فالعفو : هو التجافي عن الذنب ) (1) . وقال ابن جزي : ( إن قيل : ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة ؟
فالجواب من وجهين:
" أحدهما : أن في ذكر هذين الوصفين إشعاراً بأن العفو أفضل من العقوبة ، فكأنه حضٌّ على العفو .
" والثاني : أن في ذكرهما إعلاماً بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن فارس : ( العين ، والفاء ، والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما على : ترك الشيء والآخر على : طلبه . ثم يَرْجع إليه فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى . فالأول : العَفْو : عَفْو الله تعالى عن خلقه ، وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم ، فضلاً منه .. ) (3) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : المفردات 351 .
(2) 4 ) انظر : التسهيل 2 / 50 .
(3) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 56 .

ب سورة المؤمنون ا
( 150 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) }
قال : وتَرَبَّصْتُ بالشيء تَرَبُّصاً ، ورَبَصْتُ به رَبْصاً ، وهو انتظارك بالرجل خيراً أو شراً يحل به . وقد جاء في التنزيل : { فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع ف و ] 2 / 938 )

- - - - - - -

أوّل ابن دريد ( التَرَبُّص ) بأنه : انتظار الخير أو الشر بالرجل .
وبنحو هذا قال المفسرون (1) ، وعليه المعنى عند أهل اللغة (2) .
قال السمرقندي في معنى قوله : { فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ } : ( يعني : انتظروا به حتى يتبين لكم أمره وصدقه من كذبه ) (3) .
وقال ابن كثير : ( أي : انتظروا به ريب المنون ، واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه ) (4) .
وقال ابن منظور : ( التَرَبُّص : الانتظار ، رَبَصَ بالشيء رَبْصاً و تَرَبَّصَ به ، انتَظَرَ به خيراً أو شراً ) (5) .
- - - - -

( 151 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) }
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 18 / 16 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 412 ؛ والكشف والبيان 7 / 45 ؛ والوسيط 3 / 288 ؛ ومفردات الراغب 190 ؛ والكشاف 4 / 226 ؛ والتفسير الكبير 8 / 271 ؛ وعمدة الحفاظ 193 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 236 ؛ وروح المعاني 9 / 228 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 127 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 477 ؛ ولسان العرب 7 / 39 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 2 / 412 .
(4) 4 ) انظر : تفسيره 3 / 236 .
(5) 5 ) انظر : لسان العرب 7 / 39 .

قال : والرَّبو والرَّبوة والرَّباوة واحد ، وهو العُلُوّ من الأرض . وقد قالوا : رِبوة ورُبوة . وقد قرئ : ( إلى رِبوة ) و ( إلى رُبوة ) ؛ فأما رُبوة فقرأ به ابن عباس ، وأما رَبوة فلا أدري قرئ به أم لا . وقال بعد ذلك : قد قرئت بثلاثة أوجه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر و ] 1 / 330 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد السالف مسألتان :
الأولى : تفسير قوله تعالى : { رَبْوَةٍ } :
فسّر ابن دريد الحرف : بالعلو من الأرض .
وهذا المعنى عليه جمهور أهل التفسير (1) ، واللغة (2) .
والخلاف بين أهل التأويل ، إنما هو في المكان الموصوف بهذا الصفة ، وفي تعيينه أقوال :
أولها : الرملة (3) من فلسطين ، وممن قال بهذا أبو هريرة .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 99 ؛ وجامع البيان 17 / 25 ؛ ونزهة القلوب 244 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 4 / 461 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 415 ؛ وتفسير المشكل 164 ؛ والنكت والعيون 4 / 55 ومفردات الراغب 191 ؛ والمحرر الوجيز 11 / 235 ؛ وتذكرة الأريب 16 ؛ والجواهر الحسان 2 / 453 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 196 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 483 ؛ ولسان العرب 14 / 306 .
(3) 3 ) مدينة غَرْبَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، من أهم مدن فلسطين بناها سليمان بن عبد الملك ، كانت مركزاً تجارياً وزراعياً هاماً ، وما تزال إلى اليوم . انظر : تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير 1 / 178 والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية 5 .

ثانيها : دمشق (1) ، حكاه ابن المسيب (2) .
ثالثها : بيت المقدس (3) ، قاله قتادة ، وكعب (4) .
آخرها : مصر (5) ، قاله ابن المسيب .
والصواب أن يقال : مكان مرتفع ، ذو استواء وماء ظاهر (6).
__________
(1) 1 ) مدينة قديمة ذات مجد عريق ، وتاريخ حافل ، فتحها المسلمون سنة 14 هـ . اتخذها معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم - عاصمة المُلك فكانت عروس المدائن وسيدة العواصم . منها خرجت أعداد لا تحصى من العلماء والأدباء والشعراء . وهي اليوم عاصمة الجمهورية العربية السورية . انظر : معجم البلدان 2 / 463 ؛ وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير 1 / 495 .
(2) 2 ) هو : سعيد بن المسيب ، الإمام ، شيخ الإسلام ، فقيه المدينة ، أبو محمد المخزومي ، أجلّ التابعين .
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر . كان واسع العلم ، متين الديانة ، قوالاً بالحق . قال ابن عمر فيه : ( سعيد ابن المسيب هو والله أحد المفتين ) . توفي سنة 93 هـ . انظر التاريخ الكبير 3 / 510 ؛ وسير أعلام النبلاء 4/ 217 .
(3) 3 ) هي : مدينة الحرم القدسي ، وثالث المسجدين . كانت تدعى ( إيليا ) وهي المدينة التي بناها الرومان بعد هدم ( أورشليم ) سنة 70 م . انظر : تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير 1 / 351 .
(4) 4 ) هو : كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القَيْن ، الأنصاري ، الخزرجي العَقَبيّ الأُحُديّ ، شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه ، وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم . مات سنة 50 هـ . انظر : تهذيب الكمال 24 / 194 ؛ وسير أعلام النبلاء 2 / 523 .
(5) 5 ) مِصْرُ : إقليم من أَقَاليم الإِسلام الواسعة ، فتحها العرب في عهد عمر ، وهي اليوم غنية عن التعريف . انظر : المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية 420 .
(6) 6 ) انظر: جامع البيان 17 / 27 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 4 / 463.

الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { رَبْوَةٍ } :
ورد في هذا الحرف قراءات عديدة ، ذكر ابن دريد منها ثلاثة أوجه :
" أولها : { رَبْوَةٍ } : بفتح الراء ؛ قراءة عاصم ، وابن عامر .

.....................................................................................

- - - - - - -
" ثانيها : { رُبْوَةٍ } : بضم الراء ؛ قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، حمزة والكسائي ، وأبي جعفر ، ويعقوب ، وخلف .
" آخرها : ( رِبوة ) بكسر الراء ؛ قراءة أبي إسحاق السَّبِيْعِيّ (1) .
وليس بين هذه الأوجه اختلاف في المعنى ؛ إذ هي من اللغات الواردة في هذا الحرف (2) .

- - - - -

( 152 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) }
قال : والخَرْج والخَرَاج : الإتاوة (3) تؤخذ من أموال الناس . وقرىء : { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا } وخَرَاجاً ؛ والله أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج خ ر ] 1 / 443 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد مسألتين :
الأولى : معنى الخَرْج في قوله تعالى : { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا } :
__________
(1) 1 ) هو : عمرو بن عبد الله ، أبو إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني ، رأى جمعاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ولد في سنتين من إمارة عثمان - رضي الله عنه - ، اشتهر بكثرة التعبد ، والغزو ، والتحديث . مات سنة 127 هـ . انظر : التاريخ الكبير 6 / 347 ؛ والكاشف 2 / 82 .
(2) 2 ) انظر القراءات ومعناها في : السبعة 190 ؛ والمبسوط 151؛ والنشر 2 / 232 ؛ وإعراب القراءات السبع وعللها 1 / 98 - 99 ؛ والبحر المحيط 7 / 565 . ( والقراءتان (( رَبوة )) و (( رُبوة )) سبعيتان ، أما (( رِبوة )) فشاذة ) .
(3) 1 ) الإتاوة : كل ما أُخِذ بِكُره أو قُسِم على موضع ، من الجباية وغيرها . انظر : لسان العرب 14 / 18 .

بيّن أن المراد به : الإتاوة التي تؤخذ من الناس ، وهذا بنحو قول قتادة ، والحسن (1) في آخرين (2) .
وهو المعنى الذي عُرف عند أهل اللغة (3) .
عن الحسن في معنى : { خَرْجًا } : ( قال : أجراً ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن أبي زمنين : ( { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا } أي : أجراً على ما جئتهم به ؛ لأنك لا تسألهم أجراً ، { فَخَرَاجُ رَبِّكَ } يعني : ثوابهم في الآخرة خير من أجرهم لو أعطوك في الدنيا أجراً ) (5) .
الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { خَرْجًا } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين قرئ بهما في هذا الحرف :
" أولاهما : { خَرْجًا } بإسكان الراء ، بلا ألف ، قرأ بها نافع ، وابن كثير وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وأبو جعفر ، ويعقوب .
" أخراهما : { خَرَاجاً } بفتح الراء ، وألف بعدها ، قرأ بها حمزة ، والكسائي وخلف .
وقد جاء في الفرق بينهما : أن ( الخَرْج ) ما يؤدَّى مرة واحدة كالأُجرة والجُعْل و ( الخراج ) ما يؤدَّى كالجزية في كل وقت .
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 41 ؛ وجامع البيان 18 / 43 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 243 .
(2) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 143 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 61 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 19 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 418 ؛ و ابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 44 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 7 / 52 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 295 ؛ والسمعاني في تفسيره 3 / 484 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 371 ؛ والراغب في مفرداته 146 .
(3) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 25 ؛ والصحاح 1 / 272.
(4) 5 ) انظر : جامع البيان 18 / 43 .
(5) 1 ) انظر : تفسيره 2 / 44 .

وقيل : إن معناهما واحد كالنَّول والنَّوال ، والمعنى جُعلاً يُخرجونه من أموالهم (1) .

- - - - -

( 153 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) }
قال : والكَلَح : مصدر كلِح يكلَح كَلَحاً ، إذا تقلصت شفتاه من الكَرْب . وفي التنزيل : { وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ } ؛ والله أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج خ ر ] 1 / 443 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى ( الكَلَح ) ، فذكر أن المراد به : تقلّص الشفتين من الكرب ؛ وهذا المعنى صحيح قال بنحوه ابن مسعود ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وابن زيد (2) ، وغيرهم (3) .
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في معنى : { كَالِحُونَ } قال : ( عابسون ) (4) .
وقال الواحدي : ( عابسون ؛ لتقلُّص شفاههم بالانشواء ) (5) .
وعند أهل اللغة ، أن الكلوح : بدوّ الأسنان عند التكشّر والعبوس (6) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر القراءتين ومعناهما في : السبعة 447 ؛ والمبسوط 283 ؛ والتيسير 159 ؛ وإملاء ما منّ به الرحمن 2 / 151 ؛ والبحر المحيط 7 / 226 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 42 ؛ وجامع البيان 18 / 56 ؛ والكشف والبيان 7 / 57 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 249 .
(3) 2 ) منهم : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 23 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 421 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 298 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 376 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 11 / 245 والبيضاوي في تفسيره 6 / 185 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 65 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 498 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 2 / 461 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 18 / 56 .
(5) 4 ) انظر : الوسيط 3 / 298 .
(6) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 63 ؛ ومقاييس اللغة 5 / 134 ؛ ولسان العرب 2 / 574 .

ب سورة النور ا
( 154 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) }
قال : وكُبْر الشيء : معظمه . وقد قرئ قوله جل وعز : ( والذي تولى كُبره منهم له عذاب عظيم ) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ك ] 1 / 327 )

- - - - - - -

أوضح ابن دريد معنى ( كُبره ) على قراءة من قرأ الحرف بضم الكاف .
وهذا الحرف فيه قراءتان :
" أولاهما : ( كُبره ) بضم الكاف ؛ قرأ بها يعقوب .
" أخراهما : { كِبْرَهُ } بكسر الكاف ؛ قراءة الباقين .
وقد رجح ابن جرير قراءة الجمهور لأسباب ، منها : أن الكُبر بالضم : من الولاء والنسب (1) .
والصحيح أنه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى ؛ لأن القراءتين متواترتان .
ومعنى : { كِبْرَهُ } بكسر الكاف : معظمه ، أو عظيم الإثم ، والإفك .
وأما معنى : ( كُبره ) بضم الكاف ، فالأكثرون على أن المراد : معظمه ، أي : أكثره .

.....................................................................................

- - - - - - -

وعليه يكون الضم والكسر لغتين في الحرف ؛ لكن المستعمل في السنّ ونحوه ، الضم .
وقيل - وهو حسن - : إنه بالكسر يعني : البداءة به ، وبالضم يعني : معظمه .
وقيل : إن الكُبر بالضم : من الولاء والنسب أو أكبر الولد (2) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 18 / 87 .
(2) 1 ) انظر القراءتين ومعناهما في : المبسوط 317 ؛ والنشر 2 / 331 ؛ ومعاني القراءات 332 ؛ ومعاني القرآن ، للفراء 2 / 149 ؛ ومجاز القرآن 2 / 64 ؛ وجامع البيان 18/ 87 ؛ ومعاني القرآن الكريم للنحاس 4 / 509 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 4 / 35 ؛ والدر المصون 8 / 389 .

155 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) }
قال : والبغاء ، ممدود : الزنى ؛ قال الله تعالى : { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب غ ي ] 1 / 371 )

- - - - - - -

جميع المفسرين متفقون على مثل ما قال ابن دريد في معنى البغاء ، أنه : الزنى ؛ وقد جاء هذا التفسير عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، والضحاك (1) ، في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في قول الله تعالى : { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ } قال : ( لا تكرهوا إماءكم على الزنى ) (3) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 18 / 133 - 134 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 2589 - 2590 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 279 ؛ والدر المنثور 6 / 177 - 179 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 152 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 66 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 151 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 439 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 7 / 99 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 319 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 414 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 5 / 262 .

(3) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 8 / 2589 .

وقال السمرقندي : ( يعني : لا تكرهوا الإماء على الزنى ) (1) .
وهو معنىً معروف في هذا الحرف ، عند أهل اللغة (2) .
قال ابن منظور : ( والبِغَاءُ : مصدر بَاغَتْ بِغَاءً ، إذا زَنَتْ .. وخَرَجَتْ المرأةُ تُبَاغِي ، أي : تُزَاني ، وبَاغَتْ المرأةُ تباغي بِغَاء ، إذا فَجَرَتْ ) (3) .

- - - - -

( 156 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ ¥>#uژy£x.7 pyè‹ة)خ/ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) }
قال : والقِيعة والقاع واحد ، وهي الأرض المستوية الملساء يخفق فيها السّراب . من قوله جلّ وعزّ : { كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع ق ي ] 2 / 946 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد القِيعة من قوله تعالى : { كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ } بأنها الأرض المستوية ، وأنها والقاع شيء واحد ، وهذا صواب ، قد قال به أهل التأويل : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد وقتادة (4) ، وغيرهم (5) .
__________
(1) 2 ) انظر : تفسيره 2 / 439 .
(2) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 180 ؛ ولسان العرب 14 / 77 ؛ وتاج العروس 10 / 39 .
(3) 4 ) انظر : لسان العرب 14 / 77 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 18 / 149 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 8 / 2611 ؛ والدر المنثور 6 / 193 .
(5) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 155 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 66 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2 / 47 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 442 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 61 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 7 / 110 ؛ ومكي في تفسير المشكل 169 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 322 والزمخشري في الكشاف 4 / 309 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 471 .

عن مجاهد في قول الله : { كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ } قال : ( بِقَاعٍ من الأرض ) (1) .
وقال الزمخشري : ( والقِيْعَة : بمعنى القاع ، أو جمع قاع ، وهو : المنبسط المستوي من الأرض ، كجِيْرَة في جَار ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والقيعة والقاع عند أهل اللغة ، هما بنفس المعنى الذي ذكره ابن دريد ، وفُسِّرَت الآية به (3) .
قال ابن منظور : ( والقَاعُ ، والقَاعَة ، والقِيْع : أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حَرَّة لا حُزُونة فيها ، ولا ارتفاع ، ولا انهباط ، تنفرج عنها الجبال والآكام ، ولا حصى فيها ، ولا حجارة ، ولا تنبت الشجر ، وما حواليها أرفع منها ، وهو مصب المياه وقيل : هو مَنْقَعُ الماء في حر الطين ، وقيل : وهو ما استوى من الأرض وصَلُبَ ، ولم يكن فيه نبات .. ) (4) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : جامع البيان 18 / 149 .
(2) 4 ) انظر : الكشاف 4 / 309 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 23 ؛ والصحاح 3 / 1056 ؛ ولسان العرب 8 / 304 .
(4) 2 ) انظر : لسان العرب 8 / 304 .

ب سورة الفرقان ا
( 157 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) }
قال : ويقال لكل شيء كان بدلاً من شيء : خِلْفَة . قال الله جل وعز : { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ف ل ] 1 / 616 )

- - - - - - -

لأهل التأويل في قوله تعالى : { خِلْفَةً } أقوال :
o أولها : أنه جعل ما فات مِن عَمَل أحدهما خِلْفَةً يُقْضَى في الآخر ؛ قاله عمر (1) وابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن ، وعكرمة .
o ثانيها : أنه جَعَل كلَّ واحد منهما مخالِفاً لصاحبه ، فجعل أحدهما أبيض والآخر أسود ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة .
o آخرها : أن كل واحد منهما يخلف صاحبه ، إذا مضى هذا جاء هذا ، قاله مجاهد وابن زيد (2) . وهو المعنى الذي أشار إليه ابن دريد .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : ابن الخطاب بن نفيل ، أمير المؤمنين ، أبو حفص القرشي العدوى ، الفاروق أسلم في السنة السادسة من النبوة ، وله سبع وعشرون سنة ، وكان من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية . هاجر بمن معه إلى المدينة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتوفي رسول الله صلى - صلى الله عليه وسلم - وهو عنه راض ، وشهد له بالجنة . قتل سنة 23 هـ . انظر : التاريخ الكبير 6 / 138 ؛ وتاريخ الخلفاء 1 / 108 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 19 / 30 - 31 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 8 / 2718- 2719 ؛ والوسيط 3/ 345 .

والقولان الأول والآخر متقاربان ؛ حث يدل معناهما على مجيء أحد الشيئين مكان الآخر ، ويدلان - أيضاً - على تقدم وتأخر ؛ أما القول الثاني فدالٌّ على التغاير والاختلاف واللفظ محتمل للأقوال كلها ؛ لكن الأحسن أن يقال : جعلهما ذوَي خلفة يعقب هذا ذاك وذاك هذا ، ويخلف كل منهما صاحبه فيما يَحتاج أن يَعمل فيه ، فمن فَرّط في عمل أحدهما قضاه في الآخر .
وهذا المعنى المختار يعضده المعنى اللغوي لهذا الحرف (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) سبق تقرير المعنى اللغوي لهذا الحرف في سورة الإسراء صفحة 361 .

ب سورة الشعراء ا
( 158 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { * وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) }
قال : وفي القرآن : { مُتَّبَعُونَ } ، أي : مُلحَقون ، والله أعلم .
... ( الاشتقاق 433 )

- - - - - - -

أوضح ابن دريد أن المراد بقوله تعالى : { مُتَّبَعُونَ } ، مُلحَقون ؛ وبنحو ما ذكر قال أهل التفسير (1) .
قال الراغب : ( يقال : أتْبَعَه ، إذا لحقه ) (2) .
ومعناه في اللغة كما قال (3) .
قال ابن فارس : ( التاء ، والباء ، والعين أصل واحد ، لا يُشَذّ عنه من الباب شيء ، وهو التُلُوّ والقَفْو . يقال : تَبِعْتُ فلاناً ، إذا تَلَوْتُه ، واتّبَعْتُه وأتْبَعْتُه ، إذا لحقته .
والأصل واحد غير أنهم فَرَقوا بين القفو واللحوق فغيّروا البناء أدنى تغيير .. ومن أهل العربية من يجعل معناهما واحداً ) (4) .
- - - - -

( 159 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) }
قال : وقد قرئ : { وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ } ، أي : متأهبون و { حَذِرون } أي : خائفون .
... ... ( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ذ ر ] 1 / 507 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى القراءتين المتواترتين في قوله تعالى : { حَاذِرُونَ } ، والمعنى على كل قراءة ، وهما :
__________
(1) 1 ) انظر: تفسير السمرقندي 2 / 474 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 1 / 85 ؛ والكشف والبيان 7 / 164 والوسيط 3 / 353 ؛ وتفسير السمعاني 4 / 47 ؛ ومفردات الراغب 69 ؛ والكشاف 4 / 393 ؛ وتذكرة الأريب 40 ؛ وتفسير البيضاوي 6 / 338 ؛ وعمدة الحفاظ 72 .
(2) 2 ) انظر : المفردات 69 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 167 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 362 ؛ ولسان العرب 8 / 27 .
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 362 .

" الأولى : { حَاذِرُونَ } بالألف ، قرأ بها ابن عامر (1) ، وعاصم ، وحمزة والكسائي ، وخلف .
" الأخرى : { حَذِرون } بغير ألف ، قرأ بها نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو وأبو جعفر ، ويعقوب .
أما ما قيل في معنى القراءتين :
" فقراءة { حَاذِرُونَ } بالألف :
1. قيل : مستعدون ؛ وهذا بمعنى ما قال ابن دريد : متأهبون .
2. وقيل : فيما يستقبل ، لا في وقته ؛ وهذا كسابقه أيضاً .
3. وقيل : اسم فاعل من : حَذِر .

.....................................................................................

- - - - - - -

" وقراءة { حَذِرون } بغير ألف : فمعناه إذا كان الحذر لازماً له كالخلقة .
" وهناك من يرى أن القراءتين بمعنى واحد (2) .
وعندي أن التفريق أولى من كون المعنى القراءتين واحد ، والله أعلم .

- - - - -

( 160 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ (64) }
قال :كأنه أَدْنَاهم إلى الهلاك ، والله عز وجل أعلم .

... ... ( الاشتقاق 358 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى : { وَأَزْلَفْنَا } على ثلاثة أقوال :
o أحدها : قَرَّبَهم الله ، قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي (3) .
o ثانيها : جَمَعْنَا ؛ قاله أبو عبيدة (4) .
__________
(1) 1 ) برواية ابن ذكوان ، أما هشام فروي عنه الوجهان .
(2) 1 ) انظر القراءتين ، ومعناهما في : السبعة 471 ؛ والمبسوط 327 ؛ والنشر 2 / 335 ؛ والحجة لابن خالويه 166 ؛ ومعاني القراءات 347 ؛ والحجة ، لأبي علي الفارسي 3 / 220 ؛ والكشف 2 / 151 ومعاني القرآن ، للفراء 2 / 176 ؛ ومجاز القرآن 2 / 86 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 4 / 80 ؛ والبحر المحيط 8 / 157 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(3) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 62 ؛ وجامع البيان 19 / 81 - 82 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 8 / 2774 .
(4) 2 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 87 .

o آخرها : أهلكنا ؛ قاله الحسن (1) .
والحق أن هذه الأقوال ليس بينها تناقض ؛ إذ معنى الحرف : أدناهم وقربهم ، فجمع بعضهم إلى بعض ؛ ليهلكهم ، والله تعالى أعلم (2) .
وأصل الزُّلْفَى في كلام العرب : القُربى (3) .

- - - - -

( 161 ) [ 4 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) }
قال : والفُلْك : السُّفْن ، الواحدة والجمع سواء . وفي التنزيل : { فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ف ك ل ] 2 / 969 )
وقال أيضاً : وشحنت السفينة ، إذا ملأتها . وفي التنزيل : { فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } .
... ... ( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ش ن ] 1 / 539 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد { الْفُلْكِ } بأنه السفن ، واحِدُه وجَمْعُه ؛ و { الْمَشْحُونِ } بأنه المملوء ، وعلى هذا التفسيرِ أهلُ التأويل كلهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة والضحاك ، وأبو مالك ، ومقاتل (4) ، في آخرين (5) .

.....................................................................................
__________
(1) 3 ) انظر : معاني القرآن ، للنحاس 4 / 85 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 475 .
(2) 4 ) قال بتقارب المعنى : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 93 ؛ والنحاس في معاني القرآن 5 / 85 .
(3) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 146 ؛ ولسان العرب 9 / 138 .
(4) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 95 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 62 ؛ وجامع البيان 19 / 92 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 8 / 2791 - 2792؛ والوسيط 3 / 358 .
(5) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 88 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 95 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 478 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 474 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 12 / 71 وابن الجوزي في زاد المسير 6 / 134 - 135 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 13 / 129 ؛ والسمين في الدر المصون 8 / 538 ؛ وابن كثير في تفسيره 3 / 330 ؛ والشوكاني في فتح القدير 4 / 155 .

- - - - - - -

فعن أبي مالك في قوله تعالى : { الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } ، قال : ( سفينة حمُِل فيها من كل زوجين اثنين ) (1) .
وقال ابن كثير : ( والمشحون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين ، أي : أنجينا نوحاً ومن اتبعه كلهم ، وأغرقنا مَن كفر به ، وخالف أمره كلهم أجمعين ) (2) .
وعند أهل اللغة أن ( الفُلك ) السُّفُن ، الواحد والجمع سواء .
و ( الشَّحْن ) عندهم المَلْء وإتمام الجَهَاز (3) .

- - - - -

( 162 ) [ 5 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) }
قال : أي : قد هضَمَ بعضُه بعضاً لتراكبه .
... ... ( جمهرة اللغة ، مادة [ ض م هـ ] 2 / 912 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد قوله تعالى : { هَضِيمٌ } بأنه الذي هضم بعضه بعضاً لتراكبه ، وهذا أحد الأقوال التي فُسّر بها الحرف ؛ وقد اختلف أهل التأويل في معناه على أقوال بلغ عددها اثني عشر قولاً :
o أحدها : أنه الرطب اللين ، قاله عكرمة .
o الثاني : هو المُذَنِّب من الرطب ، قاله سعيد بن جبير .
o الثالث : أنه الذي ليس فيه نوى ، قاله الحسن .
o الرابع : أنه المتهشّم المتفتّت إذا مُسّ تفتت ، قاله مجاهد ، وأبو العالية .
o الخامس : هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضاً ، قاله الضحاك ، ومقاتل .
o السادس : أنه المتلاصق بعضه ببعض ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبو صخر .
o السابع : أنه الطلع حين يتفرق ويخضر ، قاله الضحاك أيضاً .
o الثامن : أنه اليانع النضيج ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - .
__________
(1) 1 ) تفسير ابن أبي حاتم 8 / 2791 .
(2) 2 ) انظر : تفسيره 3 / 330 .
(3) 3 ) انظر معنى ( الفلك ) في : الصحاح 4 / 1316 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 453 ؛ ولسان العرب 10 / 479 . وانظر معنى ( المشحون ) في : تهذيب اللغة 4 / 109 ؛ والصحاح 5 / 1724 ؛ وتاج العروس 9 / 251 .

o التاسع : أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر ، حكاه ابن شجرة (1) .
o العاشر : أنه الرخو ، قاله الحسن .

.....................................................................................

- - - - - - -

o الحادي عشر : أنه الرَّخْص اللطيف أول ما يخرج وهو الطلع النضيد ، قاله الكلبي ، والهروي (2) .
o الثاني عشر : أنه البَرْني (3) ، قاله ابن الأعرابي .
o الثالث عشر : فعيل بمعنى فاعل أي : هنيء مريء من انهضام الطعام (4) .
__________
(1) 1 ) هو : أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي تلميذ محمد بن جرير الطبري . قال الخطيب : ( كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن ، والنحو ، والشعر ، والتواريخ ، وله في ذلك مصنفات ، ولي قضاء الكوفة ) وقال الدارقطني : ( كان متساهلاً ؛ ربما حدّث من حفظه بما ليس في كتابه ، وأهلكه العُجب كان يختار لنفسه ولا يقلد أحداً ) توفي سنة 350 هـ . انظر : تاريخ بغداد 5 / 119 ؛ وسير أعلام النبلاء 5 / 544 .
(2) 1 ) هو : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ، أبو عبيد الشافعي اللغوي المؤدِّب ، صاحب (( الغريبين )) قال ابن خلكان : ( سار كتابه في الآفاق ، وهو من الكتب النافعة ) . توفي سنة 401 هـ . انظر : معجم الأدباء 2 / 171 ؛ وسير أعلام النبلاء 17 / 146 .
(3) 2 ) البرني : ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة ، كثير اللحاء ، عذب الحلاوة . انظر : تهذيب اللغة 15 / 154 ؛ ولسان العرب 13/ 50 .
(4) 3 ) انظر الأقوال مفرقة في : جامع البيان 19 / 99 - 100 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 5 / 95 - 96 ؛ والنكت والعيون 4 / 182 - 183 ؛ وزاد المسير 6 / 138؛ وتفسير ابن كثير 3 / 332 . وقد ذكرها القرطبي مجتمعة ، في الجامع لأحكام القرآن 13 / 137 .

وكل هذه الأقوال لها حظها من النظر ؛ يظهر ذلك بالرجوع إلى أصل الحرف لغة ، وما له من معانٍ مقررة عند أهل اللسان (1) .
قال ابن فارس : ( الهاء ، والضاد ، والميم أصل صحيح يدل على كَسْر ، وضَغْط ، وتداخل وهضمت الشىء هضماً ، كسرته .
ومزمار مهضّم لأنه فيما يزعمون أكسار يُضم بعضها إلى بعض . والهاضوم : الذي يهضم الطعام وأراه مولداً .
وكَشْح مهضّم ، وامرأة هضيمة الكشحين : لطيفتهما كأنهما ضُغِطا .
والهضم انضمام أعلى البطن وهو في الخيل عيب ؛ قال الأصمعي : لم يسبق الحَلْبَة فَرَسٌ أهضم قط .

.....................................................................................

- - - - - - -

والطلع الهضيم : الداخل بعضه في بعض . وهضمت لك من حقي طائفة : تركته والمتهضم الظالم ..) (2) .
وليس قول من تلك الأقوال إلا ولصاحبه مُتَعلّق يتعلق به من هذه المعاني ، بالإضافة إلى تداخل هذه الأقوال بعضها في بعض ، والله أعلم .

- - - - -

( 163 ) [ 6 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) }
قال : واختلف الناس في قوله جل وعز : { أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ } فقال قوم : من المرزوقين الذين لا بد لهم من الغذاء ، وقال آخرون : كل ما كان له سَحْر فهو مسحَّر ، والمعنيان متقاربان ، وقال أبو عبيدة (3) في قوله جل وعز : { أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ } أي : ممن له سَحْر ؛ يريد المخلوقين ، قال الشاعر (4) :
__________
(1) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 66 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 55 ؛ ولسان العرب 12 / 613 .
(2) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 6 / 55 .
(3) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 89 .
(4) 2 ) هو لبيد بن ربيعة العامري ، انظر البيت في : ديوانه 56 ؛ والعين 3 / 135 ؛ ومجاز القرآن 2 / 89 والزاهر في معاني كلمات الناس 1 / 206 ؛ وتهذيب اللغة 4 / 170 . وفي مجاز القرآن : في هذا الأنام .

فإنْ تَسْأَلِيْنَا فِيْمَ نَحْنُ فإِنَّنَا عَصَافِيْرُ مِنْ هذا الأنامِ المُسَحَّرِ
ويقال : المُسَحَّر : المرزوق الذي يأكل الرزق ، وقال امرؤ القيس (1) :
أَرَانَا مُوْضِعِيْنَ لِحَتْمِ غَيْبٍ ونُسْحَرُ بالطَّعَامِ وَبِالشَّرَابِ
عَصَافِيرٌ وذِبَّانٌ ودودٌ وأَجْرَأُ من مجلِّحَة الذِّئابِ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر س ] 1 / 511 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في معنى : { مِنَ الْمُسَحَّرِينَ } على قولين (2) :

.....................................................................................

- - - - - - -

o الأول : معناه : إنما أنت من المسحورين ، قاله مجاهد ، و قتادة .
o الآخر : معناه : من المخلوقين ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - .
وذكر ابن جرير (3) أن بعض أهل البصرة ، وبعض نحويي الكوفة قولهم في معناه متقارب ؛ وهو : أن كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحّر .
وعلّل البصريون ذلك بأن له سَحراً يُقْرِي ما أكل فيه (4) ؛ أما الكوفيون فقالوا : أُخِذَ من قولك : انتفخ سحرك ؛ أي : أنك تأكل الطعام والشراب ؛ فتسحّر به وتعلّل .
ورجّح ابن كثير القول الأول : وهو أن المراد : من المسحورين ، لا عقل لك (5) .
__________
(1) 3 ) انظر : ديوانه 97 ؛ والمحكم والمحيط الأعظم 3 / 183 ؛ وتهذيب اللغة 4 / 171 .
وامرؤ القيس : هو ابن حُجْر بن الحارث بن عمرو ، أحد ملوك كِندة وابن ملوكهم ، من شعراء الجاهلية وأول من فتح باب الشعر . انظر : طبقات فحول الشعراء 1 / 51 ؛ وبغية الطلب ، لابن أبي جرادة 4 / 1991.
(2) 4 ) انظر : جامع البيان 19 / 102 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 2804 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 332 .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 19 / 102 - 103 .
(4) 2 ) قُلْت : لعله تشبيه له بالمِقْراة ، وهي الإناء يوضع فيه قِرى الضيف .
(5) 3 ) انظر : تفسيره 3 / 333 .

أما ابن جرير فقال : ( والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس - رضي الله عنهم - : أن معناه إنما أنت من المخلوقين الذين يُعلّلون بالطعام والشراب مثلنا ولست رباً ولا ملكاً فنطيعك ونعلم أنك صادق فيما تقول ) (1) .
واختيار ابن جرير ، وقال به أهل البصرة ، والكوفة ؛ أرى أنه الأحسن - إن شاء الله - فهو أقرب للسياق ؛ حيث جاء بعده ما يدل على ذلك ، وهو قوله تعالى حكاية عنهم : { مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا } (2) .
كما أن معاجم اللغة تعطي الحرف هذا المعنى (3) ، فكل ذي سَحْر وسُحْر مُسَحَّر والسَّحْر : ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن .

- - - - -

( 164 ) [ 7 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) }
قال : أي : في الباقين ، والله عز وجل أعلم .
... ... ( الاشتقاق 341 )

- - - - - - -

فسّر أهل التأويل قوله تعالى : { فِي الْغَابِرِينَ } بما فسّره به ابن دريد حيث قالوا في معناه : الباقين .
وقد حُفِظ القول فيه عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة (4) .
وبه قال آخرون (5) .
__________
(1) 4 ) انظر : تفسيره 19 / 103 .
(2) 5 ) الشعراء : 154 .
(3) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 170 - 171 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 183 ؛ و أساس البلاغة 1 / 441 ولسان العرب 4 / 351 .
(4) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 105 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 2809 ؛ والدر المنثور 6 / 286 .
(5) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 178 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 89 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 99 ؛ والسمرقندي في تفسيره 1 / 481 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 91 والواحدي في الوسيط 3 / 361 ؛ والراغب في المفردات 369 ؛ والبيضاوي في تفسيره 6 / 358 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 393 ؛ وأبو السعود في تفسيره 5 / 56 .

وهذا الحرف عند أهل اللغة من الأضداد ، فيأتي بمعنى : ذاهب ، ويأتي بمعنى باقي ، ويأتي على المعنى الثاني أكثر (1) .

- - - - -

( 165 ) [ 8 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) }
قال : وقرأ الحسن : { وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ كـ"u‹O±9$#ون } ؛ وهذا خلاف الخط .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ش ط ن ] 2 / 867 )

- - - - - - -

هذه القراءة التي قرأ بها الحسن شاذة ؛ لأنها - كما ذكر ابن دريد - خلاف الخط .
قال ابن جني : ( هذا (2) مما يَعْرِض مثله للفصيح ؛ لتداخل الجَمْعَين (3) عليه ، وتشابههما عنده .. ) (4) .

- - - - -

( 166 ) [ 9 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) }
__________
(1) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 124 ؛ والصحاح 2 / 656 ؛ ولسان العرب 5 / 4 ؛ وأضداد أبي حاتم 249 وأضداد الأنباري 129 .
(2) 1 ) أي : الخطأ .
(3) 2 ) جمع المذكر السالم وجمع التكسير .
(4) 3 ) انظر : المحتسب 2 / 133 .

قال : وعشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنَون الذي يعاشرونه ؛ وهكذا ذكر أصحاب المغازي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل عليه : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } قام فنادى : يا بني عبد مَناف (1) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ش ع ] 2 / 728 )

- - - - - - -

ما ذكره ابن دريد في معنى : { 7s?uژچد±tم ڑ } في الآية هنا ، صحيح أجمع عليه أهل التأويل (2) .
والعشيرة لغة ، هي في المعنى كما قال (3) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب : الإيمان ؛ باب : وأنذر عشيرتك الأقربين [ 1 / 192 ] [ ح : 348 ] بنحوه عن أبي هُرَيْرَةَ قال لَمَّا أُنْزِلَتْ هذه الآيَةُ : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } دَعَا رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فقال : يا بَنِي كَعْبِ بن لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ من النَّارِ ؛ يا بَنِي مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ من النَّارِ ؛ يا بَنِي عبد شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ من النَّارِ ؛ يا بَنِي عبد مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ من النَّارِ ...) الحديث .
وانظر : سيرة ابن إسحاق 2 / 128 ؛ والطبقات الكبرى 1 / 156 ؛ والكامل في التاريخ 1 / 659 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 19 / 118 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 4 / 103 ؛ والوسيط 3 / 364 ؛ ومفردات الراغب 347 ؛ والكشاف 4 / 419 ؛ وزاد المسير 6 / 148 ؛ والجامع لأحكام القرآن 13 / 135 والتسهيل 2 / 108 ؛ وعمدة الحفاظ 363 ؛ والتحرير والتنوير 19 / 202 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 1 / 262 ؛ والصحاح 2 / 641 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 326 .

ب سورة النمل ا
( 167 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) }
قال : حَطَمْتُ الشيء أَحْطِمُه حَطْماً ، إذا كسرته . وقد قرئ : { لَا يَحْطِمَنَّكُمْ } قال : وكان أبو عمرو ابن العلاء يعجب ممن قرأ : { لا يُحَطّمَنَّكم } ويقول : إنما التحطيم للشيء اليابس نحو الزُّجاج وما أشبهه .
... ... ( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ط م ] 1 / 550 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى قوله تعالى : { لَا يَحْطِمَنَّكُمْ } :
بيّن أنه من حطمت الشيء إذا كسرته ، وبنحو هذا قال أهل التأويل (1) .
قال الواحدي في قوله : { لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ } : ( لا يَكْسُرُنَّكم بأن يطؤوكم ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ومعاجم اللغة تعطي الحرف المعنى الذي ذكر ابن دريد (3) .
قال ابن منظور : ( الحَطْم : الكَسْر في أيّ وجه كان ، وقيل : هو كسر الشيء اليابس خاصة كالعظم ونحوه ) (4) .
الأخرى : القراءات في قوله تعالى : { لَا يَحْطِمَنَّكُمْ } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين في هذا الحرف :
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 19 / 142 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 491 ؛ والنكت والعيون 4 / 200 والوسيط 3 / 373 ؛ وتفسير السمعاني 4 / 85 ؛ ومفردات الراغب 122 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 495 وتذكرة الأريب 2 / 47 ؛ وعمدة الحفاظ 129 ؛ وفتح القدير 4 / 184 .
(2) 2 ) انظر : الوسيط 3 / 373 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 231 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 78 ؛ ولسان العرب 12 / 137 .
(4) 2 ) انظر : لسان العرب 12 / 137 .

